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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

«لماذا لا يستقبلوننا بالورود؟»كييف مقطعة الأوصال بانتظار معركة كبرى «لم يكن لديّ هدف فأصبح هذا هدفي}

الأمم المتحدة تدعو لوقف الاستفزازاتخامنئي: الحضور الإقليمي لإيران يمنحها عمقاً

«أوبك بلس» حكم بمنع سفر ٥ رؤساء بنوك في لبنانالإمارات تعلن التزامها آلية الإنتاج الشهري لـ

«قوات الحكومتين» تحشد في طرابلس طهران غاضبة من «مقترحات أميركية» في فيينا

إدانة عضوين آخرين من «حزب الله» باغتيال الحريريروسيا تتحدى العقوبات الغربية بمشترين جدد لنفطها

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

شـــهـــدت الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طـــــــــرابـــــــــلـــــــــس، أمــــــــــــــــس، وصــــــــــول 
تـــحـــشـــيـــدات عـــســـكـــريـــة لـــكـــل مــن 
حكومتي فتحي باشاغا، وعبد 
الحميد الدببية. وتحدث شهود 
عــيــان عــن وصـــول أرتـــال مسلحة 
تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية 
بحكومة باشاغا، رفقة قوة تابعة 
للأمن الرئاسي بشكل مفاجئ إلى 
مشارف العاصمة، وفرضت طوقا 
أمنيا على غرب المدينة، كما بدأت 
قـــــوات مــمــاثــلــة الــتــحــرك مـــن عــدة 
مــدن قريبة تمهيدا لتسلم المقار 
الحكومية وتأمينها. في المقابل، 

تحدثت وسائل إعلام محلية عن 
مغادرة مفاجئة للعميد محمود 
الـــزقـــل، آمـــر مــا يــعــرف بــقــوة دعــم 
الدستور والانتخابات، التابعة 
لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، 
الــتــي يرأسها الدبيبة، طرابلس 
عــائــدا إلـــى مــصــراتــة، وذلــــك بعد 
ساعات من قيام عناصر مسلحة 
من القوة بإغلاق بوابة «النقازة – 
مسلاتة» شرق طرابلس بالسواتر 

الترابية.
وأمــــام هـــذا التصعيد، دعــت 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة أمـــــــس جــمــيــع 
الأطـــــــــراف  لـــوقـــف الاســــتــــفــــزازات 
والامــــــتــــــنــــــاع عــــــن أي عــمــلــســس 
لــــحــــدوث  يـــــــــؤدي  مـــــن شـــــأنـــــه أن 
مواجهات مسلحة، وحثتها على 

التعاون مع ستيفاني ويليامز، 
المستشارة الخاصة للأمين العام، 
في مساعيها للتوصل إلى سبيل 
للخروج من الانسداد السياسي 
الـــراهـــن عــبــر الـــتـــفـــاوض. وقــالــت 
الــبــعــثــة إنـــهـــا تـــتـــابـــع «عـــــن كــثــب 
وبقلق التقارير المتعلقة بحشد 
قــــــوات وتـــحـــركـــات أرتـــــــال كــبــيــرة 
للمجموعات المسلحة، مما أدى 
إلى زيادة التوتر في طرابلس وما 
حولها». وبــدوره، دعا ريتشارد 
نورلاند، سفير الولايات المتحدة 
إلـــى ليبيا، الأطـــراف  ومبعوثها 
الـــلـــيـــبـــيـــة، أمـــــــس، إلــــــى «اغـــتـــنـــام 
الفرصة لإيجاد حل سياسي، بدل 

المخاطرة بالتصعيد».
(تفاصيل ص١٠)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــدت إيـــران أمــس غاضبة من 
«مقترحات غير مقبولة» قدمتها 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــحــادثــات 
فــيــيــنــا الــــرامــــيــــة لإحــــيــــاء الاتــــفــــاق 

النووي.
وأبـــــــلـــــــغ وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 
مــســؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبـــي جوزيب بوريل 
أن «المطالب الأميركية الجديدة في 

الــنــوويــة غير منطقية  المــحــادثــات 
وتتناقض مع رغبة واشنطن في 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســـريـــع»، من 
دون تحديد تفاصيل هذه المطالب. 
وجاء الاتصال بينهمابعد ساعات 
مــــن اتــــهــــام أمـــــين المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
شــمــخــانــي  القومي علي  لــــلأمــــن 
«تعقيد» التفاوض في  واشنطن بـ
غـــيـــاب الـــقـــرار الــســيــاســي وتــقــديــم 

«اقتراحات غير مقبولة».
بدوره، رفض المرشد الإيراني 
علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل 
في النظام، أمس، تقليص القدرات 
الـــدفـــاعـــيـــة والــــحــــضــــور الإقــلــيــمــي 
والتقدم في التكنولوجيا النووية. 
وقــال: «التنازل أمــام أميركا أو أي 
قوة أخرى من أجل البقاء في مأمن 

مــن العقوبات خطأ كبير وضربة 
لـــلـــقـــدرة الـــســـيـــاســـيـــة». وأضـــــــاف: 
«الحضور الإقليمي يمنحنا عمقا 

استراتيجيا ويزيد قوتنا». 
قــالــت المتحدثة  مــن جــانــبــهــا، 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
آن كــلــيــر لــوجــنــدر أمـــس إن الآمـــال 
تــتــضــاءل فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
فــي فيينا، داعــيــة جميع الأطـــراف 
لاتخاذ موقف يتسم بالمسؤولية. 

وقـــــــــــــال الـــــســـــفـــــيـــــر الـــــــروســـــــي 
مــــيــــخــــائــــيــــل أولـــــــيـــــــانـــــــوف مــــســــاء 
الأربــعــاء: «يلوموننا بشأن إطالة 
أمــــــد المــــبــــاحــــثــــات. المـــبـــاحـــثـــات لــم 
الــنــص النهائي  تنجز بــعــد، حتى 

(للتفاهم) لم ينجز».
(تفاصيل ص٧)

لندن – أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أبــــدت روســـيـــا، أمــــس، مسار 
تــــحــــدٍّ لـــلـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
أفـــــــصـــــــح وزيــــــــر  الــــــغــــــربــــــيــــــة، إذ 
خـــارجـــيـــتـــهـــا ســـيـــرغـــي لافــــــروف، 
أن بــــــلاده لـــديـــهـــا عـــــدد كــــــافٍ مــن 
المــشــتــريــن لــلــنــفــط والــــغــــاز حتى 
مع فــرض دول الغرب وحلفائها 
عقوبات رادعة نتيجة اجتياحها 
أوكـــرانـــيـــا، مـــؤكـــداً أن روســـيـــا لم 
تستخدم قط إنتاجها من النفط 

والغاز كأسلحة.
وحــســب وكــالــة «بلومبرغ» 
لــــــلأنــــــبــــــاء، قـــــــــال لافـــــــــــــروف فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات إعـــــلامـــــيـــــة عـــقـــب 

اجــتــمــاع مــع نــظــيــره الأوكـــرانـــي 
دمــــيــــتــــري كـــولـــيـــبـــا: «لــــــن نــقــنــع 
أحــــداً بـــشـــراء نــفــطــنــا وغـــازنـــا... 
إذا أرادوا استبدال شيء ما به، 
فــنــحــن نــــرحّــــب، وســـــوف تــكــون 
لــديــنــا أســـــواق تـــوريـــد، ولــديــنــا 

بالفعل».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد الــرئــيــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
اجتماع حكومي بعد أن حظرت 
واردات  المــــــتــــــحــــــدة  الـــــــــولايـــــــــات 
بـــــــلاده  الـــــــروســـــــيـــــــة، أن  الـــــنـــــفـــــط 
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا فــيــمــا يتعلق 
بـــــإمـــــدادات الـــطـــاقـــة، بــيــنــمــا قـــال 
وزيــر المالية أنطون سيلوانوف، 
فـــي ذات الاجـــتـــمـــاع، إن روســيــا 

اتــخــذت تــدابــيــر لــلــحــد مــن تدفق 
الــــخــــارج وإنـــهـــا  إلـــــى  رأس المــــــال 
ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق 

بالديون الخارجية بالروبل.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أبــــــــدت 
الإمـــــــــارات، أحــــد مــنــتــجــي الــنــفــط 
العالميين، التزامها اتفاق «أوبــك 
بــلــس». وشـــدّد سهيل المــزروعــي، 
الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية  وزيــــر 
الإمــــــاراتــــــي، عـــلـــى الـــــتـــــزام بــــلاده 
الاتــفــاق وآليته الحالية لتعديل 
الإنـــــتـــــاج الــــشــــهــــري، مـــــؤكـــــداً فــي 
تــصــريــح لــوكــالــة أنــبــاء الإمــــارات 
«وام»، أن الإمارات تؤمن بالقيمة 
التي تقدمها «أوبك بلس» لسوق 
النفط العالمية. وقال: «لا يوجد أي 

اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد 
خارج اتفاق (أوبك بلس) في ظل 
دعــم الإمــــارات المــتــواصــل لجهود 
التحالف النفطي والتزامها بهذا 

الاتفاق».
وكــانــت أســعــار الــنــفــط خــلال 
تــداولات أمــس، قد أعطت مؤشراً 
على امتصاص موجة الصعودات 
المتوالية لقيمة العقود بالأسواق 
العالمية على أثر الأزمة الروسية 
- الأوكــرانــيــة، حيث بــدأت تعاود 
التراجع، ليبلغ سعر خــام برنت 
١١٠٫٢٦ دولار، بينما سجل خام 
تكساس ١٠٧٫٣٠ دولار، حتى وقت 

إعداد التقرير.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصــدرت غرفة الاستئناف في 
«المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» 
لمــحــاكــمــة المـــســـؤولـــين عــــن اغــتــيــال 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــــراحـــــل رفــيــق 
بــإدانــة عضوين  الــحــريــري، حكماً 
جـــديـــديـــن فــــي «حـــــــزب الــــلــــه» هــمــا 
حـــســـين عــنــيــســي وحــــســــن مـــرعـــي، 
بعدما كانت قــد برّأتهما فــي قــرار 
سابق، ليضافا إلى العضو الثالث 
فــــي الــــحــــزب ســلــيــم عــــيــــاش، الــــذي 
ســبــق أن أصـــــدرت المــحــكــمــة حكماً 
غيابياً بإدانته في أغسطس (آب) 
٢٠٢٠ وحكمت عليه بالسجن مدى 

الحياة.

ورفـــــــض «حـــــــزب الــــلــــه» مــــــراراً 
تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف 
بــالمــحــكــمــة الـــتـــي أصـــــــدرت مـــذكـــرة 
تــوقــيــف دولـــيـــة بــحــق عــيــاش بعد 
إدانته. وفي يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١ تقدم فريق الدفاع عن عياش 
بــطــلــب اســتــئــنــاف الــحــكــم الــصــادر 
المــحــكــمــة ردت الطلب  لــكــن  بــحــقــه، 
وأعــلــنــت أنــــه لا يــمــكــنــه اســتــئــنــاف 

الحكم ضده ما لم يسلم نفسه. 
وأعلنت غرفة الاستئناف فسخ 
الحكم السابق الذي قضى بتبرئة 
عنيسي ومــرعــي، وقــالــت إن غرفة 
الدرجة الأولــى ارتكبت أخطاء في 
القانون تُبطل الحكم وأخطاء في 
الوقائع حالت دون إحقاق العدالة.

وقالت رئيسة المحكمة: «نعلن 
بالإجماع أنهما مذنبان»، وأصدرت 
مذكرتي توقيف بحقهما، وستبدأ 
الآن إجراءات تحديد العقوبة التي 
ستصدرها. ودعا رئيس الحكومة 
السابق سعد الحريري السلطات 
الــلــبــنــانــيــة «لــلــعــمــل عــلــى تــوقــيــف 
المـــــدانـــــين وتـــســـلـــيـــمـــهـــم لــلــمــحــكــمــة 
لتنفيذ العقوبات المقررة بحقهم»، 
وحــــمّــــل «حـــــــزب الــــلــــه» مــســؤولــيــة 
الـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال 
رفيق الحريري وحماية المجرمين 
والتهرب من حكم العدالة الدولية.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أصــــــــدرت 
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فــــي جـــبـــل لــبــنــان 
الــقــاضــيــة غـــادة عـــون، أمـــس، قـــراراً 

قضى بمنع سفر رؤســاء مجالس 
كــــبــــرى فــي  بــــنــــوك  إدارة خـــمـــســـة 
لبنان، هم: سليم صفير عن «بنك 
بـــيـــروت»، وســمــيــر حــنــا عـــن «بــنــك 
عــــــــــودة»، وأنــــــطــــــوان الـــصـــحـــنـــاوي 
عـــن «ســوســيــتــيــه جـــنـــرال»، وســعــد 
الأزهـــــــري عـــن «بـــلـــوم بـــنـــك»، وريـــا 

الحسن عن «بنك ميد».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــصـــرفـــيـــة 
الــبــنــوك  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  لـــــ
المعنية «ستقوم بمراجعة الجهات 
الــــســــيــــاســــيــــة، وتـــــحـــــديـــــداً رئـــيـــس 
الحكومة نجيب ميقاتي، مشيرةً 
الـــقـــرار «ملتبسة  إلـــى أن خــلــفــيــات 
بين الأبعاد القضائية والسياسية 

والمصرفية». (تفاصيل ص٦)

موسكو تعتزم الرد على العقوبات بتأميم أصول غربية... وفشل لقاء لافروف ـ كوليبا

سجال أميركي ـ روسي حول «حرب بيولوجية»

(ص٢)

(ص٧)

(ص٨)

(ص١٠)

(يوميات الشرق) معرض تشكيلي يبرز نهضة المرأة السعودية

 الفائض المالي العراقي يرفع وتيرة التنافس السياسي

توافق مصري ـ طاجيكي على تعزيز التعاون الأمني

تعزيزات أميركية وروسية شمال شرقي سوريا

الرئيس الجزائري يقيل وزيراً «ارتكب خطأ فادحاً»

انخفاض ضغط الدم عند الوقوف... 
يتطلب اهتماماً طبياً

(صحتك)

موفد «الشرق الأوسط» 
إلى كييف فداء عيتاني 
يرصد الاوضاع المعيشية 
والعسكرية في المدينة 

التي تستعد للمعركة مع 
الروس في ظل تناقص المواد 
الغذائية ونزول السكان إلى 

الملاجئ المكتظة

(تفاصيل ص٤)

 المحلل العسكري 
«الشرق الأوسط» يقدم  لـ
قراءة في استراتيجيات 

طرفي الأزمة الأوكرانية 
ويشرح تحديات 

«الاستراتيجيّة المتفائلة» 
التي ينتهجها بوتين 

في الحرب

(تفاصيل ص٥)

موفدة «الشرق الأوسط» 
إلى الحدود البولندية 

- الأوكرانية نجلاء 
حبريري تحدثت إلى 

متطوع بريطاني 
ينتظر الانضمام إلى 
«الفيلق الأجنبي» بعد 
تدريبات بدائية تلقاها

(تفاصيل ص٤)

(ص١١)البرهان في الإمارات للقاء محمد بن زايد اليوم

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: علي بردى 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صعّدت روسيا لهجتها ضد 
الولايات المتحدة أمس، واتهمتها 
«نـــــشـــــر مــــخــــتــــبــــرات لـــصـــنـــاعـــة  بــــــ
أسلحة جرثومية وبيولوجية في 
أوكرانيا». ونشرت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة تــفــاصــيــل قـــالـــت إنــهــا 
حــصــلــت عليها خـــلال العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، حــول 
مــشــروع أمــيــركــي ضــخــم لتطوير 
أســــلــــحــــة مـــــحـــــرمـــــة، تــــــم تـــنـــفـــيـــذه 
بــمــشــاركــة مــخــتــبــرات فـــي كييف 
وخــــاركــــيــــف وأوديـــــــســـــــا. وقـــالـــت 
وزارة الدفاع إن البنتاغون أبدى 
اهتماماً بالحشرات التي تحمل 
الـــــــعـــــــدوى خـــــــلال الـــــتـــــجـــــارب فــي 
أوكــرانــيــا، وتــم نقل أكثر مــن ١٤٠ 
حـــاويـــة بــهــا بــراغــيــث وقـــــراد إلــى 
الــخــارج مــن المختبر البيولوجي 
في خاركيف، قبيل اقتراب القوات 
الـــروســـيـــة مـــن المــنــطــقــة. ولـــوّحـــت 
إلــــى محكمة  بــالــلــجــوء  مــوســكــو 

دولية في هذا الملف.
نــــفــــت إدارة  الــــــفــــــور،  وعــــلــــى 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
 
ً
هذه الادعاءات «الكاذبة»، متهمة
روســيــا بــمــحــاولــة إيــجــاد ذريــعــة 
لاستخدام الأسلحة المحرمة دولياً 
فـــي ســعــيــهــا لإخـــضـــاع أوكـــرانـــيـــا 
الجمهورية. وقال البيت الأبيض 
الــــــروســــــي «مـــــنـــــافٍ  إن الادعــــــــــــاء 
للعقل»، ويمكن أن يكون جزءاً من 

محاولة روســيــا لوضع الأســاس 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا لأســـلـــحـــة الـــدمـــار 
الـــشـــامـــل ضـــد أوكــــرانــــيــــا. وقــالــت 
الخارجية الأميركية إن «روسيا 
لديها سجل طويل وموثق جيداً 
في استخدام الأسلحة الكيماوية، 
بــمــا فــي ذلـــك مــحــاولات الاغــتــيــال 
وتسميم أعداء الرئيس (الروسي 
فلاديمير) بوتين السياسيين مثل 
أليكسي نافالني»، فضلاً عن دعم 
اســتــخــدام الــقــوات الــســوريــة لهذه 
الأســــلــــحــــة. وجـــــــاء هــــــذا الـــســـجـــال 
الأمــيــركــي - الـــروســـي، تــزامــنــاً مع 
فشل إحراز تقدم في أوكرانيا على 
المــيــدانــي - العسكري  الــصــعــيــديــن 
والــســيــاســي، وانــتــهــاء مــحــادثــات 
وزيري الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــــــروف والأوكــــــــرانــــــــي ديـــمـــتـــري 
كوليبا، في مدينة أنطاليا التركية، 

أمس من دون تحقيق اختراق.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، بـــاشـــرت 
روسيا التحضير لتأميم أصول 
الــشــركــات الــغــربــيــة الــكــبــرى التي 
انسحبت مــن الأســــواق الروسية 
عـــلـــن أمــــس، عـــن وضــع 

ُ
أخـــيـــراً. وأ

قــائــمــة تــضــم ٥٩ شــركــة تحضيراً 
لــتــأمــيــمــهــا بــســبــب «تــوقــفــهــا عن 
الــــعــــمــــل فــــــي روســــــــيــــــــا». وأعــــلــــن 
مــســؤولــون أن الــقــائــمــة يــمــكــن أن 
تــتــســع لــتــشــمــل شــــركــــات أخـــــرى. 
وقال الكرملين إن موسكو تدرس 
«الــــــخــــــيــــــارات كـــــافـــــة» لــــلــــرد عــلــى 
العقوبات المفروضة على روسيا 
وتتحسب لجميع السيناريوهات.
(تفاصيل ص٣ و٤ و٥)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

سكان يغادرون منطقة إيربن شمال كييف أمس في ظل القصف وتقدم القوات الروسية (أ.ف.ب)



فيصل بن فرحان يتصل بوزير خارجية بولندا 
ويلتقي نظيرته التنزانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجـــرى فيصل بــن فــرحــان بــن عبد الــلــه وزيــر 
الــســعــودي، اتــصــالاً هاتفياً، بنظيره  الخارجية 
البولندي زبيغنيف راو، تناولا خلاله العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في 
 إلى تبادل وجهات النظر 

ً
شتى المجالات، إضافة

حــيــال مستجدات الأوضـــاع فــي المنطقة والعالم 
والجهود المبذولة تجاهها.

مـــن جــهــة أخــــــرى، الــتــقــى الأمـــيـــر فــيــصــل بن 

فــرحــان، في مقر الـــوزارة بالرياض أمــس، وزيــرة 
الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في تنزانيا 
ليبراتا مولامولا، وناقش اللقاء تعزيز العلاقات 
الثنائية بــين البلدين، وسبل دعمها بما يخدم 
 إلـــى تــبــادل وجــهــات 

ً
المــصــالــح المــشــتــركــة، إضــافــة

الــقــضــايــا الإقليمية والــدولــيــة ذات  الــنــظــر حــيــال 
الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير الدكتور سامي الصالح 
مــســاعــد وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــــدول الأفــريــقــيــة، 
وعبد الله الشريان، سفير السعودية لد تنزانيا.

أخبار
Issue العدد ١٥٨٠٩ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢٢/٣/١١ ASHARQ AL-AWSAT

«دعم عربي» «سد النهضة»: مصر والسودان يسعيان لمفاوضات جادة بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

بــعــد نــحــو شــهــر عــلــى إعـــلان 
إثــيــوبــيــا بـــدء تــشــغــيــل «مـــحـــدود» 
لـــســـد الــنــهــضــة عـــلـــى نـــهـــر الــنــيــل، 
تسعى مصر والسودان إلى إطلاق 
مفاوضات «جادة» في أسرع وقت 
ممكن، تفضي إلى «اتفاق قانوني 
مُلزم يحقق مصالح الدول الثلاث»، 
 عــلــى دعـــم الــــدول العربية 

ً
مــعــوّلــة

وجــمــيــع الــشــركــاء الــدولــيــين لحث 
إثيوبيا على «الوفاء بالتزاماتها». 
وتطالب مصر والــســودان (دولتا 
مـــصـــب نـــهـــر الــــنــــيــــل)، إثـــيـــوبـــيـــا، 
بالامتناع عن اتخاذ أي إجــراءات 
أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة 
الـــســـد أو تــشــغــيــلــه، قــبــيــل إبـــــرام 
اتــفــاقــيــة قــانــونــيــة مُــلــزمــة تضمن 
لهما الحد من التأثيرات السلبية 
المــتــوقــعــة لــلــســد، وهــــو مـــا فشلت 
فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة 

بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.
وجــــــــــــــــــــــــــرت آخـــــــــــــــــــــر جــــــلــــــســــــة 
للمفاوضات، منذ نحو عـــام، في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، برعاية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، أعلنت عقبها 
الــــدول الــثــلاث فشلها فــي إحـــداث 
اخــتــراق؛ ما دعــا مصر والــســودان 
لــلــتــوجــه إلـــى مــجــلــس الأمــــن الــذي 
أصـــدر «قـــراراً رئــاســيــاً»، منتصف 
سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع 
الـــــــــدول الـــــثـــــلاث عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف 
المـــــفـــــاوضـــــات، بــــرعــــايــــة الاتــــحــــاد 
الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم 

خلال فترة زمنية معقولة.
واســتــغــلــت مــصــر والـــســـودان، 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس جـــامـــعـــة الـــــدول 
العربية، في القاهرة أول من أمس، 
لإعادة إثارة القضية، واتهم وزير 
الخارجية سامح شكري، إثيوبيا 
«الإمعان في خرق التزاماتها في  بـ
إطار إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥ 

من خلال التشغيل أحادي الجانب 
لسد النهضة»، معرباً عــن تقدير 
بلاده «للمساندة العربية للموقف 

التفاوضي لمصر والسودان».
وبــــــدأت إثــيــوبــيــا فـــي فــبــرايــر 
(شـــــــــبـــــــــاط) المـــــــــاضـــــــــي، تـــشـــغـــيـــلاً 
«مــــــــحــــــــدوداً» لـــــتـــــوربـــــين بـــالـــســـد، 
كــمــرحــلــة أولــــى لإنــتــاج الــكــهــربــاء. 
ووفـــــــــق وســــــائــــــل إعـــــــــلام رســـمـــيـــة 
فـــإن الــســد الـــواقـــع غــربــيّ إثيوبيا 
والقريب من الحدود مع السودان، 
يمكنه توليد ٣٧٥ ميغاواط فقط 
مــن الكهرباء مــن التوربينة التي 

تم تشغيلها.
وجدد شكري في كلمته «رفض 
مصر شروع إثيوبيا بشكل أحادي 
فــي تشغيل ســد النهضة»، وعــدّه 
«إمعاناً من الجانب الإثيوبي في 
خرق التزاماته بعد شروع إثيوبيا 
في الملء بشكل أحادي عبر العامين 

الماضيين».

وأعـــــرب الـــوزيـــر المـــصـــري عن 
«قـــلـــق بـــــلاده الـــشـــديـــد لـــكـــون هــذه 
الانـــتـــهـــاكـــات لالـــتـــزامـــات إثــيــوبــيــا 
بــمــقــتــضــى الــقــانــون الـــدولـــي إنــمــا 
تـــأتـــي فــــي ظــــل ســـيـــاســـة إثــيــوبــيــة 
راســــخــــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الاســـتـــغـــلال 
الأحـــــــــــــــادي لـــــلأنـــــهـــــار الـــــدولـــــيـــــة، 
وهــــو مـــا ســبــق أن ألـــحـــق أضـــــراراً 
جــســيــمــة بـــجـــيـــران إثـــيـــوبـــيـــا، بما 
فـــي ذلــــك الـــصـــومـــال»، مــضــيــفــاً أن 
مـــصـــر «تـــتـــطـــلـــع لاســــتــــمــــرار دعـــم 
أشقائها العرب وجميع الشركاء 
الــــدولــــيــــين لـــحـــث إثـــيـــوبـــيـــا عــلــى 
الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح 
الــتــعــاون، بما مــن شــأنــه التوصل 
بـــلا إبـــطـــاء لاتـــفـــاق قــانــونــي مــلــزم 
وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل 
ســـد الــنــهــضــة اتــســاقــاً مـــع الــبــيــان 
الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن 
في سبتمبر ٢٠٢١». وعلى هامش 
الاجتماع، التقى شكري مع وزير 

المُكلف علي  الخارجية السوداني 
الصادق علي، ووفق بيان مشترك 
أكد «أهمية استمرار السعي نحو 
مــــفــــاوضــــات جـــــــادة تـــحـــت رعـــايـــة 
رئاسة الاتحاد الأفريقي حول سد 
النهضة، بحيث يفضي ذلــك إلى 
اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح 
الدول الثلاث، مع دعوتهما الجانب 
الإثيوبي إلى الانخراط الفعّال في 
هـــذه المـــفـــاوضـــات فـــي أســــرع وقــت 
ممكن». مع «استمرار التنسيق بين 
البلدين الشقيقين إزاء التحديات 
التي تواجههما، وأهمية تنسيق 
مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك».
فـــــيـــــمـــــا أعــــــلــــــنــــــت الــــــســــــفــــــارة 
الـــســـودانـــيـــة فـــي مــصــر «مــواصــلــة 
جـــــهـــــود المــــــفــــــاوضــــــات حـــــــول ســد 
النهضة الإثيوبي حتى الوصول 
إلــــى اتـــفـــاق مــلــزم يــحــقــق مــصــالــح 

الدول الثلاث».

السيسي ورحمن بحثا في القاهرة المستجدات الدولية والإقليمية

توافق مصري ـ طاجيكي على تعزيز التعاون الأمني و«مكافحة الإرهاب»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــوافــق الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي ونــظــيــره رئــيــس 
طاجيكستان إمام علي رحمن، على 
«تعزيز التعاون الأمني و(مكافحة 
الإرهــــــــاب)»، فــضــلاً عـــن «اســتــثــمــار 
الإمــكــانــات الــتــي تتمتع بــهــا مصر 
وطــاجــيــكــســتــان لــتــعــزيــز الــتــعــاون 

الاقتصادي والتجاري».
وجـــــــرت فــــي الــــقــــاهــــرة، أمــــس، 
مباحثات بين السيسي ورحمن في 
قصر الاتــحــاديــة الــرئــاســي، شملت 
«التعاون في مجال برامج التدريب 
الــتــي تقدمها مصر  والــدعــم الفني 
لـــلـــكـــوادر الــطــاجــيــكــيــة، فـــضـــلاً عن 
استقبال الدارسين من طاجيكستان 
فــي الأزهـــر والجامعات المصرية». 
ووفـــــق إفــــــادة لــلــرئــاســة المــصــريــة، 
أمــــس، فــقــد أكـــد الــرئــيــس السيسي 
الــعــلاقــات  «اهــتــمــام بـــلاده بتطوير 
الثنائية مع طاجيكستان وتبادل 
ــــــخــــــبــــــرات مــــعــــهــــا فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ال
المــــــجــــــالات، بـــمـــا يـــحـــقـــق المــصــلــحــة 
المشتركة للبلدين». في حين أشار 
الــرئــيــس الــطــاجــيــكــي إلـــى «اعـــتـــزاز 
بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة 
مــع مــصــر، واهــتــمــام طاجيكستان 
بالاستفادة من المشروعات القومية 
والتجربة التنموية التي تشهدها 
مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، 
والــتــي تــعــزز مــن وضــعــهــا كــركــيــزة 
لــلأمــن والاســـتـــقـــرار عــلــى المــســتــوى 

الإقليمي».

وذكـــر بــيــان لمــتــحــدث الــرئــاســة 
المــــصــــريــــة بـــــســـــام راضـــــــــــي، أمــــــس، 
أن «المـــبـــاحـــثـــات تــنــاولــت تـــطـــورات 
الأوضاع على الصعيدين الإقليمي 
والــــــدولــــــي، خــــاصــــة فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وأفغانستان، فضلاً عن سبل تعزيز 
التعاون والتنسيق بين البلدين في 
المجال الأمني والاستخباري وتبادل 
المــعــلــومــات والـــخـــبـــرات، خــاصــة ما 
(مكافحة الإرهاب) والفكر  يتعلق بـ
المــتــطــرف والــجــريــمــة المــنــظــمــة، إلــى 
جانب تعزيز الجهود الدولية في 

مكافحة الإرهــــاب، حيث تــم تأكيد 
أهمية الجوانب الثقافية والفكرية 
لــهــذا الخطر بجانب  الــتــصــدي  فــي 

المواجهة العسكرية والأمنية».
ووجّــه الرئيس الطاجيكي في 
الــدعــوة للسيسي  ختام المباحثات 
لــــزيــــارة بــــــلاده. وشـــهـــد الــرئــيــســان 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عـــــدد مــــن مـــذكـــرات 
الــتــفــاهــم واتــفــاقــيــات الــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن فـــــي مـــــجـــــالات الــــــزراعــــــة، 
والـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، والــتــعــلــيــم 
الــعــالــي، إلـــى جــانــب اتــفــاق صــداقــة 

وتعاون بين محافظة جنوب سيناء 
وإقليم «كاتلون» بطاجيكستان.

في غضون ذلك، أكد السيسي، 
أنه «اتفق مع رئيس طاجيكستان 
عــلــى تــعــزيــز الــتــنــســيــق فـــي المــجــال 
الأمني وتبادل المعلومات والخبرات 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال (مــكــافــحــة 
الإرهاب) والجريمة المنظمة كخطر 
عالمي بات يهدد معظم دول العالم، 
إلــى النظر فــي إمكانية  بــالإضــافــة 
تــعــزيــز الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن في 
مــــجــــالات تـــطـــويـــر الــــــري وتــعــظــيــم 

الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن المــــــــــوارد المـــائـــيـــــــة 
والطاقة الكهرومائية، والتعدين، 
والــــزراعــــة، والــســيــاحــة، والــصــحــة، 
والـــتـــصـــنـــيـــع الـــــــدوائـــــــي». وأعــــــرب 
الــســيــســي، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مـــــع الــــرئــــيــــس الـــطـــاجـــيـــكـــي، عــقــب 
مباحثاتهما، أمـــس، عــن «تقديره 
لـــــحـــــرص رئـــــيـــــس طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات بــــين الــبــلــديــن، 
والاعتزاز بعمق العلاقات (المصرية 
- الطاجيكية) والتي شهدت تنامياً 
المــاضــيــة، والتأكيد  خـــلال الأعــــوام 
على أهمية العمل على تفعيل أطر 
التعاون القائمة بما يتناسب مع 
إمكانات وقــدرات البلدين ويحقق 
مـــصـــلـــحـــة شـــعـــبـــيـــهـــمـــا»، مـــشـــيـــراً 
إلـــى أنـــه «تـــم الاتــفــاق عــلــى متابعة 
لــلــدورة  تنفيذ النتائج الإيجابية 
للتعاون  المشتركة  للجنة  الثانية 
الاقتصادي والعلمي والفني التي 
عقدت بالقاهرة، نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩، إضافة إلى القضايا 
الدولية والإقليمية ذات الاهتمام 
المــــــشــــــتــــــرك». وأوضــــــــــــح الــــرئــــيــــس 
المـــصـــري، أن «المــبــاحــثــات تــنــاولــت 
اســتــضــافــة ورئــاســة مــصــر لــلــدورة 
السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف 
اتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإطـــاريـــة 
الـــعـــام   (COP٢٧) المـــــنـــــاخ لـــتـــغـــيـــر 
الــحــالــي، وتـــم الــتــأكــيــد عــلــى حشد 
الــدولــي لإنجاحه  جــهــود المجتمع 
بما يحقق نقلة حقيقية في العمل 

الدولي حول المناخ».

جانب من استقبال السيسي للرئيس الطاجيكي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

مصر: موجة غلاء تائهة بين «حرب أوكرانيا» و«استغلال التجار»
القاهرة: منى أبو النصر

لم تكن المصرية هبة حمدي، 
تـــتـــصـــور أن صـــــدى الــــحــــرب بــين 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا ســيــصــل إلــى 
الــســادس  الــعــاشــر بمدينة  الــحــي 
من أكتوبر (تشرين الأول)، غرب 
القاهرة، الذي تقطن فيه؛ فالسيدة 
التي تبلغ من العمر ٤٦ عاماً تشعر 
بــأن ثمة «جنوناً» أصــاب السوق 
المُــجــاورة لبيتها. تقول  الشعبية 
السيدة بنبرة استغراب «اشتريت 
ســلــعــاً مــــحــــدودة، مــنــهــا زجــاجــة 
زيـــت فــوجــدتــهــا ارتــفــعــت خمسة 
(الــــدولار يــســاوي ١٥٫٦  جنيهات 
جــنــيــه مـــصـــري تــقــريــبــاً)، وكــيــس 
سكر ارتفع أربعة جنيهات، وكيلو 
أرز زاد بنحو ثــلاثــة جنيهات... 
ذهولي من فرق الأسعار الكبير لم 
يكن شخصياً، وجدت من حولي 

يعبرون عن نفس الانطباع».
وفــي مواجهة «مــوجــة غــلاء» 
مــلــمــوســة فـــي الـــســـوق المــصــريــة، 
يركز جانب من الخطاب الحكومي 
في مصر على العلاقة بين زيادة 
الأســـعـــار الــلافــت وبـــين الــتــوتــرات 

العالمية.

وخــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع لـــرئـــيـــس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
مساء أول من أمس، قال، إنه «من 
الطبيعي أن تتأثر الدولة المصرية 
بكل هذه الارتفاعات التي حدثت 
فــي أســعــار الــســلــع عــالمــيــاً بسبب 
الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتلك 
المـــوجـــات الــتــضــخــمــيــة المــتــلاحــقــة 
الــتــي طــالــت كــل بقعة فــي العالم، 
فنحو ٣٥ فــي المــائــة مــن التضخم 
فــي مــصــر يـــرد مــن الــخــارج تــأثــراً 

بتلك الموجات».
لـــكـــن الــــتــــأثــــر بـــتـــلـــك الـــحـــالـــة 
العالمية، لم يمنع من وجود سياق 
آخر عبّرت عنه إجراءات قضائية 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي قــــــــرار أمــــــر الـــنـــيـــابـــة 
العامة، أمس، بحبس اثني عشر 
متهماً على ذمــة التحقيقات، في 
بمحافظات مختلفة؛  ٣٩ قضية 
«جـــمـــع ســلــع  وذلــــــك لاتـــهـــامـــهـــم بــــ
الــتــداول،  تموينية وحبسها عــن 
وحجب بيعها للمواطنين»، فضلاً 
عــن «اســتــغــلال البعض لــلأحــداث 

العالمية الجارية».
ومــــــا بــــين تــحــمــيــل «الــــحــــرب 
الروسية - الأوكرانية» المسؤولية 
عـــــــن الــــــــغــــــــلاء، واتــــــــهــــــــام «تـــــجـــــار 

مستغلين» بالتسبب فــي جانب 
مــــن الأزمــــــــة، عـــبّـــر مـــصـــريـــون مــن 
طــبــقــات اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة عن 
شكواهم وتأثرهم السلبي بزيادة 
الأســـــعـــــار، مــســتــخــدمــين وســـائـــل 
 لبث 

ً
التواصل الاجتماعي وسيلة

شكواهم التي جاءت في كثير من 
الأحيان ممزوجة بالسخرية.

تـــــشـــــرح الـــــســـــيـــــدة هـــــبـــــة، أن 
الحديث عن الحرب بين أوكرانيا 
وروسيا، «أصبح دارجاً في بيتهم 
هذه الأيام بشكل أكبر... والناس 
يــتــســألــون فــي الــســوق عــن علاقة 
ســعــر الــخــيــار بــالــحــرب هــنــاك؟». 
وتـــواصـــل «أبــســط الأشـــيـــاء وهــي 
الــخــبــز، تـــأثـــرت فــقــد ارتـــفـــع سعر 
رغيف الخبز من جنيه إلى جنيه 
ونصف الجنيه، في حين تضاعف 
سعر الرغيف الصغير من نصف 

جنيه إلى جنيه».
بــســبــب الــتــوابــع الــتــي راحــت 
تــــؤثــــر عـــلـــى يــــومــــيــــات أســـرتـــهـــا، 
المُكونة من زوج واثنين من الأبناء 
فــــي مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي 
والــــثــــانــــوي، تـــقـــول «نـــخـــشـــى مــن 
زيــــادة ســعــر الــوقــود كــمــا نسمع، 
فنحن كأسرة نعتمد على وسائل 

المــــــــواصــــــــلات بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر؛ مــا 
ســيــعــنــي ارتــفــاعــاً أيــضــاً فـــي بند 
التنقل، وكذلك سعر الخبز، وكل 
هــذا يسبق دخـــول شهر رمضان 
مع كل الاستعدادات له من شراء 
مــواد غذائية أســاســيــة، تعرضت 

جميعها لزيادة الأسعار».
وانــتــقــل الــجــدل حـــول ارتــفــاع 
الأســعــار، إلــى ســاحــات التواصل 
الاجتماعي ما بين تبادل لأسعار 
الــــســــلــــع، والــــســــخــــريــــة فـــــي كــثــيــر 
مــن الأحــيــان مــن الارتــفــاع اللافت 

لبعض السلع وأبرزها «البيض»، 
وســـط اســتــدعــاء ســاخــر لحكاية 
«الدجاجة التي تبيض ذهباً» في 
وقـــت بــاتــت ارتــفــعــت فــيــه كرتونة 
إلــــى ٧٠ جنيهاً،  الــبــيــض مـــن ٦٠ 
وهو ارتفاع وصفه الدكتور عبد 

الــــعــــزيــــز الــــســــيــــد، رئــــيــــس شــعــبــة 
الــدواجــن بالغرفة التجارية، بأن 
زيادة الأسعار بالنسبة للدواجن 
«غير مبررة»، وطالب في حديث 
«حملات  لقناة محلية مصرية بـ
مستمرة لمــواجــهــة جــشــع التجار 
ومنع تخزين العلف، لا سيما أنه 
لا يوجد هناك عجز في الأسواق 

من الدواجن»، على حد تعبيره.
وارتــفــع سعر كيلو الــدواجــن 
البيضاء بــالمــزارع إلــى ٣٣ جنيهاً 
مقابل ٣٠ جنيهاً، ووصل سعرها 
بالأسواق للمستهلك إلى نحو ٤٠ 

جنيهاً للكيلو».
وتــــرى إيـــمـــان الــبــنــا، مـــدرس 
عــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع بـــجـــامـــعـــة عــين 
شـــمـــس، أن حـــالـــة الـــحـــشـــد الــتــي 
تــــشــــهــــدهــــا ســــــاحــــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي المتزامنة مــع ارتــفــاع 
الأسعار اللافت «نوع من التنفيس 
عن الضغط الاقتصادي الذي بات 
يلمسه المواطن في يومه العادي».

وتقول البنا في حديثها إلى 
«الشرق الأوســط»، إن «الضغوط 
الــحــروب تتجاوز  الــتــي تسببها 
حــــدود الـــبـــلاد الــتــي تــحــدث على 
أرضها، ولا تكون هذه التأثيرات 

فقط على الصعيد الاقــتــصــادي، 
إنــــمــــا أيــــضــــاً عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي، فــهــنــاك 
حــــالــــة مـــــن الـــــفـــــزع مـــــن الارتـــــفـــــاع 
المفاجئ من الأسعار، الذي أصبح 
الــعــادي يربطه بالحرب  المــواطــن 
الروسية - الأوكرانية، علاوة على 
تــزامــن ذلــك كله مــع اقــتــراب شهر 
رمضان الكريم المعروف بطقوسه 
الشرائية الخاصة». ويبدو اقتراب 
شــهــر رمـــضـــان الـــكـــريـــم، حــاضــراً 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع الأســعــار 
بكل احتفالاته ومباهجه؛ ما دعا 
الحكومة خلال المؤتمر الصحافي 
لرئيس الوزراء المصري، إلى إعلان 
«خــطــة حكومية عاجلة لمواجهة 
الارتـــفـــاعـــات الــكــبــيــرة فـــي أســعــار 
الــســلــع فـــي الأســـــــواق المـــصـــريـــة». 
وقـــال مصطفى مــدبــولــي، رئيس 
الــــــــــوزراء، إن بــــدايــــة تـــلـــك الــخــطــة 
ســتــبــدأ مــن الأســـبـــوع المــقــبــل عبر 
«إقـــامـــة أســـــواق وشــــــوادر تغطي 
جميع المحافظات لبيع احتياجات 
المــواطــنــين مــن السلع والمنتجات 
المـــخـــتـــلـــفـــة بــــأســــعــــار مـــخـــفـــضـــة، 
وتستمر هذه الأسواق حتى نهاية 

شهر رمضان».

محل لبيع السلع والخضراوات التي ارتفعت أسعارها في مصر بشكل لافت (إ.ب.أ)

ركزت على مجال الدفاع الصاروخي والأمن البحري 

رؤية خليجية ـ أميركية لردع التهديدات الإيرانية 
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــوصــل اجــتــمــاع خليجي – 
أميركي إلى وضع رؤية مشتركة 
لــــردع الــتــهــديــدات الإيـــرانـــيـــة في 
المـــنـــطـــقـــة، خــــاصــــة الـــتـــهـــديـــدات 
الجوية والصاروخية والبحرية، 
مـــديـــنـــاً ســلــوكــهــا «الـــتـــخـــريـــبـــي» 
ودعـــــــم الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
والجماعات المسلحة بالصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة .

وناقش الجانبان الخليجي 
والأمـــــــيـــــــركـــــــي خـــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
مـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة 

المــخــتــصــة بــالــدفــاع الــصــاروخــي 
والأمن البحري أمس الأول بمقر 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون بــــالــــريــــاض، 
عددا من التهديدات التي تواجه 
المنطقة، ومن أبرزها مجال الدفاع 

الصاروخي والأمن البحري.
وتأتي هذه النقاشات، على 
وقع استمرار الأزمة الأوكرانية - 
الــروســيــة، والأنــبــاء عــن مخاوف 
من انهيار المحادثات بشأن الملف 

النووي الإيراني في فيينا.
وأكــــــدت مــجــمــوعــات الــعــمــل 
عــلــى الــشــراكــة الــدفــاعــيــة طويلة 
الأمــــــــد بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــلــس 
الــــــتــــــعــــــاون، وجـــــــــــددت الالــــــتــــــزام 
المشترك للجانبين بالحفاظ على 
الأمن الإقليمي، في إطار الشراكة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــين مــجــلــس 
لـــدول الخليج العربية  الــتــعــاون 

والولايات المتحدة.
ويــرى المحلل الاستراتيجي 
والأمــــــنــــــي الـــــســـــعـــــودي الـــعـــمـــيـــد 
الدكتور فواز كاسب أن الاجتماع 
في هذا التوقيت يعكس العلاقة 
الاستراتيجية بين دول الخليج 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، والــــتــــي 
تعتبر حليف استراتيجي لدول 

الـــخـــلـــيـــج، ويــــقــــع عـــلـــى عــاتــقــهــا 
حـــمـــايـــة حــلــفــائــهــا فــــي المــنــطــقــة 
الجيو-اقتصادية،  ومصالحها 

والجيو-سياسية.
«الشرق  وأضاف في حديث لـ
الأوســـــط» بــقــولــه «دول الخليج 
وقعت صفقات كثيرة من الأسلحة 
ويــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــقـــطـــاع 
الـــبـــحـــري وأنـــظـــمـــة الـــصـــواريـــخ 
وهــــــذا يـــأتـــي مــــع المـــتـــغـــيـــرات فــي 
مصادر التهديد التي تمثلت في 
الــطــائــرات المسيرة وبالتالي من 
الطبيعي أن يكون هناك تغير في 
الاستراتيجيات ونــوع التسليح 

الذي سوف تستخدمه السعودية 
ودول الخليج».

وبـــحـــســـب بـــيـــان صــــــادر عــن 
اجتماع مجموعة العمل المشتركة، 
التأكيد على ما  أعــاد المشاركون 
ورد فـــي بـــيـــان مــجــمــوعــة الــعــمــل 
الخليجية - الأميركية المشتركة 
بشأن إيران، الصادر في نوفمبر 
٢٠٢١، وأدانوا مجدداً سلوك إيران 
الــتــخــريــبــيــة مـــن خــــلال وكــلائــهــا 
والاستخدام المباشر للصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة وصـــــواريـــــخ كــــروز 
وأنــظــمــة الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار 
المتطورة، حيث استخدمت إيران 

هذه الأسلحة ودعمت التنظيمات 
الإرهــابــيــة والــجــمــاعــات المسلحة 
الأخرى لشن مئات الهجمات في 

المنطقة.
وشـــــــددت كــــل مــــن الــــولايــــات 
المتحدة ودول الخليج على أهمية 
تــعــزيــز قــــدرة دول المــجــلــس على 
مواجهة هــذه التهديدات بشكل 
جماعي، وتم وضع رؤية مشتركة 
لــردع التهديدات الأكــثــر إلحاحاً 
فــي المنطقة، خــاصــة التهديدات 
الجوية والصاروخية والبحرية. 
فيما قدمت دول المجلس إيجازاً 
عن جهودها في تعزيز التعاون 

الدفاعي المشترك، بالتنسيق مع 
الولايات المتحدة.

اتــفــق الجانبان على أهمية 
تطوير مبادرات للدفاع التكاملي 
ضــــــــد الــــــتــــــهــــــديــــــدات الـــــجـــــويـــــة، 
والــــــصــــــاروخــــــيــــــة، والــــبــــحــــريــــة، 
وردعـــــــهـــــــا، ورحـــــبـــــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة ودول المــجــلــس بــفــرص 
الــعــمــل المــشــتــرك بــيــنــهــا فـــي هــذا 
المـــجـــال، بــمــا فــي ذلـــك الــعــمــل من 
خــــلال الـــتـــدريـــبـــات والــتــمــريــنــات 
المشتركة لمنع إيران من تعريض 
المنطقة للخطر من خلال استخدام 
ونـــشـــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 

وصـــــــواريـــــــخ كــــــــروز والأســــلــــحــــة 
الـــبـــحـــريـــة وأنــــظــــمــــة الــــطــــائــــرات 
بـــدون طــيــار المــتــطــورة، ونشرها 
لهذه الأسلحة فــي المنطقة، مما 
يــشــكــل تـــهـــديـــدا واضـــحـــا لــلأمــن 

والاستقرار الإقليميين.
ويؤكد العميد فواز كاسب أن 
«الولايات المتحدة ودول الخليج 
يــــدركــــان الـــتـــهـــديـــدات المــشــتــركــة 
خــاصــة الأمــــن الــبــحــري وأهــمــيــة 
المسطحات البحرية في الخليج 
العربي والبحر الأحمر، التي تعد 
مــن أهـــم المــنــاطــق الــحــيــويــة لأمــن 

الطاقة»، على حد تعبيره.

التحالف ينفذ ٣٤ استهدافاً جوياً 
لإسناد الجيش اليمني في مأرب وحجة

عدن: علي ربيع

وســط تصعيد حوثي مستمر 
ومـــســـاعٍ أمــمــيــة لــبــلــورة إطــــار لحل 
الأزمــة اليمنية، واصــل تحالف دعم 
الشرعية فــي اليمن إســنــاد الجيش 
الــــيــــمــــنــــي فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هـــجـــمـــات 
الميليشيات الانــقــلابــيــة، خــاصــة في 

محافظتي مأرب وحجة.
وخــلال يــومــين، أعلن التحالف 
تنفيذ ٣٤ استهدافاً ضد الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي حــجــة ومــــــأرب؛ حيث 
أوضح في تغريدة بثتها «واس» أن 
الــضــربــات خــلال اليومين دمــرت ٢٢ 
آلــيــة عسكرية، وكــبــدت الميليشيات 
خــســائــر بـــشـــريـــة، قـــدرتـــهـــا مــصــادر 
يــمــنــيــة بـــعـــشـــرات الــعــنــاصــر الــذيــن 

سقطوا بين قتيل وجريح.
ومــع استمرار حملات التعبئة 
والــتــحــشــيــد الــحــوثــيــة إلـــى جبهات 
الــقــتــال، بخاصة فــي حجة ومـــأرب، 
أفـــــــاد الإعــــــــلام الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش 
الــيــمــنــي بـــــأن المــيــلــيــشــيــات تــكــبــدت 
أمــــس (الــخــمــيــس) خــســائــر بــشــريــة 
ومادية في الجبهة الشمالية الغربية 

بمحافظة مأرب.
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المسلحة اليمنية عن رئيس العمليات 
فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســابــعــة، 
العميد الركن منصور الزافني، قوله: 
«إن مجاميع من الميليشيا حاولت 
التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة 
كـــانـــوا لها  الــجــيــش  إلا أن عــنــاصــر 
بالمرصاد»، كما «أكد سقوط عدد من 
عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، 

فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار».
وأضــــــــــاف الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
اليمني أن «مدفعية الجيش قصفت 
تــــجــــمــــعــــات مــــتــــفــــرقــــة لــلــمــيــلــيــشــيــا 
الإيرانية في محيط الجبهة، وألحقت 

بها خسائر في العتاد والأرواح».
ــــد المـــــــــتـــــــــواصـــــــــل  الـــــــتـــــــصـــــــعـــــــيـــ

 - الــحــوثــيــة نــجــم عــنــه  للميليشيات 
بحسب بيانات حكومية - استمرار 
تـــدفـــق الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً فـــي عــدد 
من المحافظات، هرباً من انتهاكات 
المــيــلــيــشــيــات والـــبـــحـــث عـــن مــــلاذات 

آمنة.
الــوحــدة التنفيذية  وأوضــحــت 
لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) 
فـــــي تــــقــــريــــر حــــديــــث أنــــهــــا رصـــــدت 
نــزوح ١٩٣٤ أســرة، مؤلفة من ٧٩٥٣ 
فـــــرداً، خـــلال شــهــر فــبــرايــر المــاضــي، 
فـــــي مـــحـــافـــظـــات مـــــــــأرب، وشــــبــــوة، 

والحديدة، وتعز، وحجة.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، شـــكّـــلـــت 
الأســر النازحة من محافظات تعز، 
الحديدة، شبوة، مأرب، إب، الضالع، 
الــجــوف، حــجــة، نسبة ٩٥ فــي المائة 
مـــن الأســــر الـــنـــازحـــة، فــيــمــا تــوزعــت 
النسبة الباقية على محافظات ريمة، 
وصنعاء وريفها، والبيضاء، وذمار، 

وعمران، ولحج.
وتأتي هذه التطورات الميدانية 
والإنـــســـانـــيـــة فـــي وقــــت يــكــافــح فيه 
إلــى اليمن، هانس  المبعوث الأممي 
غروندبيرغ، من أجــل الوصول إلى 
إطار لحل الأزمــة، من خلال سلسلة 
مــن الــلــقــاءات بــدأهــا فــي مقر مكتبه 
في العاصمة الأردنية، وشملت حتى 
(الخميس) لقاء ممثلين عن أحزاب 
المؤتمر الشعبي، والتجمع اليمني 
لــــلإصــــلاح، والاشــــتــــراكــــي الــيــمــنــي، 
والــــتــــنــــظــــيــــم الـــــــوحـــــــدوي الـــشـــعـــبـــي 
الناصري، في حين يتوقع أن تشمل 
هــــذه الـــلـــقـــاءات لاحـــقـــاً مــمــثــلــين عن 

الجماعة الحوثية.
وفي أحدث تصريحات الحكومة 
اليمنية، قال وزير الخارجية أحمد 
عـــوض بــن مـــبـــارك، أثــنــاء مشاركته 
فـــي الــــــدورة الـــــــ١٥٧ لمــجــلــس جــامــعــة 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، إن بـــــلاده «ســعــت 
منذ وقــت مبكر إلــى إنهاء الانقلاب 
وعــودة الأمــن والاستقرار من خلال 

المــــفــــاوضــــات والـــــحـــــوار الــســيــاســي 
والمــــــبــــــادرات الأمـــمـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــى 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل شـــامـــل مــســتــدام 
لـــلأزمـــة، وفــقــاً لــلــمــرجــعــيــات المــتــفــق 
عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية 
وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل، 
وقـــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة، 

وفي مقدمها القرار ٢٢١٦».
واتـــــــــهـــــــــم الـــــــــــوزيـــــــــــر الــــيــــمــــنــــي 
الميليشيات الحوثية التي وصفها 
بـــأنـــهـــا «لا تــســعــى  «الإرهــــابــــيــــة»  بـــــ
لــلاســتــحــواذ على السلطة فحسب، 
وإنــمــا تــقــدم على الــقــيــام بــإجــراءات 
إلــى تغيير طبيعة المجتمع  تــهــدف 
اليمني وإدخال عادات وقيم ظلامية 
لا تـــتـــنـــاســـب وطــــمــــوحــــات الــشــعــب 
الــيــمــنــي فــــي بـــنـــاء الــــدولــــة المــدنــيــة 

الحديثة».
وجــــــــدّد بــــن مــــبــــارك الــتــرحــيــب 
«قرار مجلس الأمــن بتمديد نظام  بـ
الــعــقــوبــات فــي الــيــمــن، الـــذي وصــف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي بـــالـــجـــمـــاعـــة 
الإرهـــابـــيـــة»، وقــــال إن المــيــلــيــشــيــات 
«اخــــــتــــــارت لــنــفــســهــا مـــنـــذ ســـنـــوات 
الإرهـــــاب والــعــنــف نــهــجــاً وســلــوكــاً، 
بــمــا يــجــعــلــهــا تــســتــحــق تصنيفها 
جماعة إرهــابــيــة ارتكبت ومــا زالــت 
ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات 
بــحــق المــدنــيــين، مــع اســتــمــرارهــا في 
استهداف الأعيان المدنية في اليمن 
والمملكة والإمــــارات والاعــتــداء على 
الــســفــن الــتــجــاريــة وتــهــديــد المــلاحــة 

الدولية».
وأضاف أنه يأمل أن يكون القرار 
الأممي الجديد «خطوة مهمة على أن 
تتبعه إجراءات قوية للحيلولة دون 
وصــــول الـــدعـــم الــعــســكــري الإيـــرانـــي 
لـــلـــحـــوثـــيـــين وإطــــــالــــــة أمـــــــد الــــحــــرب 
وتفاقم الوضع الإنساني وتقويض 
الجهود السياسية لتحقيق السلام 

في اليمن».
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واشنطن تتهم روسيا بالإعداد لاستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية
واشنطن: علي بردى

الــــرئــــيــــس  إدارة  حــــــــــــذرت 
الأميركي جو بايدن من أن روسيا 
إلــى استخدام  يمكن أن تسعى 
أسلحة كيماوية أو بيولوجية 
فـــــي حــــربــــهــــا عــــلــــى أوكـــــرانـــــيـــــا، 
رافـــضـــة ادعـــــــاءات مــوســكــو عن 
تطوير أميركي لهذه الأسلحة 
المحرمة دولياً داخل الجمهورية 
الـــســـابـــقـــة. وردت  الــســوفــيــاتــيــة 
الــنــاطــقــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
جــــــين ســـــاكـــــي بـــــوصـــــف ادعــــــــاء 

روســـيـــا بـــأنـــه «مـــنـــاف لــلــعــقــل»، 
مــضــيــفــة أنــــــه يـــمـــكـــن أن يــكــون 
جزءاً من محاولة روسيا لوضع 
الأســاس لاستخدامها لأسلحة 
الــدمــار الــشــامــل ضــد أوكــرانــيــا. 
وكتبت على “تويتر” أن «هــذه 
كلها حيلة واضــحــة مــن جانب 
روسيا لمحاولة تبرير هجومها 
المــبــرر  الإضــافــي المتعمد وغــيــر 
عــــلــــى أوكــــــرانــــــيــــــا». وأضـــــافـــــت: 
قــــدمــــت روســـيـــا  بـــعـــدمـــا  «الآن 
هــذه الادعـــــاءات الــكــاذبــة، يبدو 
أن الــصــين أيـــدت هـــذه الــدعــايــة، 

ويــجــب علينا جميعاً أن نكون 
حـــريـــصـــين عـــلـــى إبــــقــــاء أعــيــنــنــا 
مفتوحة على احتمال استخدام 
روســــيــــا لأســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة أو 
بــيــولــوجــيــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، أو 
للقيام بعملية رفــع رايــة كاذبة 
عــن اســتــخــدام» هـــذه الأســلــحــة. 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  وأكـــــــدت أن 
«تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها 
بــــمــــوجــــب اتــــفــــاقــــيــــة الأســـلـــحـــة 
الــكــيــمــاويــة واتــفــاقــيــة الأســلــحــة 
تـــــطـــــور أو  الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة ولا 
تمتلك مثل هذه الأسلحة في أي 

مكان». وكذلك قال الناطق باسم 
وزارة الخارجية نيد برايس إن 
«روســــيــــا لـــديـــهـــا ســـجـــل طــويــل 
ومـــــوثـــــق جــــيــــداً فـــــي اســـتـــخـــدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، بــمــا في 
ذلك محاولات الاغتيال وتسميم 
أعــــداء بــوتــين الــســيــاســيــين مثل 
ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي». ووصــــف 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــبـــنـــتـــاغـــون جـــون 
كــيــربــي، الادعــــاء الــروســي بأنه 
«حــفــنــة مـــن الــــهــــراء»، عــلــمــاً بــأن 
تـــــقـــــديـــــرات المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 

تــفــيــد مــنــذ ســـنـــوات أن روســيــا 
استخدمت الأسلحة الكيماوية 
ســـابـــقـــاً فــــي مــــحــــاولات اغــتــيــال 
ضـــد أعـــــداء الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين مــثــل ألــيــكــســي نــافــالــنــي 
الــســابــق سيرغي  والــجــاســوس 
سكريبال، فضلاً عن أن موسكو 
تــدعــم الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســــــد الــــــذي يــــواجــــه اتـــهـــامـــات 

باستخدام أسلحة كيماوية.
وردا على سؤال من صحافي 
روســـــــــــي عـــــــن الادعـــــــــــــــــــاءات فـــي 
الــولايــات  شــأن معامل تدعمها 

المــتــحــدة لإنـــتـــاج الأســلــحــة غير 
الــقــانــونــيــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، قــال 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمــــــم المــتــحــدة 
ستيفان دوجاريك إنه «في هذه 
المرحلة ليست لدينا معلومات 
لــتــأكــيــد هـــذه الــتــقــاريــر أو هــذه 
الادعــــــــاءات حــــول هــــذه الأنـــــواع 
من المعامل». ونقل عن «زملائنا 
فــــــي مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســـلـــحـــة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة، الـــــذيـــــن يــعــمــلــون 
مـــــع الــــحــــكــــومــــات الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
أنــــهــــم لــــيــــســــوا عــــلــــى عــــلــــم بــــأي 
نشاط من الحكومة الأوكرانية 

يتعارض مع التزاماتها بموجب 
المعاهدات الدولية، بما في ذلك 
الأسلحة الكيماوية أو الأسلحة 

البيولوجية».
مـــن  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
الــســنــاتــور مـــاركـــو روبـــيـــو عما 
كـــــانـــــت أوكـــــرانـــــيـــــا تــمــتــلــك  إذا 
أسلحة بيولوجية أو كيماوية، 
الــخــارجــيــة  أدلــــت وكــيــلــة وزارة 
لــلــشــؤون السياسية  الأمــريــكــيــة 
فيكتوريا نــولانــد بــشــهــادة في 
الكونغرس، قائلة إن «أوكرانيا 
لديها مرافق أبحاث بيولوجية، 

والــتــي فــي الــواقــع، نحن قلقون 
الــقــوات الروسية  للغاية مــن أن 
والــــقــــوات الـــروســـيـــة قـــد تسعى 
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا». وأضـــافـــت: 
«لذلك نحن نعمل مع الأوكرانيين 
حــــول كــيــفــيــة مــنــع أي مـــن تلك 
الــوقــوع في  المـــواد البحثية مــن 
أيدي القوات الروسية في حالة 
اقترابها». ووصفت الادعــاءات 
الـــــروســـــيـــــة بــــأنــــهــــا «أســــالــــيــــب 
كلاسيكية في إلقاء اللوم على 
الآخرين فيما يخططون للقيام 

به بأنفسهم». 

استعداد لتأميم أصول الشركات الأجنبية رداً على مصادرة ممتلكات روسية في الخارج

موسكو تصعّد هجومها على «البيولوجي الأميركي» وتتحدث عن تقدم ميداني محدود
موسكو: رائد جبر

اتـــــجـــــهـــــت مـــــوســـــكـــــو نـــــحـــــو تـــصـــعـــيـــد 
الــغــرب، مع فشل إحــراز تقدم  المواجهة مع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا عــلــى الــصــعــيــديــن المــيــدانــي 
- الــعــســكــري والــســيــاســي. إذ فــشــل وزيــــرا 
الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي لافـــــــروف وديـــمـــتـــري 
كــولــيــبــا فـــي تــحــقــيــق اخــــتــــراق أمـــــس، بعد 
جــلــســة مــحــادثــات مــطــولــة جـــرت بــوســاطــة 
تــــركــــيــــة. وبـــــــدا أن الـــتـــصـــعـــيـــد يـــتـــجـــه إلـــى 
مسارين، الأول اقتصادي تمثل في إطلاق 
تحضيرات تأميم أصول الشركات الغربية 
الكبرى التي انسحبت من الأسواق الروسية 
الــولايــات المتحدة في  أخيراً، والثاني ضد 
إطار المعطيات التي قدمتها موسكو حول 
قــيــام واشــنــطــن بنشر مــخــتــبــرات لصناعة 
أسلحة جرثومية وبيولوجية في أوكرانيا.
الــــروســــيــــة  الــــــدفــــــاع  ونـــــشـــــرت وزارة 
معطيات قالت إنها حصلت عليها خلال 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا، حــول 
مـــشـــروع أمــيــركــي ضــخــم لــتــطــويــر أسلحة 
محرمة تحمل تسمية «يــو بــي ٤»، وقالت 
إنه تم تنفيذه بمشاركة مختبرات في كييف 
وخـــاركـــوف وأوديـــســـا خـــلال فــتــرة ســنــوات 

امتدت حتى العام ٢٠٢٠.
ووفـــقـــاً لــــلــــوزارة، كـــان هـــدف المــشــروع 
دراســــــــــة إمــــكــــانــــيــــة نــــشــــر أمــــــــــراض تــتــمــيــز 
بــقــدرتــهــا عــلــى الانــتــقــال عــلــى شــكــل عــدوى 
فائقة الخطورة من خلال الطيور المهاجرة، 
بما في ذلــك إنفلونزا الطيور، التي تصل 
نسبة فتكها إلى ٥٠ في المائة، وكذلك مرض 
«نيوكاسل». وخلال ذلك تم تحديد نوعين 
على الأقــل من الطيور المهاجرة، التي تمر 
طرقهما بشكل رئيسي عبر روسيا، كما تم 
تلخيص معلومات عن طرق هجرتها عبر 
دول أوروبــا الشرقية. وأضافت الــوزارة أن 
«من بين جميع الأساليب التي تم تطويرها 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــزعـــزعـــة اســتــقــرار 
الوضع الوبائي، تعد هذه الطريقة من أكثر 
الأساليب تهوراً وعــدم مسؤولية، لأنها لا 
تسمح بالتحكم في تطور الوضع». ووفقاً 
لـــلـــوزارة، تــم هــنــاك أيــضــاً تــطــويــر مــشــروع 
يــعــتــمــد عــلــى الــخــفــاش كــنــاقــلات محتملة 

لعناصر الأسلحة البيولوجية.
وتـــؤكـــد الـــــــوزارة أن لــديــهــا مــعــطــيــات 
تدحض التأكيد الأميركي بأن هذه التجارب 
أجراها العلماء الأوكرانيين في مختبرات 
البنتاغون البيولوجية فــي أوكــرانــيــا من 
دون تـــدخـــل عــلــمــاء الأحــــيــــاء الأمــيــركــيــين. 
ولفتت إلى أن إحدى الوثائق تثبت أن جميع 
الأبـــحـــاث عــالــيــة الـــخـــطـــورة يــتــم إجـــراؤهـــا 
تحت إشــراف مباشر من جانب مختصين 
أميركيين. وتؤكد الوثيقة أن البنتاغون كان 
يسدد بشكل مباشر نفقات هذه البحوث. 
وتــضــمــنــت الـــوثـــائـــق مــقــتــرحــات لــتــوســيــع 
البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي 

على الأراضي الأوكرانية.
وقـــــال إيـــغـــور كــيــريــلــوف، قـــائـــد قـــوات 
الـــحـــمـــايـــة مــــن الإشــــعــــاعــــات ومـــــن الـــســـلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي والــــبــــيــــولــــوجــــي فـــــي الــجــيــش 
الــــروســــي، إن الــبــنــتــاغــون أبــــدى الاهــتــمــام 
بـــالـــحـــشـــرات الـــتـــي تــحــمــل الــــعــــدوى خـــلال 
التجارب في مختبرات أوكرانيا، وتم نقل 
أكثر مــن ١٤٠ حــاويــة، بها براغيت وقــراد، 
إلـــى الـــخـــارج مــن المــخــتــبــر الــبــيــولــوجــي في 
الــقــوات الروسية  اقــتــراب  خــاركــوف، قبيل 

من المنطقة.
وأضـــــــــاف: «اهــــتــــم الـــبـــنـــتـــاغـــون كــذلــك 
بـــالـــحـــشـــرات الـــنـــاقـــلـــة لـــــلأمـــــراض المـــعـــديـــة 
الـــخـــطـــيـــرة». بــــــــدوره، قـــــال عـــضـــو مــجــلــس 
(الــنــواب)، نيكولاي نوفيتشكوف،  الــدومــا 
إن روســيــا قــد تــطــلــب عــقــد محكمة دولــيــة 
بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. 
وأضاف نوفيتشكوف أن «هذا أمر مخيف 
للغاية، وخطير جــداً، ومــن المهم جــداً الآن 
الــحــصــول عــلــى إفـــــادات الــشــهــود والــعــثــور 
على دلائل مقنعة على البحوث التي جرت 

هناك».
مع هذا التطور، بدا أن موسكو تستعد 
لتصعيد تحركها في مواجهة التداعيات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي ســبّــبــتــهــا 
العقوبات الغربية، بما في ذلك على صعيد 
انــســحــاب كــبــريــات الــشــركــات الــعــالمــيــة من 

السوق الروسية.
وأعــلــن أمـــس، أولــيــغ بــافــلــوف، رئيس 
مــؤســســة «مـــبـــادرة المستهلك» الحكومية، 

أن الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة ومـــكـــتـــب المـــدعـــي 
الـــعـــام قـــد أرســـلـــوا قــائــمــة تــضــم ٥٩ شــركــة 
يمكن تأميمها بسبب توقفها عــن العمل 
فــي روســيــا. ووفــقــاً للمسؤول، فهناك «٥٩ 
شركة في القائمة حتى الآن، لكنها تتوسع 
اعتماداً على البيانات الجديدة من الشركات 

الأجــنــبــيــة. ومـــن بــين أولــئــك الــذيــن ظــهــروا 
بالفعل في الوثيقة؛ فولكس فاغن، وأبــل، 
وإيكيا، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وشل، 
ومــاكــدونــالــدز، وبـــورش، وتــويــوتــا، وإتــش 
آند إم، وغيرها». وأضــاف أن «العمل جارٍ 
الـــقـــانـــون ووزارة  إنـــفـــاذ  لإشــــــراك وكــــــالات 

الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــهــيــئــة الــفــيــدرالــيــة 
الـــروســـيـــة لــحــمــايــة المــســتــهــلــك فــــي الــعــمــل 
لــه، فــإن الحجم  القائمة». ووفقاً  على هــذه 
الإجـــمـــالـــي لــجــمــيــع أصــــول هــــذه الــشــركــات 
يتجاوز ٦ تريليونات روبل، وهو ما يعادل 
عائداتها فــي روســيــا على مــدى السنوات 

الثلاث الماضية.
موضحاً أن «وضع هذه الشركات في 
القائمة السوداء لمكافحة العقوبات يعني 
بالنسبة للشركة المخالفة وإدارتها تحقيق 
المـــخـــاطـــر الـــتـــالـــيـــة؛ مــــصــــادرة الــحــســابــات 
الـــخـــارجـــيـــة،  والأصـــــــــول، وإدخــــــــال الإدارة 
وتـــأمـــيـــم المـــمـــتـــلـــكـــات. كـــمـــا يـــجـــوز لــــــلإدارة 
الخارجية التي تفرضها الحكومة الروسية 
لمتابعة عمل هذه المؤسسات، تحميل أطراف 
المسؤولية الجنائية عــن الإفـــلاس المتعمد 

والاحتيال على نطاق واسع».
في وقت سابق، اقترح حزب «روسيا 
المــــوحــــدة» فـــي الـــبـــرلمـــان تــأمــيــم كـــل أصـــول 
الشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها 
من روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا. 
ووصفت موسكو فرض العقوبات الغربية 
ها الغرب 

ّ
بأنه «حرب اقتصادية شاملة شن

على روســيــا بمشاركة كــل مــن الحكومات 
والشركات الخاصة». وقال مجلس الدوما 
إن المـــهـــمـــة الأســـاســـيـــة المـــطـــروحـــة تــتــمــثــل 
فــي «إنــقــاذ وظــائــف مــلايــين الــــروس ومنع 
الاقتصاد والإنتاج من الانهيار من الداخل». 
وشــمــل الاقـــتـــراح الــبــرلمــانــي «تــأمــيــم أصــول 
الــشــركــات». وقــال برلمانيون روس: «نعلم 
لــن نتسامح  أن هـــذا إجــــراء مــشــدد، لكننا 
مـــع الــطــعــنــات فـــي الــظــهــر، وســــوف نحمي 
الــوقــت ذاتـــه، حـــذّر الكرملين  شعبنا». فــي 
من «عواقب» سوف تتبع عمليات مصادرة 

الأملاك الروسية في الخارج.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري 
بيسكوف، إن «التأميم المحتمل للشركات 
الــغــربــيــة فــي روســيــا ومـــصـــادرة الــعــقــارات 
الــروســيــة فــي الــخــارج يمكن أن يــؤديــا إلى 
تبعات سلبية متبادلة». ووفقاً لبيسكوف، 
فــإن الحكومة الروسية تــدرس «الخيارات 
كافة» للرد على العقوبات المفروضة على 
روســيــا، وتتحسب لجميع سيناريوهات 
تـــطـــور الأحــــــــــداث. وأشـــــــار بـــيـــســـكـــوف إلـــى 
أن روســيــا تــواجــه «حــربــاً اقــتــصــاديــة غير 
مـــســـبـــوقـــة». وفــــي هــــذه الــــظــــروف تــتــراجــع 
قضايا الحفاظ على الجاذبية الاستثمارية 
لشركات الدول التي تشن تلك الحرب «إلى 
المرتبة الثانية أو الثالثة حتى الرابعة» في 

سلم الأولويات.
فــي غــضــون ذلـــك، عكست تصريحات 
وزير الخارجية سيرغي لافروف بعد لقاء 
مــطــول مــع نظيره الأوكـــرانـــي فــي أنطاليا، 
أمس، أن الطرفين فشلا في تقريب وجهات 
انــدلاع  النظر فــي أول لقاء يجمعهما منذ 
الــحــرب. ورفـــض لافــــروف اتــهــامــات لــبــلاده 
بأنها «هاجمت أوكرانيا»، وقال إن موسكو 
«لا تنوي مهاجمة أي طــرف، كما أنها لم 
تهاجم أوكــرانــيــا، لكنها اضطرت للتحرك 

لصدّ تهديدات مباشرة لأمنها».
مــيــدانــيــاً، واصـــلـــت الـــقـــوات الــروســيــة 
ومــجــمــوعــات الانــفــصــالــيــين تــقــدمــاً بطيئاً 
البلدات قــرب دونيتسك،  أمــس، فــي بعض 
مــع مــراوحــة الــوضــع العسكري حــول المــدن 
الــكــبــرى المــحــاصــرة. ونــقــلــت وســائــل إعــلام 
أمـــس أن مـــاريـــوبـــول فـــي الــجــنــوب شــهــدت 
عـــمـــلـــيـــات قـــصـــف مـــــركـــــزة خــــــلال ســـاعـــات 
الـــنـــهـــار، لــكــن الــجــانــب الأوكــــرانــــي أكــــد أنــه 
أحبط محاولة للتقدم داخل المدينة. وأفاد 
صـــــرح إيــــغــــور كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، المــتــحــدث 
الــروســيــة، فــي إيجازه  الــدفــاع  باسم وزارة 
الــصــحــافــي الــيــومــي، بـــأن الــقــوات المسلحة 
الروسية دمــرت ما يقرب من ٣٠٠٠ منشأة 
عسكرية فــي أوكــرانــيــا منذ بــدايــة العملية 
العسكرية. وقــال كوناشينكوف: «نتيجة 
لــلــهــجــمــات عــلــى مــنــشــآت الــبــنــيــة التحتية 
العسكرية الأوكرانية، دمــرت ٢٩٩٨ منشأة 
عسكرية، منها ٦٨ موقعاً أصابه الطيران 
الــعــمــلــيــاتــي والــتــكــتــيــكــي الــــروســــي خـــلال 
الساعات الـ٢٤ الماضية، حدد منها منشأتين 
تابعتين لأنظمة القيادة والسيطرة، و١٢ 
مـــوقـــعـــاً لــوجــســتــيــاً، و٣ مـــنـــصـــات لإطــــلاق 
صواريخ المضادة للطائرات». وقال الناطق 
العسكري إنه «إجمالاً، منذ بداية العملية، 
بلغت خسائر القوات الأوكرانية ٩٨ طائرة، 
و١١٠ طائرات بدون طيار، و١٤٤ صاروخاً 
مـــضـــاداً لــلــطــائــرات لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي، و٨٨ 
مــركــزاً لـــلـــرادار، و١٠٠٧ دبــابــات ومــركــبــات 
قتالية مصفحة أخرى، و١٠٩ أنظمة إطلاق 
صواريخ متعددة، و٣٧٤ مدفعية ميدانية 
وقــذائــف هـــاون، و٧٩٣ وحـــدة مــن المركبات 

العسكرية الخاصة».

لافروف: العم سام لن يستطيع تدمير اقتصادنا ونريد أوكرانيا محايدة... وكوليبا: قائمة مطالبه تعني الاستسلام ولن نستسلم

«اجتماع أنطاليا» يفشل في وضع أسس لإنهاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــشـــل الاجــــتــــمــــاع الــــثــــلاثــــي بــين 
وزراء خــارجــيــة روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
وتركيا الذي عقد في مدينة أنطاليا 
التركية، أمس (الخميس)، في إحراز 
تــقــدم فيما يتعلق بــوقــف إطــلاق  أي 
الــــنــــار وإنــــهــــاء الأزمـــــــة بــــين مــوســكــو 
وكييف. وأظــهــرت المباحثات تمسك 
كــل طـــرف بــمــواقــفــه، ورفــــض روســيــا 
أي منصة للمفاوضات بديلة لمنصة 
بــأن تكون  بــيــلاروســيــا، ومطالبتها 
أوكرانيا دولــة محايدة. في المقابل، 
جــــددت أوكـــرانـــيـــا طــلــبــهــا بـــأن تــكــون 
تركيا دولــة ضامنة لأي اتفاقات مع 

الجانب الروسي.
ويــــــزور أمــــين عــــام حــلــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، 
تــركــيــا الـــيـــوم (الــجــمــعــة) لــلــمــشــاركــة 
في المنتدى الدبلوماسي في مدينة 
أنطاليا (جنوب)، حيث من المقرر أن 
يلتقي الرئيس رجب طيب إردوغــان 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة مـــولـــود جــاويــش 
أوغـــلـــو لــبــحــث تــــطــــورات الأزمــــــة في 

أوكرانيا.
وعقب اجتماع ثلاثي دام حوالي 
ساعة ونصف الساعة، على هامش 
منتدى أنــطــالــيــا، أمـــس، عقد كــل من 
وزراء خـــارجـــيـــة روســــيــــا، ســيــرغــي 
لافروف، وأوكرانيا، دميترو كوليبا، 
وتــــركــــيــــا مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغــــلــــو 
مؤتمرات صحافية منفصلة تناولوا 
مــــا دار خــــــلال اجــتــمــاعــهــم  خـــلالـــهـــا 
الــذي استهدف الاتفاق على  الثلاثي 
خــطــوات لتسوية الأزمـــة بــين روسيا 
وأوكــرانــيــا لكنه لــم يتمخض عــن أي 

جديد.
وقال لافروف إن روسيا لا تنوي 
مهاجمة دول أخــرى، نافياً أن تكون 
هــاجــمــت أوكـــرانـــيـــا. لــكــنــه قــــال إنــهــا 
«صــد تــهــديــدات  اضــطــرت لــلــتــحــرك لـــ
مباشرة لأمنها». وأضاف «لا نخطط 
لمـــهـــاجـــمـــة دول أخـــــــرى ولـــــم نــهــاجــم 

أوكــرانــيــا أيـــضـــاً... وبــشــأن أوكــرانــيــا 
أوضحنا مراراً أنه نشأ وضع يشكل 
تهديدات مباشرة لأمن روسيا. ورغم 
التحذيرات والنصائح والمــنــاشــدات 
الــتــي أطــلــقــنــاهــا عــلــى مــــدى ســنــوات 

عديدة، لم نجد آذاناً مصغية».
ولــفــت لافــــروف إلـــى أن الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين ســبــق أن 
تــحــدث عــن هـــذا المـــوضـــوع «بأقصى 
درجـــــة مـــن الــتــفــصــيــل»، قـــائـــلاً: «أمـــا 
الحقائق الجديدة التي يتم اكتشافها 
الآن في الأراضــي المحررة، ولا سيما 
في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
فــــتــــؤكــــد أن هـــجـــومـــاً  الـــشـــعـــبـــيـــتـــين، 
أوكرانياً على هاتين الجمهوريتين تم 
التخطيط له بعناية وكان من المقرر 

شنه هذا الشهر».
وعبر لافــروف عن اعتقاده بأنه 
لن تقع حــرب نووية، قائلاً إن بلاده 
«لا تـــرغـــب فـــي أن تــصــبــح أوكـــرانـــيـــا 
عضواً في حلف الناتو»، مشيراً إلى 
أن «قضايا السيادة يجب بحثها في 
مــســار المـــفـــاوضـــات الــتــي تــجــري في 

بيلاروسيا».

الـــغـــرب عــمــل طيلة  وأضــــــاف أن 
سنوات على إيجاد بيئة خطرة في 
المنطقة، و«نحن نرغب في أن تكون 
أوكــرانــيــا دولـــة مــحــايــدة، ولا نرفض 
الــضــمــانــات الأمــنــيــة لأوكـــرانـــيـــا... ما 
نريده هو أوكرانيا صديقة منزوعة 
تـــهـــديـــد لمــوســكــو  الــــســــلاح، دون أي 

والثقافة الروسية».
وقـــــــال لافــــــــروف إن «الــــعــــم ســـام 
(الــــغــــرب) لـــن يــســتــطــيــع أبـــــداً تــدمــيــر 
اقــــتــــصــــادنــــا... ســنــســعــى إلـــــى أن لا 
نعتمد أبدا على الغرب ولن نستخدم 
النفط والغاز كأسلحة»، مشيراً إلى 
أن لــروســيــا أســواقــاً لــصــادراتــهــا من 
الــطــاقــة و«ســـــوف تــبــقــى لــنــا أســــواق 

على الدوام».
وعـــــمـــــا دار خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
الــــــثــــــلاثــــــي، قـــــــــال لافـــــــــــــروف إنـــــــــه تـــم 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الإجـــــــــراءات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة... بـــحـــثـــنـــا الإجــــــــــراءات 
العسكرية بخصوص مصير مدنيين 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــم المــــتــــطــــرفــــون دروعـــــــاً 
بـــشـــريـــة... ذكـــرنـــا أن روســـيـــا حـــددت 
رؤيتها في السابق، وفي انتظار رد 

الــقــيــادة الأوكــرانــيــة... يجب تحقيق 
نــتــائــج عــبــر تــســويــة شــامــلــة لــلأزمــة، 
من خــلال أخــذ مصالح جميع الــدول 

بالاعتبار».
تـــتـــوســـع  إمــــكــــانــــيــــة أن  وحـــــــــول 
المـــــــحـــــــادثـــــــات لــــتــــشــــمــــل الــــرئــــيــــســــين 
الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، قال لافروف: 
«قـــلـــنـــا إن بــــوتــــين لـــــن يــــرفــــض لـــقـــاء 
اللقاء  زيلينسكي، شريطة أن يكون 

جوهرياً ويناقش قضايا محددة».
ولفت وزيــر الخارجية الروسي 
إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا 
تــســيــر وفـــق الــخــطــة المــوضــوعــة لها. 
ووجه تحذيراً لمن يقدمون مساعدات 
عسكرية لأوكرانيا، قائلاً: «على من 
يقدمون الأسلحة والمرتزقة لأوكرانيا 
الــــذي يتسببون  الــخــطــر  يــفــهــمــوا  أن 
بـــإيـــجـــاده». وأضـــــاف «حــضــرنــا إلــى 
هنا لمناقشة تطبيق مــا نسعى إليه 
وهو حيادية أوكرانيا ونزع سلاحها 
والتخلص من النازيين»، مشيرا إلى 
أنــــه لـــم تــتــم مــنــاقــشــة «مـــســـألـــة وقــف 

إطلاق النار» خلال اللقاء.

وعــن اتهامات أوكــرانــيــا للقوات 
الــــروســــيــــة بـــقـــصـــف مـــســـتـــشـــفـــى فــي 
مـــاريـــوبـــول، قــــال لافــــــروف: «لــــم يكن 
هناك مرضى في المستشفى الذي تم 

قصفه في ماريوبول».
وبــــشــــأن احـــتـــمـــال وقـــــــوع حـــرب 
نووية، أكد وزير الخارجية الروسي 
أنه لا يعتقد أنه ستقع حرب من هذا 

النوع.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر خارجية 
أوكــــرانــــيــــا دمـــيـــتـــرو كـــولـــيـــبـــا، إنـــــه لا 
يــوجــد تــقــدم بــشــأن مــحــادثــات وقــف 
إطــلاق الــنــار مــع روســيــا، مشيراً إلى 
أن وزيــر الخارجية الروسي لم يقدم 
خلال الاجتماع تعهدات بخصوص 
المــمــرات الإنــســانــيــة، واكــتــفــى بالقول 
إنه سيتحدث إلى المسؤولين المعنيين 
بهذا الأمر. وأضاف كوليبا أن «قائمة 
مطالب لافــروف تعني الاستسلام... 
وأوكرانيا لن تستسلم بل تريد حلاً 

متوازناً».
واعـــتـــبـــر الــــوزيــــر الأوكـــــرانـــــي أن 
يــبــدو مــســتــعــداً للتحرك  «الـــنـــاتـــو لا 
لــوقــف الــحــرب وحــمــايــة المــدنــيــين من 

الهجمات الجوية الروسية». وشكر 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، مـــولـــود 
جاويش أوغلو، لنجاحه في تسهيل 
عقد اللقاء مع لافروف. وقال: «اتفقنا 
على عقد لقاء آخر بالصيغة نفسها 
فــــي أنـــطـــالـــيـــا وأؤيــــــــد المــــشــــاركــــة إذا 
توافرت الرغبة في التوصل إلى حل».

بـــدوره، قــال جــاويــش أوغــلــو إنه 
أكد مع نظيريه الروسي والأوكراني، 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــم الــــثــــلاثــــي، ضـــــرورة 
إبقاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا 
مفتوحة دون أي عائق. وأضاف أنهم 
تـــنـــاولـــوا خــــلال الاجـــتـــمـــاع إمــكــانــيــة 
عـــقـــد لـــقـــاء بــــين الـــرئـــيـــســـين الـــروســـي 
والأوكــرانــي، وأن الجانب الأوكــرانــي 
أكد استعداد زيلينسكي لذلك، بينما 
قال الروس إن بوتين لا يعارض مثل 

هذه الخطوة «مبدئياً».
وذكـــــــــــر جـــــــاويـــــــش أوغـــــــلـــــــو أنـــــه 
«رغــــــم كـــافـــة الـــصـــعـــوبـــات أســتــطــيــع 
الـــقـــول إن الاجـــتـــمـــاع الـــثـــلاثـــي جــرى 
بــشــكــل حـــضـــاري، والـــطـــرفـــان دافــعــا 
عـــن مــواقــفــهــمــا وأفــكــارهــمــا بطريقة 
حــضــاريــة»، مشيراً إلــى أن أوكــرانــيــا 
جددت مطالبة تركيا بأن تكون دولة 

ضامنة في الأزمة مع روسيا.
وشــــــــدد الــــــوزيــــــر الــــتــــركــــي عــلــى 
ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار دائم 
بين روسيا وأوكرانيا، وإنقاذ المدنيين 
العالقين وسط نيران الحرب، مشيراً 
إلى أن مثل هذا الاجتماع السياسي، 
الـــذي لعبت فيه تركيا دور المسهل، 
يمثل بداية مهمة لإحلال وقف إطلاق 

نار دائم بين الطرفين.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــــلــــن حــلــف 
الـــــعـــــام يــنــس  أمــــيــــنــــه  «الـــــنـــــاتـــــو» أن 
ســتــولــتــنــبــرغ، ســيــقــوم بــــزيــــارة إلــى 
تركيا الجمعة، للمشاركة في منتدى 
أنطاليا الدبلوماسي، وسيلتقي على 
هـــامـــش المــنــتــدى الــرئــيــس إردوغـــــان 
والوزير جاويش أوغلو، لبحث الأزمة 
الأوكرانية. ومن المقرر أن يلقي كلمة 

خلال مشاركته في أعمال المنتدى.

الاستخبارات الأميركية: 
روسيا لم تبسط سيطرتها 

الجوية على أوكرانيا
واشنطن: رنا أبتر

قــال مــديــر الاســتــخــبــارات الــدفــاعــيــة الأميركية، 
سكوت بيرير، إن روسيا لم تبسط سيطرتها الجوية 
على أوكــرانــيــا. وأضــاف بيريير في جلسة استماع 
عقدتها لجنة الاســتــخــبــارات فــي مجلس الشيوخ: 
بــالمــوارد التي  «تقييمي هو أن الأوكرانيين فعالون 

يملكونها».
مــن ناحيته، قــال مدير الاســتــخــبــارات المركزية 
الــروســي فلاديمير بوتين  ويليم بيرنز إن الرئيس 
إلــى كمية  يخسر «حــرب المعلومات»، اليوم، مشيراً 
الأخـــبـــار المــغــلــوطــة الــتــي تــســعــى روســـيـــا لــنــشــرهــا، 
والاستراتيجية الأميركية بالكشف عن المخططات 
الــــروســــيــــة قـــبـــل حـــصـــولـــهـــا، بـــنـــاء عـــلـــى مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاراتــيــة. وأضــــاف بــيــرنــز، الــــذي عــمــل سابقاً 
لــدى موسكو: «فــي كل السنين التي  سفيراً أميركياً 
أمضيتها في الدبلوماسية، رأيت أمثلة عدة خسرنا 
فيها حــرب المعلومات مع روســيــا. في هــذه الحالة، 
أعتقد أننا كنا فعالين فــي عرقلة استراتيجياتهم 
وحساباتهم، وأظهرنا للعالم أجمع أن هذا الاعتداء 
المخطط مسبقاً، ومن دون استفزاز بني على أكاذيب 
ومــعــلــومــات مــغــلــوطــة». واعــتــبــر بــيــرنــز أن افــتــراض 
بوتين قبل غزو أوكرانيا بأنه بنى اقتصاداً «مضاداً 
للعقوبات» خاطئاً، مشيراً إلى أنه «أساء كثيراً تقدير 
العواقب الاقتصادية لقرار الغزو». وتحدث بيرنز عن 
الدور الصيني، فقال إنه لا يعتقد أن الرئيس الصيني 
كان يعلم أن الجيش الروسي سيثبت «عدم فعاليته» 
لـــهـــذه الــــدرجــــة، مــضــيــفــاً: «يـــبـــدو أن الاســتــخــبــارات 
الصينية لم تخبره بالتوقعات هــذه». وقــال بيرنز: 
«أعتقد أن المشكلة الفعالية هنا هي أن بوتين لا يملك 
الــســؤال هــو: هل  خطة مستديمة في أوكرانيا الآن. 
سيستمر في التصعيد أم سوف يعترف في وقت ما 

بهذا الواقع ويبحث عن طرق لإنهاء سفك الدماء».
هذا وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل 
هاينز في الجلسة نفسها أن «روسيا بــدأت تخفف 
من قواعد الاشتباك لتحقيق أهدافها العسكرية»، 
مشيرة إلى أن الاستخبارات الأميركية «توثق أفعال 
روسيا لمحاسبة الحكومة الروسية والمسؤولين عن 
الاعتداءات على مدنيين». وأضافت هاينز: «القوات 
الروسية تتعامل بإهمال وتهور مع سلامة المدنيين، 
والوحدات الروسية تشن غارات على المناطق المدنية 

في مدن مختلفة في أوكرانيا».
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صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير لافروف خلال مؤتمره 
الصحافي الذي أعقب الاجتماع الثلاثي في أنطاليا أمس (أ.ب)
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 - الــبــولــنــديــة  ــــدود  بشيمشل (الح
الأوكرانية): نجلاء حبريري

إنــــــــهــــــــا الـــــــســـــــاعـــــــة الـــــتـــــاســـــعـــــة 
والــنــصــف مـــســـاءً. وصـــل قــطــار يُــقــلّ 
مــئــات الــلاجــئــين مـــن مــعــبــر ميديكا 
الـــــحـــــدودي إلـــــى مــحــطــة بــشــيــمــشــل، 
بعد رحلة محفوفة بالصعوبات من 
 رجال أمن 

ّ
لفيف الأوكرانية. اصطف

ومتطوّعون ومسعفون لاستقبالهم، 
تحت تهاطل ثلوج خفيفة. «لم يكن 
الأطــــفــــال يــــقــــوون عـــلـــى المــــشــــي، ولـــم 
تنجح ألعابنا في إيقاف دموعهم».

يــقــول الـــقـــسّ بــاتــريــك كـــانـــا، إن 
إلــى قطع مسافات  بعضهم «اضطر 
طويلة مشياً، قبل الوصول إلى لفيف. 
إنــه أمــر مفجع. فقد استهدفت هذه 
الــحــرب الأهــالــي، والأطــفــال يدفعون 
ثــمــنــهــا». كـــان الــقــس الــبــولــنــدي من 
أصول كاميرونية، أو «باتريك» كما 
«الشرق  لـ ل أن يُعرف، يتحدث 

ّ
يفض

الأوســـــــــط» وســــــط صــــالــــة الانـــتـــظـــار 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي مــحــطــة بــشــيــمــشــل، 
التي تبعد أقل من ١٤ كيلومتراً عن 
الحدود. اشتهرت هذه المحطة، التي 
تــربــط لــفــيــف الأوكـــرانـــيـــة بــكــراكــوف 
الـــبـــولـــنـــديـــة مـــنـــذ عــــقــــود، بـــطـــرازهـــا 
المعماري الفريد وجدارياتها الذهبية 
الــقــرن التاسع عشر.  الــصــامــدة منذ 
أمــا الــيــوم، ومــنــذ انـــدلاع الــحــرب في 
أوكـــرانـــيـــا، فــقــد تــحــولــت إلـــى محطة 
الاســتــقــبــال الــرئــيــســيــة لــلــفــاريــن من 
الحرب نحو ملاذات آمنة في بولندا 

وخارجها.
«يتلقى اللاجئون هنا الرعاية 
الأولـــــــيـــــــة. يــــصــــلــــون مــــرهــــقــــين بــعــد 
رحـــــــلات صـــعـــبـــة، وفـــــي حــــاجــــة إلـــى 
وجبات ساخنة، ومكان آمن للراحة 
والاغتسال، والعناية الطبية أحياناً». 
يتابع باتريك «غالبية اللاجئين هنا 
قـــــرروا وجــهــاتــهــم المــقــبــلــة»، مــشــيــراً 
إلـــى أن كــثــيــريــن اخـــتـــاروا الالــتــحــاق 
بــأهــالــيــهــم أو مــعــارفــهــم فـــي ألمــانــيــا 
وتشيكيا وإيطاليا. «أمــا الآخــرون، 
فيتم توجيههم إلى مراكز استقبال 
مؤقتة في بشيمشل ومدن بولندية 
أخـــــــرى، فــــي انـــتـــظـــار إيـــوائـــهـــم لـــدى 
أهالي متطوعين أو نقلهم إلى مراكز 

لجوء طويلة المدى».
كــــانــــت ســـفـــيـــتـــلانـــا مـــــن هـــــؤلاء 
الــلاجــئــين. تــقــول هـــذه الــجــدة، وهــي 
تقاوم الدموع «لا أعرف أين سأذهب 
الــــبــــقــــاء فــي  لـــكـــنـــنـــي أود  مـــــن هــــنــــا. 
بشيمشل لمقابلة ابنتي وحــفــيــدَيّ. 
فـــقـــد وصــــلــــوا إلـــــى لــفــيــف بـــالأمـــس، 
ويــتــجــهــون حــالــيــاً صــــوب الـــحـــدود 
الـــبـــولـــنـــديـــة». وتـــضـــيـــف «كـــــل شـــيء 

سيتحسن بعد وصولهم».
إلــى جانب  ستُنقل سفيتلانا، 

أفـــــــــواج مـــــن الــــلاجــــئــــين، إلــــــى مـــركـــز 
اســتــقــبــال مــؤقــت فـــي مــدخــل الــبــلــدة 
الـــتـــي لا يــتــجــاوز عــــدد ســكــانــهــا ٦٢ 
ألفاً. حوّلت السلطات المحلية سوق 
«تيسكو» التجارية الضخمة، التي 
أغلقت أبوابها قبل أشهر، إلى مبنى 
لإيــــــواء الـــلاجـــئـــين. فــحــلّــت ســـيـــارات 
الإسعاف والشرطة والحافلات محلّ 
مركبات المتسوّقين، في حين أزيحت 
الرفوف ومخازن السلع ليتم إنشاء 

صالات نوم مؤقتة.
رافـــــــقـــــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
أحـــــد المـــتـــطـــوعـــين الـــبـــولـــنـــديـــين إلـــى 
المــركــز. وباللغتين البولندية  داخـــل 
والأوكــــرانــــيــــة، يــصــيــح تـــومـــاس في 

أروقـــة «تيسكو» المكتظة «٤ مقاعد 
إلــــى وارســــــــو... رحـــلـــة مــجــانــيــة إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة». ويــــقــــول هـــــذا الــطــالــب 
الـــجـــامـــعـــي «أعـــــــــرض خـــــدمـــــات نــقــل 
مـــجـــانـــيـــة إلــــــى وارســـــــــو مــــرتــــين فــي 
الأســــــبــــــوع. هــــــذا أقــــــل مـــــا أســتــطــيــع 
تقديمه. أعود إلى بشيمشل مُحمّلاً 
بتبرعات مختلفة، خــاصــة أغــراض 
الأطــفــال والـــرضـــع». واصـــل توماس 
بــحــثــه عــن الــراغــبــين فــي الــســفــر إلــى 
العاصمة، متّجهاً نحو رواق واسع 
مـــحـــظـــور عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين. يــقــف 
جنديان وأربعة متطوعين في مدخل 
د معاصم 

ّ
الـــــرواق، ويــطــالــبــون بتفق

الــوافــديــن بــحــثــاً عــن أســــاور ورقــيــة. 

يــقــول أحـــد الــجــنــود «تـــــدلّ الأســــاور 
الــزرقــاء على أن حاملها لاجـــئ، في 
حين تُشير الصفراء إلى المتطوّعين 
بــمــخــتــلــف أدوارهــــــــم». وانـــضـــمّ أحــد 
الــقــائــمــين عــلــى تنظيم  المــتــطــوعــين 
إلــى الحديث، فقال «علينا  الــدخــول 
الــعــائــلات.  حماية خصوصية هــذه 
فــقــد اقــتُــلــعــوا مــن مــنــازلــهــم، وفــقــدوا 
أحــــبــــاءهــــم، ويــــواجــــهــــون مــســتــقــبــلاً 

غامضاً».
فـــي كـــل ركــــن مـــن أركـــــان المــركــز، 
نــــصــــب المـــــتـــــطـــــوعـــــون والمـــــوظـــــفـــــون 
المحليون أكشاكاً لمساعدة اللاجئين 
 

ّ
وتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم. تــشــكّــل صــف
إلـــى الخدمة  خـــارج صيدلية عـــادت 

تــــلــــبــــيــــة لاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــوافـــــديـــــن 
إلـــــى المــــركــــز، فــــي حــــين حـــظـــي «ركــــن 
الألــــــعــــــاب» بــشــعــبــيــة واســـــعـــــة لـــدى 
الأمــهــات وأطفالهنّ. تقول أوليفيا، 
وهـــــي مــتــطــوعــة شـــابـــة مــــن وودش 
ثــالــث أكــبــر مــدن بــولــنــدا «يتضاعف 
عــــدد الـــلاجـــئـــين داخـــــل المـــركـــز لــيــلاً، 
مــــع انـــخـــفـــاض درجـــــــات الـــــحـــــرارة»، 
مشيرة إلى أن «الوافدين إلى المركز 
(الــواي  يستفيدون كذلك مــن خدمة 
فاي) للتواصل مع أهاليهم العالقين 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وتــرتــيــب خــطــواتــهــم 

المقبلة».
لا تــقــتــصــر الـــخـــدمـــات المــقــدّمــة 
لـــلاجـــئـــين عـــلـــى مــــركــــز الإيــــــــــــواء؛ إذ 

ــصــبــت عــشــرات الــخــيــام فــي محيط 
ُ
ن

صّص غالبيتها 
ُ

السوق التجاري، خ
لتجهيز وتــوزيــع وجــبــات ساخنة، 
وشـــرائـــح هـــاتـــف مــجــانــيــة، وعـــرض 
خدمات الترجمة من اللغة الأوكرانية 

إلى لغات مختلفة.
وبــابــتــســامــة عـــريـــضـــة، رحّــبــت 
مـــايـــلـــين، الأرجــنــتــيــنــيــة المــقــيــمــة في 
فـــرنـــســـا، بــــزائــــري كُـــشـــكـــهـــا. «نــــــوزّع 
مـــــشـــــروب الــــشــــوكــــولاتــــة الـــســـاخـــن، 
وبـــعـــض المــــخــــبــــوزات». وتــــقــــول، في 
حين كان زميلها منهمكاً في تحضير 
شــطــائــر لــحــم ســاخــنــة «وصــلــنــا إلــى 
بشيمشل الاثــنــين، على مــتن حافلة 
صــغــيــرة مــحــمّــلــة بــالــتــبــرعــات. كنا 
نخطط للبقاء أسبوعاً واحداً، لكننا 
قـــررنـــا تــمــديــد زيـــارتـــنـــا لــلــمــســاعــدة 
فـــي دعــــم الأوكــــرانــــيــــين الـــفـــاريـــن من 
الــحــرب». بـــدوره، كــان إيــفــان، القادم 
مــن برشلونة، يجهّز طبقاً تقليدياً 
مكوّناً من العدس، ويوزّعه في أطباق 
ورقـــيـــة عــلــى المــــــــارّة. أمــــا بــشــيــمــيــك، 
الـــقـــادم مـــن كــــراكــــوف، فــعــلّــق مــؤقــتــاً 
تنظيم صناديق التبرعات الغذائية 
ليضيف حطباً على نار أشعلها في 
مــدفــأة مُــرتــجــلــة خـــارج خيمته. قــال 
نا 

ّ
مبتسماً «الطقس لم يقف في صف

اليوم. لكن لكل مشكلة حلّها».
عــلــى الــرغــم مــن تــضــافــر جهود 
البولنديين والمتطوعين من مختلف 
أنــــــحــــــاء أوروبـــــــــــــــا، تــــقــــتــــرب مــــراكــــز 
الاســـتـــقـــبـــال والإيـــــــــواء فــــي المــنــاطــق 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــن تـــــجـــــاوز طـــاقـــتـــهـــا 
الاســتــيــعــابــيــة. عــبّــر كــريــس مــيــلــزر، 
المــتــحــدث بــاســم المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن 
قلقه من تفاقم الأوضاع. قال متحدّثاً 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» مــــن الــــحــــدود  لـــــ
الـــبـــولـــنـــديـــة - الأوكـــــرانـــــيـــــة «أعـــــــداد 
اللاجئين الأوكرانيين لا تنفك ترتفع. 
فــقــد بــلــغ الــعــدد الإجــمــالــي مليونين 
ألـــف، بينهم مــلــيــون و٣٠٠  ومــائــتــي 
ألـــف عــبــروا الــحــدود نــحــو بــولــنــدا». 
رجّح ميلزر ارتفاع هذه الحصيلة في 

الأيام المقبلة؛ «ما سيشكل تحدياً».
ولحظ ميلزر، الذي يراقب توافد 
اللاجئين عبر الــحــدود الأوكــرانــيــة - 
البولندية منذ بداية الحرب، تحسناً 
كبيراً في فترة الانتظار خارج المعابر 
الحدودية. «تراجعت فترة الانتظار 
فــي الطوابير خــارج المعابر، مــن ٦٠ 
ساعة قبل أسبوعين، إلى ٨ ساعات 
الـــيـــوم، فـــي حـــين لا يــســتــغــرق عــبــور 
بعض النقاط أي وقــت تقريباً». في 
إلــى أن تدهور  المقابل، يشير ميلزر 
الأوضــــــاع الــجــويــة، مـــع الانــخــفــاض 
الكبير في درجات الحرارة، يثير قلق 
المنظمة، «خاصة أن غالبية اللاجئين 

هنا هم نساء وأطفال».

٤

لوغان في صورة «سيلفي» بعد 
التحاقه بالمتطوعين الأجانب غرب 

أوكرانيا (الشرق الأوسط)

لاجئون ينتظرون نقلهم من محطة قطارات بشيمشل إلى مركز اللجوء بشيميك يضيف حطباً لإيقاد النار في مدفأة خارج مركز اللجوء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٨٠٩ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٣/١١
الأزمة الأوكرانية

ASHARQ AL - AWSAT في محطة العبور الأولى و{مفوضية اللاجئين» تخشى تفاقم الأوضاع والأعداد

بشيمشل تتلقى الفارين بخيام ومدافئ مُرتجلة... وجداريات ذهبية
متطوع بريطاني

لم يتدرب على السلاح: 
هدفي الدفاع عن أوكرانيا

البولندية  (الحــــدود  بشيمشل 
-الأوكرانية): نجلاء حبريري

بــابــتــســامــة عــريــضــة وكــلــمــات 
ثــــابــــتــــة، كــــــــرّر ســـتـــيـــفـــن أوكـــســـلـــي 
تـــصـــريـــحـــه: «نــــعــــم، إنـــنـــي أســتــعــد 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى ســــاحــــة الـــقـــتـــال، 
دفاعاً عن أوكرانيا وأهلها». كان 
أوكــســلــي يــتــحــدث بــصــوت هـــادئ 
وسط صخب مركز اللجوء في بلدة 
ن الحدود.  بشيمشل القريبة م 
«قــــــــــــررت الـــــتـــــطـــــوع هــــنــــا فــي 
انــتــظــار وصـــــول أوراق اعــتــمــادي 
ضــمــن الفيلق الــدولــي لــلــدفــاع عن 
أوكرانيا». غادر أوكسلي، المتحدّر 
من يوركشير الإنجليزية، المملكة 
المــــتــــحــــدة قــــبــــل خــــمــــس ســـــنـــــوات، 
ل بين عدّة دول قبل الاستقرار 

ّ
وتنق

«الشرق  لـ أخيراً في هولندا. يقول 
الـــيـــوم الأول من  الأوســــــــط»: «فــــي 
الــــحــــرب، اتّــــخــــذت قــــــراراً بــالــتــوجــه 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا وعــــرض المــســاعــدة. 
لــــــدي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأصــــــدقــــــاء مــن 
أوكرانيا، كما تعرّفت على الكثير 
مـــــن الـــبـــولـــنـــديـــين والـــلـــيـــتـــوانـــيـــين 
والمجريين (المتطوعين)». ويتابع: 
«لــم يكن لــدي هـــدف. فأصبح هذا 

هدفي».
يخطّط أوكسلي للتوجه إلى 
لفيف أولاً، حيث سيلتقي صديقاً 
لــه. «ومــن ثــمّ سيتمّ توجيهي إلى 
حــيــث يــحــتــاجــونــنــي». ويـــوضـــح: 
«سجّلت رغبتي في الانضمام إلى 
قوات الدفاع الأوكرانية، وأنا بصدد 

انتظار آخر أوراق اعتمادي».
لــم يسبق لأوكسلي المشاركة 
 

ّ
في ساحة معركة، كما أنه لم يتلق

تـــدريـــبـــاً عــســكــريــاً يُــــذكــــر. «تــلــقــيــت 
الـــتـــدريـــب الأســــاســــي فـــحـــســـب. لــم 
أشارك في القتال في السابق، حالي 

حال الناس في أوكرانيا».
يــــــــــــدرك أوكــــــســــــلــــــي خـــــطـــــورة 
المــغــامــرة الــتــي يــخــوضــهــا، قــائــلاً: 
«طــبــعــاً، الــوضــع ليس آمــنــاً. إلا أن 
الأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى تسلق 
الــجــبــال أو الــســبــاحــة فـــي الــبــحــر. 
لكننا نقوم بكل ذلك»، مشيراً بنبرة 
مازحة: «أنا لا أسوق السيارات. إذ 
أنــه أخــطــر نــشــاط يمكن الــقــيــام به 
تقنياً». وعند سؤاله عما إذا كان 
يخشى التعرض لملاحقات قضائية 
عند عودته إلــى بــلاده، يقول: «لا. 

قررت الذهاب، وهذا نهائي».
يُــــــعــــــدّ أوكــــســــلــــي واحـــــــــــداً مــن 
«مواطني العالم» الذين استجابوا 

لــــــــدعــــــــوة الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي الانضمام 
إلــــى «الــــدفــــاع عـــن أوكـــرانـــيـــا أمـــام 
العدوان الروسي». وأنشأت وزارة 
الــــدفــــاع الأوكــــرانــــيــــة فــيــلــقــاً دولــيــاً 
للمشاركة فــي الأعــمــال العسكرية 
الـــدفـــاعـــيـــة. ويـــقـــدّر عــــدد المــقــاتــلــين 
الأجــــــانــــــب ضــــمــــن الــــفــــيــــلــــق، وفــــق 
تـــقـــاريـــر، بـــــــ١٦ ألــــفــــاً، بــيــنــهــم عـــدد 
مــــن الــبــريــطــانــيــين والأمـــيـــركـــيـــين، 
لـــكـــن غــالــبــيــة المـــتـــطـــوعـــين هــــم مــن 

الأوكرانيين المقيمين في الخارج. 
وأثـــار دعــم وزيـــرة الخارجية 
البريطانية، ليز تراس، للمواطنين 
الــراغــبــين فــي الانــضــمــام إلــى قــوات 
الدفاع الأوكرانية الأسبوع الماضي 
جدلاً واسعاً، ليعود رئيس الوزراء 
بــوريــس جــونــســون ووزيـــر الــدفــاع 
لــتــأكــيــد مــعــارضــتــهــمــا  بـــن والاس 

لذلك.
كما ناشد الجيش البريطاني، 
«عــدد صغير»  أمـــس، مــا وصــفــه بـــ
مــــن جــــنــــوده الــــذيــــن يُــعــتــقــد أنــهــم 
سافروا إلى أوكرانيا، العودة فوراً 
إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة. فــيــمــا أكــدت 
وزارة الدفاع في بيان أنه «يُحظر 
عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــنـــســـوبـــين الــســفــر 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 
وينطبق ذلــك ســواء كــان المنتسب 
في إجازة أم لا»، مضيفة أن الأفراد 
الــــذيــــن يــــســــافــــرون إلـــــى أوكـــرانـــيـــا 
«ســــيــــواجــــهــــون عــــواقــــب تــأديــبــيــة 

وإدارية».

خيام لتخزين وتنظيم التبرعات لفائدة اللاجئين (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الوضع المعيشي وانتشار القوات المحلية في العاصمة الأوكرانية

يوميات كييف المحاصرة... بانتظار «المعركة الكبرى»
كييف: فداء عيتاني

الـــخـــمـــيـــس، الـــعـــاشـــر مــــن شــهــر 
الـــســـابـــعـــة  الــــســــاعــــة  مــــــــارس (آذار) 
والـــــنـــــصـــــف صـــــبـــــاحـــــا. الــــقــــصــــف لــم 
يــتــوقــف عــلــى مــحــيــط كــيــيــف. صــوت 
الطائرات الحربية وصافرات الإنذار 
الليل بالنهار. دوي متقطع  واصــلا 
للقصف اشتد مــع ســاعــات الصباح 
الأولى. الآن، يتردد صدى القصف في 
العاصمة وأحيائها الجنوب شرقية.

إلا أن أصوات القصف وصافرات 
الإنــذار لا تعني الكثير لرجل وامرأة 
من موظفي البلدية، مكلفين بكناسة 
المجمع السكني الكبير قــرب شــارع 
بيرزنيكفسكا، إذ يتابعان عملهما 
كأنه يوم آخر من أيام كييف المستعدة 
لاستقبال الربيع، مزيلان عن الأرض 

نفايات الأمس وهواجسه معها.
المــعــلــومــات تــتــحــدث عـــن سعي 
الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي إلــــــــى اقــــتــــحــــام 
كــيــيــف. اقــــتــــراب الــحــشــد الــعــســكــري 
مــــن المــــديــــنــــة، وصــــولــــه إلـــــى مــســافــة 
ستة كيلومترات. ازدحام على نقاط 
الــــخــــروج مــــن الـــعـــاصـــمـــة. اتـــهـــامـــات 
لــــروســــيــــا بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لاســـتـــخـــدام 
أسلحة كيماوية في اقتحام كييف. 
لــلــخــروج لا يتجاوز  الــوقــت المتبقي 

الـــــســـــاعـــــات... وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
المعلومات وبعضها لا يتعدى كونه 

تكهنات أو حتى إشاعات.
ــــثــــامــــنــــة صــــبــــاحــــا.  الـــــســـــاعـــــة ال
الشوارع الرئيسية في كييف مقطعة. 
للعبور بين ضفتي نهر الدنيبر على 
السائق الالتفاف وقطع ما يقارب ثلث 
ســاعــة بــالــســيــارة قــبــل الــوصــول إلــى 
الضفة الأخــــرى. على جانبي جسر 
المـــتـــرو الــرئــيــســي، فـــي شــــرق وغـــرب 
العاصمة، تنتصب جدران إسمنتية 
كبيرة ربما تبلغ ثلاثة أمتار ارتفاعا. 
وبــيــنــمــا لا تــظــهــر طــبــيــعــة الـــوجـــود 
العسكري خلف هــذه الــجــدران إلا أن 
جنديين يقفان من كل جهة يرشدان 
العابرين إلى التحويلات في الطرق 

وسبل الالتفاف.
ـــــشـــــوارع أيــــضــــا لا تـــخـــلـــو مــن  ال
تـــــحـــــويـــــلات وتــــقــــاطــــعــــات جـــــديـــــدة، 
أمــــام حركة  بــالــكــامــل  بعضها أغــلــق 
المرور. على جانبي الطرق، يمكن أن 
تشاهد نتائج التحويلات المرتجلة: 
سيارات مهجورة تعرضت لحوادث 
ســيــر، بينما التحصينات المرتجلة 
من أكياس الرمل أو السواتر الترابية 
المــنــخــفــضــة لــيــســت مــصــمــمــة تــمــامــا 
لمـــنـــع تـــوغـــل الــــقــــوات الـــروســـيـــة كــمــا 
يبدو، وإنما لإعاقة التقدم وإبطائه 

وإعــطــاء المدافعين عن المدينة نقاطا 
لــلــمــنــاورة والـــعـــبـــور بـــين المــجــمــعــات 
السكنية، أو حتى القتال والتراجع 

ونصب الكمائن.
يُــــفــــتــــح بــــــــاب أحــــــــد الــــفــــواصــــل 
المــارة  الخشبية المــوضــوعــة لحماية 
من ورشة بناء كبيرة. يخرج شابان 
يــــرتــــدي أحـــدهـــمـــا ســـتـــرة عــســكــريــة، 
ويظهر على جنب الآخــر مسدس لم 
إلــى كشك  يُحسِن إخــفــاءه. يتجهان 
الــدخــان والــقــهــوة، تهز  صغير لبيع 
البائعة برأسها، يخرجان ويقتربان 
مـــــن مــــدخــــن فـــــي الــــــشــــــارع، يــطــلــبــان 
سيجارة، يعطيهما ويلوح بيده إلى 
مــكــان بــعــيــد، يــبــدو أنـــه المـــكـــان الـــذي 
اشــتــرى مــنــه الــســجــائــر. ومـــن الــبــاب 
نـــفـــســـه يــــخــــرج المــــزيــــد مــــن الـــشـــبـــان، 
أغلبهم بثياب عسكرية غير نظامية، 
بـــقـــدمـــيـــه  يـــــضـــــرب أحـــــدهـــــم الأرض 
لتدفئتهما. يستمر خروج الشبان كل 
إلــى وجــود  بضع دقــائــق مما يشير 
العديد من عناصر الميليشيا في هذا 
المبنى قيد الإنشاء قرب جسر مترو 
ســلافــوتــيــش (الــجــســر الــجــنــوبــي في 

العاصمة).
أمام متاجر التخزين يسير رجل 
عــجــوز بــرفــقــة كــلــبــه. يــنــتــظــر الــرجــل 
بصبر ليقضي كلبه الصغير حاجته. 

لــلأســف لــم يفهم الــرجــل ســؤالــي عن 
اسمه وسنه، لكنه وافق على التقاط 
صـــــورة لــــه. قــريــبــا مــنــه بــــدأ طــابــور 
التسوق يــزداد، وامــرأة تسأل إن كان 
الصراف الآلي القريب لا يزال يعمل.

المـــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة تـــتـــنـــاقـــص. 

المــــتــــاجــــر الـــقـــلـــيـــلـــة الـــعـــامـــلـــة رفـــعـــت 
الكحول عن رفوفها امتثالا للقوانين 
الأوكـــرانـــيـــة بــحــالــة الـــحـــرب. لـــم يعد 
هناك سُكر. الكثير من الرفوف خلت 
من محتوياتها. الأجــبــان تتناقص. 
الـــخـــبـــز لــــم يـــعـــد يـــعـــرض بــالــكــمــيــات 

الــــســــابــــقــــة. ربــــمــــا لـــــم تــــبــــدأ الـــحـــالـــة 
المأساوية بالسيطرة على هذا الجزء 
مـــن الــعــاصــمــة، إلا أن الـــحـــرب بـــدأت 

تعضها أيضا.
يتجاوز الباص الأصفر الشهير 
في المدينة المحال التجارية المغلقة، 

ويــتــابــع ســيــره مــا أمــكــن على الطرق 
الـــســـالـــكـــة. مـــحـــطـــات المــــتــــرو هـــنـــا لا 
تــزال تستقبل اللاجئين من القصف 
عند صـــدوح صــافــرات الإنــــذار. وفي 
الـــــشـــــوارع المــشــمــســة ولـــكـــن الــــبــــاردة 
مــــجــــمــــوعــــة صــــغــــيــــرة مــــــن الــــشــــبــــان 
والــشــابــات يــســتــمــعــون إلـــى الأخــبــار 
عــبــر تــلــفــاز صــغــيــر. صــــور الــجــنــود 
الروس القتلى في المعارك تنقل على 

الهواء من دون رقابة كما يبدو.
فــــي المـــــيـــــدان، يــنــتــظــر الــجــمــيــع 
معركة كبرى. كييف تنتظر حصارها. 
الجيش الروسي يزحف ببطء ليغلق 
منافذها أو ربما ليحاول اقتحامها 
مباشرة. ومن مشهد التحصينات في 
الــطــرق، وبعض المجمعات السكنية 
الـــخـــالـــيـــة، حـــيـــث انـــتـــشـــر شـــبـــان مــن 
الميليشيات المحلية بأسلحتهم غير 
الظاهرة، يمكن الاستنتاج ببساطة 
أن الطرفين يستعدان لمعركة شرسة 

وقد تكون طويلة.
يــــمــــكــــن رصـــــــــد أي حــــركــــة  لا 
عـــســـكـــريـــة نـــظـــامـــيـــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
السكنية، على عكس بعض الحدائق 
العامة الكبيرة، حيث ما إن تنزلق 
على الجليد صباحا فاقدا هاتفك 
تــجــد جــنــديــين نــظــامــيــين يــركــضــان 
بــاتــجــاهــك. بــين مــحــاولــة النهوض 

والبحث عن هاتفك تتساءل من أين 
ظهرا. يساعدك أحدهما بالنهوض 
بينما يلم الآخـــر الهاتف المحمول 
وهما يتحدثان بالأوكرانية، ثم مع 
الإجابة بالإنجليزية يبدأ أصغرهما 
سنا بسؤالك إن كنت بخير، حينها 
فــقــط تــلاحــظ تــحــت إحـــدى شبكات 
الــتــمــويــه الــعــســكــريــة، عــلــى مسافة 
عشرات الأمتار، تركت عدة عربات 
مدرعة وشاحنات عسكرية ثقيلة، 
بينما تخفي شبكات تمويه أخرى 
بشرا أو ربما معدات أخرى تحتها.

ورغـــــــم عــــــدم وجـــــــود الــجــيــش 
الــنــظــامــي فـــي المــنــاطــق الــســكــنــيــة، 
وانحصار الوجود العسكري فيها 
العسكرية  الميليشيات شبه  على 
من الشبان المحليين، فــإن الوضع 
الــحــيــاتــي فــيــهــا والانـــتـــظـــام الــعــام 
لا يــــــــزالان مـــتـــمـــاســـكـــين. ســـيـــارات 
الشرطة تدور في الأحياء السكنية، 
وقـــد اســتــبــدل عــنــاصــرهــا العصي 
المــطــاطــيــة والمـــســـدســـات مـــن خــلال 
بنادق الكلاشينكوف الهجومية، 
وتــجــولــوا فــي المجمعات السكنية 
والــشــوارع الرئيسية بــهــدوء. ليلا 
وحــدهــا ســيــارات الشرطة تتحرك 
الـــشـــوارع لــضــبــط أي مخالفة  فـــي 

لحظر التجول.

موفد «الشرق الأوسط» فداء عيتاني في جادة بافلا تيشيني في كييف (الشرق الأوسط) 

: أنا قناص محترف أنتظر الروس ASHARQ AL - AWSAT محارب أذربيجاني ـ إيطالي لـ
كييف: فداء عيتاني

عــنــد الـــعـــاشـــرة إلا ربــــع لــيــلاً 
يقف لوغان (٣٢ عاماً) أمام السكن 
الطلابي للمعهد المهني في إحدى 
البلدات في غرب أوكرانيا مدخناً 
قبل بدء تطبيق حظر التجول. «لا 
يمكنك الهرب من التقاليد المحلية 
حتى في حالة الحرب»، يقول وهو 
الــذي لم يتوقف  الثلج  يبتعد عن 
عــن التساقط طـــوال نــهــار أول من 

أمس والأمس.
لــــــــوغــــــــان، الأذربــــــيــــــجــــــانــــــي - 
الإيطالي، كان في طريقه إلى لفيف 

آتـــيـــاً مـــن إيــطــالــيــا عــبــر رومــانــيــا. 
هــــنــــاك ســـيـــنـــضـــم إلـــــــى المـــقـــاتـــلـــين 
الأجـــانـــب المــتــطــوعــين لــلــدفــاع عن 
أوكـــرانـــيـــا... ولــكــن «لـــم أتــمــكــن من 
إقـــنـــاع ســـائـــق الـــســـيـــارة بــمــتــابــعــة 
الطريق نحو لفيف الليلة، أفحمني 
بالحكمة الأوكرانية القائلة: تناول 
الطعام حين يمكنك فلا تعلم متى 

ستتمكن من الأكل لاحقاً».
هــذه الحكمة التي يبدو أنها 
أيــام المجاعة الكبرى  متوارثة من 
تـــوقـــف  إلــــــى  فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا أدت 
الــذي يقل لوغان مجاناً،  السائق، 
في مركز تطوعي لتقديم الطعام 

فــــي الـــبـــلـــدة، وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــن 
الطعام دوّت صفارات الإنذار، نزل 
إلــى ملجأ المعهد المهني.  الجميع 
«لـــــــن يـــحـــصـــل شـــــــيء هـــــنـــــا، هــــذه 
المنطقة أمــنــة» بقي السائق يــردد 
طــــوال الـــوقـــت، الـــطـــيـــران الــروســي 
كــان يحلق في مناطق قريبة كما 
يــقــول الــســكــان، نفذ ضــربــات على 
مــا يفترض أنــه خــط إمـــداد مدمراً 
المــزيــد مــن الــطــرق ومــغــلــقــاً السبل 

نحو كييف.
الــســكــان تجمعوا  المـــئـــات مـــن 
فــي المــلــجــأ ســيــئ الــتــهــويــة، معهم 
العشرات مــن الحيوانات الأليفة. 

القطط سيدة الموقف عددياً، لكنها 
عـــلـــى وئـــــــام مـــرحـــلـــي مــــع الـــكـــلاب 
المــــتــــواجــــدة فــــي المـــلـــجـــأ. وبــعــض 
الـــحـــيـــوانـــات الألــيــفــة  الأرانــــــــب أو 
الأخرى قبعت في أقفاصها تراقب 

المشهد برعب واضح.
الــــســــاعــــة الــــتــــاســــعــــة تـــوقـــفـــت 
صــفــارات الإنــــذار وبـــات بــالإمــكــان 
التحرك، إلا أن حظر التجول الذي 
سيُفرض بعد ســاعــة منع لوغان 
من متابعة طريقه وبــات مضطراً 

إلى قضاء الليلة في البلدة.
الــــســــيــــجــــارة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
حرقها لوغان تنفيساً عن غضبه 

مكّنت سيرغي (٤٠ عاماً) المتطوع 
لـــيـــديـــر الـــســـكـــن الـــطـــلابـــي كـــمـــأوى 
للاجئين، من إيجاد سرير ليمضي 
لوغان ليلته في الدفء. لغاية الآن 
لم ينم أحد في العراء أو من دون 
تــدفــئــة، يــقــول ســيــرغــي بــشــيء من 

الفخر.
لا يبدو أن الأمر يقلق لوغان، 
المـــقـــاتـــل المــــتــــدرب فــــي أذربـــيـــجـــان 
الــذي شــارك لنحو عــام فــي إحــدى 
الحروب المتفرقة في المنطقة، قبل 
أن يــنــتــقــل إلــــى إيــطــالــيــا ويــتــابــع 
تــحــصــيــلــه الــعــلــمــي. هــنــاك حصل 
عـــلـــى مـــاجـــســـتـــيـــر فـــــي الـــعـــلاقـــات 

الــــدولــــيــــة، ثــــم تــــوظــــف فــــي الـــفـــرع 
الإيطالي لشركة ألمانية كبرى.

يبتسم الشاب حين تسأله عن 
المردود المالي للقتال في أوكرانيا. 
يخرج هاتفه ويبدأ بعرض صوره 
الشخصية. يجلس خــلــف مكتب 
وشــعــار الشركة الألمــانــيــة الشهير 
عــلــى طـــول الـــجـــدار. صـــورة أخــرى 
تــظــهــره فـــي بــذلــة رســمــيــة فــاخــرة 
وربــطــة عنق زائـــراً مصنعاً تابعاً 
للشركة. المزيد من الصور عن نمط 
الــرجــل في  حياة متوسط يعيشه 
بلده الثاني إيطاليا، قبل أن يقول 

لك «بوتين عدوي أيضاً».

لـــــوغـــــان الــــقــــنــــاص المـــحـــتـــرف 
يـــســـمـــي نـــفـــســـه «فــــيــــرغــــو». وكــمــا 
يشرح أن الكلمة تعني الواقف على 
أعلى التلة، اسم معبّر عن طبيعة 
الــقــنــاص. لكن هــذا الواقف  تفكير 
أعلى التلة سيبيت ليلته في المعهد 
قــبــل أن يختفي صباحاً  الــتــقــنــي، 
مع حقيبة ظهره، ليعود ويرسل 
لــك بعد يــومــين صــورتــه باللباس 
البرد  العسكري الأوكــرانــي وقناع 
الأســود مع رسالة صوتية تقول: 
صديقي. أنا بخير في لفيف انتظر 
تحويلنا إلى الجبهة. هل وصلت 

إلى كييف؟ وكيف الأمور عندك؟

ستيفن أوكسلي في مركز لجوء 
بشيمشل (الشرق الأوسط) 
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«حرب بوتين» تلهب العقوبات وتعيد روسيا إلى عصر الستار الحديدي
واشنطن: علي بردى

يــشــكــل الاســتــغــنــاء عـــن الــغــاز 
والمــــنــــتــــجــــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــخـــطـــوة 
الأحدث في العقوبات التي شرعت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
الأوروبـــيـــون وغــيــرهــم عــبــر العالم 
فـــي فــرضــهــا عــلــى روســـيـــا. يعتقد 
المسؤولون الكبار في إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن، أن قـــــرار 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
غزو أوكرانيا «شطب» أكثر من ٣٠ 
عــامــاً مــن انــخــراط روســيــا مــا بعد 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي فــي المجتمع 

الدولي والاقتصاد العالمي.
أعــاد قــرار الحرب إلى الأذهــان 
الــبــاردة ومصطلحات  زمــن الحرب 
اعتقد كثيرون أنها ذهبت إلى غير 
رجعة. يتضمن الحديث الأميركي 
تـــكـــهـــنـــات مــــتــــزايــــدة عــــن «الـــســـتـــار 
الــغــرب والمعسكر  الــحــديــدي» بــين 
الاشــتــراكــي، ويــقــابــلــه كـــلام روســي 
عــــن «الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي» تــحــت 
المـــظـــلـــة الـــــنـــــوويـــــة. وذهـــــــب بــعــض 
الأميركيين في الآونــة الأخيرة إلى 
تسمية بلدهم «الــولايــات المتحدة 
الـــعـــقـــابـــيـــة» كــتــعــبــيــر ســــاخــــر مــن 
كـــثـــرة الإجــــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الإدارات الأميركية لمحاسبة الدول 
والــجــمــاعــات والأفـــــراد عــلــى أفــعــال 
يقومون بها. وبدا في مرات كثيرة 
أن هـــذه الــعــقــوبــات صـــارت عديمة 

الفاعلية.
بلغت الجزاءات التي اتخذتها 
إدارة الرئيس جو بايدن بالتنسيق 
مـــــــع دول الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
ومجموعة السبع للدول الصناعية 
الــــكــــبــــرى وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــحـــلـــفـــاء 
والشركاء رداً على غــزو أوكرانيا، 
حداً لا سابق له على اقتصاد روسيا 
الـــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه ١٫٥ تــريــلــيــون 
الــــــــ١١ فــي  المـــرتـــبـــة  دولار ويـــحـــتـــل 
العالم. أدت على الفور إلى هبوط 
حــاد في سعر الــروبــل وإلــى إغلاق 
ســـوق الأســهــم، ودفــعــت المــواطــنــين 
إلى التهافت على المصارف. وعلى 
رغم إقرار وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بلينكن بــأن «هـــذه ليست 
حرب الشعب الروسي»، نبّه إلى أن 
«الشعب الروسي سيعاني تبعات 
خيارات قادته». وكشف مسؤولون 
أمــــــيــــــركــــــيــــــون، عـــــــن أن تـــصـــعـــيـــد 
الــــعــــقــــوبــــات حـــــــدث بـــشـــكـــل أســـــرع 

الــتــوقــعــات. وردوا ذلــك  بكثير مــن 
إلى تبني الزعماء الأوروبيين أكثر 
الــتــي اقترحتها  الإجــــــراءات حــزمــاً 
إدارة بــايــدن لمعاقبة روســيــا على 
اعــــتــــمــــادهــــا الـــــخـــــيـــــار الـــعـــســـكـــري 
لتحقيق أهدافها. ويعتقد بعضهم 
أن الرئيس الروسي يمكن أن يوقف 
الــــحــــرب إذا احـــتـــج عـــــدد كــــــافٍ مــن 
الــروس في الــشــوارع وانقلب عليه 
عدد كافٍ من أباطرة المال المحيطين 
به في الدوائر الصغيرة حوله في 
الـــكـــرمـــلـــين. ولا يـــأتـــي المـــســـؤولـــون 
الأميركيون والأوروبيون على ذكر 
الــنــظــام» أو  إلــى «تغيير  أي سعي 
انهيار الحكم في موسكو عن طريق 

هذه العقوبات.

النفط والغاز

جــاءت الخطوة الأخيرة التي 
أعلنها الرئيس جو بايدن بحظر 
استيراد النفط والغاز من روسيا 
لــتــشــكــل مــــا يــمــكــن أن يـــرقـــى إلـــى 
أقــــوى ضــربــة عــلــى الإطــــلاق للبلد 
الــــــذي يــعــتــمــد اقــــتــــصــــاده بــنــســبــة 
٦٠ إلـــى ٧٠ فـــي المـــائـــة عــلــى هــذيــن 
المـــــورديـــــن الــطــبــيــعــيــين. وأوضـــــح 
قـــراره التخلي  بــايــدن، أن  الرئيس 
عـــــن الــــنــــفــــط الــــــروســــــي يـــعـــنـــي أن 
«الشعب الأميركي سيوجه ضربة 
قـــويـــة أخـــــرى لآلــــة حــــرب بـــوتـــين»، 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  مـــضـــيـــفـــاً أن 
«تـــســـتـــهـــدف الــــشــــريــــان الــرئــيــســي 
للاقتصاد الروسي»؛ لأنها لا تريد 
أن «تشارك في دعــم حــرب بوتين» 
على أوكــرانــيــا، حتى لــو كــان ذلك 
ســـيـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع إضـــافـــي في 
أســـعـــار الــبــنــزيــن. وشـــــدد عــلــى أن 
«بــــوتــــين لا يــمــكــن أبــــــداً أن يــخــرج 
منتصراً من الحرب». واتخذ بايدن 
الـــقـــرار «بتنسيق وثــيــق» مع  هـــذا 
حلفاء الولايات المتحدة، علماً بأن 
أوروبـــا ترفض فــرض حظر فوري 
على الواردات الروسية من الطاقة 
الــتــي تــوفــر روســـيـــا ٤٠ فـــي المــائــة 
إلــى الغاز الطبيعي  من حاجاتها 
و٣٠ فــي المــائــة مــن حــاجــاتــهــا إلــى 
الــنــفــط. وأخـــذ بــايــدن فــي الاعتبار 
أن الولايات المتحدة دولة مصدرة 
لمــــــوارد الـــطـــاقـــة؛ ولـــذلـــك «يــمــكــنــنــا 
اتخاذ هذا القرار حيث لا يستطيع 
آخــــرون»، مستدركاً «لكننا نعمل 
بشكل وثيق مع أوروبا وشركائنا 

لـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة عــلــى المـــدى 
الطويل من أجل تخفيف اعتمادهم 

على الطاقة الروسية».

«نورد ستريم ٢» وغيره

ومع أن الولايات المتحدة كانت 
إلــى ٨ فــي المائة  تستورد مــا يصل 
فقط من حاجتها إلى النفط و٤ في 
المــائــة لــلــغــاز مــن روســـيـــا، فـــإن هــذا 
الإجراء الذي اتُخذ بالتزامن مع قرار 
مماثل من بريطانيا يمكن أن ينذر 
بــأن أوروبــــا ستبدأ تــدريــجــاً بقطع 
اعــتــمــادهــا عــلــى الـــوقـــود الــروســي. 
وظهرت أولــى العلامات حيال ذلك 
من خلال تخلي ألمانيا عن مشروع 
«نورد ستريم٢» لإمدادات الغاز من 
روسيا. وتخلت السلطات الألمانية 
عن ترددها في هذا الاتجاه بعدما 
أصــــــــرت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
ضـــــرورة أن تــــؤدي الــعــقــوبــات إلــى 
إلـــحـــاق الـــضـــرر بــقــطــاعــات الــطــاقــة 
والنقل في روســيــا، بالتساوي مع 
الضوابط على الصادرات والحظر 
عـــلـــى تـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة. وجــــــاءت 
الــخــطــوة الأمــيــركــيــة بــعــد تــصــاعــد 
ضــــغــــط الـــــحـــــزبـــــين الــــديــــمــــقــــراطــــي 

بـــايـــدن  والـــجـــمـــهـــوري عـــلـــى إدارة 
الـــنـــفـــط  واردات  جــــمــــيــــع  لإنــــــهــــــاء 
الــــروســــيــــة وفــــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــــروســــي، وبــعــدمــا 
حض المشرعون الأميركيون بايدن 
علناً على ضــرب بوتين في المواقع 
إيـــلامـــاً. وقـــدمـــوا مقترحات  الأكــثــر 
الــنــفــط  إنـــهـــاء واردات  مـــن شــأنــهــا 
الـــروســـيـــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ورأى السيناتور جيم ريش، أنه «إذا 
كانت العقوبات الحالية كافية، لن 
يتجه رتل الدبابات الروسية الذي 
يبلغ طوله ٤٠ ميلاً (٦٤ كيلومتراً) 

إلى كييف».

البنك المركزي الروسي

وقـــبـــل الـــعـــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة، 
كانت أشد العقوبات هي تلك التي 
الــروســي من  المــركــزي  تمنع البنك 
الاســتــفــادة مــن معظم احتياطاته 
من العملات الأجنبية البالغة ٦٤٣ 
مليار دولار؛ مما أدى إلى انخفاض 
حــاد فــي سعر الــروبــل الـــذي خسر 
نحو ٥٠ في المائة من قيمته مقابل 
الــدولار الأميركي في غضون أيام 
قليلة. وأدت هــذه الإجـــــراءات إلى 

فرض «قيود» تمنع البنك المركزي 
الروسي من استخدام احتياطاته 
الـــــدولـــــيـــــة بــــطــــرق تــــقــــوض تـــأثـــيـــر 
الــعــقــوبــات، كما أنــهــا تشل أصــول 
المــركــزي وتجمد معاملاته؛  البنك 
مـــــمـــــا يــــجــــعــــل تــــصــــفــــيــــة أصـــــولـــــه 

مستحيلة.
تــــــــظــــــــهــــــــر هــــــــــــــــــذه الــــــــخــــــــطــــــــوة 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة كــــيــــف غـــــيّـــــر غــــزو 
الــطــريــقــة التقليدية التي  أوكــرانــيــا 
كانت تعتمدها الإدارات الأميركية 
المتعاقبة للرد على تصرفات روسيا 
داخليا وعلى الساحة الدولية. كان 
الــعــقــوبــات أداة تستخدمها  ســـلاح 
الولايات المتحدة حصراً ضد أفراد 
أو مؤسسات في روسيا بين الحين 
والآخـــــــر لأســــبــــاب تــتــعــلــق بــأفــعــال 
مـــثـــل قـــمـــع الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والدينية فــي روســيــا، بما فــي ذلك 
محاولة تصفية المعارض أليكسي 
نــــافــــالــــنــــي عــــبــــر تـــســـمـــيـــمـــه بــــمــــادة 
«نوفيتشوك» المحظورة دولــيــاً، أو 
الهجمات السيبرانية، أو التدخل في 
الانتخابات الأميركية، أو الاستيلاء 
على شبه جزيرة القرم وضمها عام 
٢٠١٤. أو حتى عقب اعتراف موسكو 
بـــاســـتـــقـــلال جــمــهــوريــتــي أبـــخـــازيـــا 

وأوسيتيا الجنوبية الجورجيتين. 
لم تجدِ الطرق القديمة نفعاً.

لا «سويفت» ولا تحويلات

تتسم العقوبات الجديدة بأنها 
منسقة جيداً بين الولايات المتحدة 
وحلفائها. وبــدأت الجولة الأحــدث 
مــنــهــا فـــي مــســتــهــل الـــغـــزو الــروســي 
لــلأراضــي الأوكــرانــيــة، وهــي شملت 
أربـــعـــة مـــن المــــصــــارف والمـــؤســـســـات 
المـــالـــيـــة الـــروســـيـــة الـــكـــبـــرى. وجــــاء 
الـــحـــظـــر الـــــــذي فـــرضـــتـــه الـــــولايـــــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة 
المــــتــــحــــدة وكـــــنـــــدا عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
بــعــض المـــصـــارف الـــروســـيـــة لــنــظــام 
«ســــويــــفــــت»، وهـــــي شــبــكــة مـــشـــددة 
أمنيا لتسهيل التعاملات المالية بين 
١١ ألف مؤسسة مالية في ٢٠٠ دولة، 
ليوجه ضربة قاسية يمكن أن تؤدي 
إلى إخراج روسيا من النظام المالي 
الـــدولـــي. وتــرقــى هـــذه الــخــطــوة إلــى 
مــا يسميه البعض «الــســلاح المالي 
الــــنــــووي» فـــي تـــرســـانـــة الــعــقــوبــات 
المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات  لـــدى 

الغربيين.
ومــــنــــعــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

التعامل مع ١٣ شركة كبرى تملكها 
الــدولــة الــروســيــة مــن جــمــع الأمـــوال 
فــي الــولايــات المتحدة، بما فــي ذلك 
عملاق الطاقة «غازبروم» ومؤسسة 
«سبيربنك» المالية الكبرى ومصرف 
«سوفروم بنك» وغيره من المصارف 
تـــمـــول بــشــكــل خـــــاص وزارة  الـــتـــي 

الدفاع الروسية.
وتــشــمــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
حظر تصدير التكنولوجيا المتقدمة 
إلـــــى روســــيــــا الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل 
كبير على أشباه النواقل والرقائق 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــــعـــــقـــــدة لـــتـــطـــويـــر 
الــدفــاعــيــة والفضائية؛  صناعاتها 
مما سيحد بشدة من قــدرة روسيا 
عــلــى الــنــهــوض بــهــذيــن الــقــطــاعــين. 
وأكــد البيت الأبيض، أن العقوبات 
«تشمل قيوداً على مستوى روسيا 
على أشباه الموصلات والاتصالات 
السلكية واللاسلكية وأمن التشفير 
والـــــلـــــيـــــزر وأجـــــــهـــــــزة الاســــتــــشــــعــــار 
والمــــلاحــــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــطــيــران 

والتقنيات البحرية».

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

وبموازاة الخطوات الأميركية، 
اتخذت العديد من الدول الأوروبية، 
بــــريــــطــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا  ولا ســــيــــمــــا 
وألمـــانـــيـــا، إجـــــــراءات لــلــحــد مـــن بيع 
«جـــــــــوازات الـــســـفـــر الـــذهـــبـــيـــة» الــتــي 
الــروس بالحصول  تسمح للأثرياء 
على جنسيات في دول أخرى مقابل 
استثمار. ومن شأن ذلك أن يضيق 
الــروس الذين  الخناق على الأثرياء 
تربطهم صلات بالحكومة ليصبحوا 
مواطنين في بلدان أخرى و«يمكنهم 
الـــوصـــول إلـــى الأنــظــمــة المــالــيــة» في 
الــغــرب. ومـــا أن شــرعــت روســيــا في 
غـــــزوهـــــا، بـــــــدأت الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
تـــلاحـــق الــســلــع الــكــمــالــيــة المــمــلــوكــة 
لــروس مستهدفين بالعقوبات، بما 
فــي ذلــك الأصـــول المالية والــعــقــارات 
واليخوت والسيارات الفاخرة التي 
تملكها شخصيات روسية خاضعة 
لــلــعــقــوبــات الأوروبــــــيــــــة. وســـارعـــت 
الــــيــــابــــان إلــــــى المــــشــــاركــــة فـــــي هـــذه 
الــعــقــوبــات، بما يتوافق مــع قـــرارات 
لــلــدول الصناعية  مجموعة السبع 
الـــكـــبـــرى. وكـــذلـــك فــعــلــت أســتــرالــيــا 
ونيوزيلندا وتايوان التي ركزت على 
الأوليغارشية، الذين «يمثل ثقلهم 
الاقـــتـــصـــادي أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 

لمــوســكــو وأكـــثـــر مـــن ٣٠٠ عــضــو في 
مجلس دوما الدولة الروسي».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة 
ســتــحــظــر شــركــة الــطــيــران الــوطــنــيــة 
الــروســيــة «ايـــروفـــلـــوت»، وستصدر 
تـــشـــريـــعـــات لــحــظــر تـــصـــديـــر بــعــض 
الــتــقــنــيــات، لا ســيــمــا «فـــي قــطــاعــات 
تــشــمــل الإلــكــتــرونــيــات والاتـــصـــالات 

والفضاء» في روسيا.

حتى سويسرا

وعلى رغم أن سويسرا محايدة 
تاريخياً، أعلن رئيسها إغناسيو 
الـــــتـــــي تــعــد  بـــــــــلاده  كــــاســــيــــس، أن 
مـــركـــزاً رئــيــســيــاً لـــلأثـــريـــاء الــــروس، 
ستتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي 
وســتــجــمــد أصــــــول بـــعـــض الأفــــــراد 
«بأثر فوري»، موضحاً أن «الهجوم 
الــعــســكــري الـــروســـي غــيــر المــســبــوق 
على دولة أوروبية ذات سيادة كان 
الــعــامــل الــحــاســم فــي قـــرار المجلس 
الاتـــحـــادي تــغــيــيــر مــوقــفــه الــســابــق 
بـــشـــأن الـــعـــقـــوبـــات». وتــشــمــل هــذه 
العقوبات وتجميد الأصول الرئيس 
الـــــوزراء ميخائيل  بــوتــين ورئــيــس 
مـــيـــشـــوســـتـــين ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
سيرغي لافروف. وتعهدت الولايات 
ــــــــدول الـــغـــربـــيـــة أيــضــاً  المـــتـــحـــدة وال
بفرض عقوبات على ٢٠ من الأفراد 
والــشــركــات الــبــيــلاروســيــة، بــمــا في 
ذلــــك «مـــصـــرفـــان مــهــمــان تملكهما 
الـــــــدولـــــــة، وتــــســــع شـــــركـــــات دفـــــــاع، 
وسبعة مسؤولين ونخب على صلة 

بالنظام».
أيــاً كــان الهدف من العقوبات، 
فـــلـــهـــا ســـجـــل ضـــعـــيـــف فـــــي إقـــنـــاع 
الــــحــــكــــومــــات بـــتـــغـــيـــيـــر ســـلـــوكـــهـــا. 
ويشير البعض إلى فشل العقوبات 
التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد 
ترمب على إيران، وهي الأكثر قسوة 
عــــالمــــيــــاً، فــــي إجــــبــــار طــــهــــران عــلــى 
الــتــوقــف عـــن دعـــم المــيــلــيــشــيــات في 
الــشــرق الأوســـط أو وقــف جهودها 
الــيــورانــيــوم. وكــذلــك  فــي تخصيب 
تقدمت كــوريــا الشمالية ببرنامج 
أســـلـــحـــتـــهـــا الـــــنـــــوويـــــة عــــلــــى رغــــم 
الــعــقــوبــات الــكــبــيــرة الــتــي فــرضــهــا 
أربـــعـــة مـــن الــــرؤســــاء الأمــيــركــيــين. 
وينطبق الأمر نفسه إلى حد كبير 
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 

سوريا وكوبا وفنزويلا.

عيوب «الاستراتيجية المتفائلة»
 لبوتين في أوكرانيا

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

تُـــعـــرّف الاســتــراتــيــجــيّــة بــأنــهــا «الــفــعــل، أو 
السلوك الذي يربط الأهداف بالوسائل».

لهذه المعادلة شروط لا يمكن الهرب منها. 
تــتــوازن وتتناسب الأهــــداف مع  فيها يجب أن 
الوسائل –الميزان دقيق جــداً- وإلا أصبح الأمر 
انــتــحــاراً لتلتف الاســتــراتــيــجــيّــة على صانعها 

فيسقطان معاً.
يـــقـــول بــعــض الـــخـــبـــراء إن الاســتــراتــيــجــيــة 
«وهــــــم». فــهــي تُـــرســـم فـــي حـــاضـــر مــتــغــيّــر بكل 
أبعاده، الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسية، 
لتحقيق أهــداف في مستقبل غير معروف. من 

هنا أهمية التأقلم المستمرّ.
لا يستمرّ الفعل الاستراتيجي في الزمان 
والمــــكــــان مـــن دون تـــوقـــف. فــبــعــد كـــل فـــتـــرة من 
التنفيذ، يتوقف الفعل بهدف التقييم، التعديل 

والتغيير إذا لزم الأمر، أو حتّى الإلغاء.
أخــيــراً ولــيــس آخــــراً، هــنــاك تــفــاعــل مستمرّ 
بــين استراتيجيّات الخصوم والأعــــداء، وحتى 
الأصدقاء. فالآخر هو الذي يُحدد استراتيجيتي. 
وكلّما عدّل في استراتيجيّته أصبح لزاماً عليّ 
التعديل. إذاً الاستراتيجيّة هي كائن حيّ، ينمو، 
ينضج، يُستهلك ويُرمى في قمامة التاريخ بعد 

الاستنزاف الكامل.

الاستراتيجيّات في الحرب الأوكرانيّة

يقول الرئيس فلاديمير بوتين إن أوكرانيا 
هي مسألة حياة أو موت لروسيا. بينما للولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة هـــي مــســألــة جــيــوســيــاســيّــة 
تهدف إلى احتواء روسيا. بدأ مشروع الرئيس 
بوتين في إعادة هيكلة الجيش الروسي وتحديثه 
الــحــرب عــلــى أوسيتيا  فــي  الــكــارثــي  بــعــد الأداء 

الجنوبيّة، في جورجيا، عام ٢٠٠٨.
ركّز التحديث على الأبعاد التالية: الهيكلة 
للجيش في العديد والتنظيم الهرميّ، كما في 
القيادة والسيطرة الحديثة - التحضير لحرب 
مختلفة عـــن الـــحـــرب الــتــي كــانــت مــنــتــظــرة أيّـــام 
الـــحـــرب الــــبــــاردة - الــعــمــل عــلــى تـــزويـــد الــجــيــش 

بأحدث الأسلحة الحديثة، وهي كثيرة.
بـــــدأت بــعــدهــا مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ والاخــتــبــار 
الــجــديــدة. فكان ضــمّ القرم  العمليين للمنظومة 
تحت جبهة 

ُ
عام ٢٠١٤ من دون طلقة واحدة، كما ف

إقــلــيــم دونــبــاس الانــفــصــالــي فــي الــســنــة نفسها. 
أنّ هــذه المقاربة لهذا النوع  رأى بعض الخبراء 
من الحروب تندرج ضمن عقيدة رئيس الأركان 
الــروســيّــة الــحــالــي فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، التي 
وُصفت بالحرب اللاخطيّة، الحرب الهجينة، أو 
حرب العصابات ذات التأثير الجيوسياسيّ. أو 

اختصاراً أنها حرب متعدّدة الأبعاد.
لــكــن الاخـــتـــبـــار لمــنــظــومــة الـــســـلاح الـــروســـي 

الجديد كان على المسرح السوري بامتياز بدءاً 
مــن عـــام ٢٠١٥. هــنــاك جُــرّبــت صــواريــخ الــكــروز، 
والـــقـــنـــابـــل الــتــفــريــغــيّــة، والــــطــــائــــرات الــحــديــثــة، 
والقيادة والسيطرة، كما تمّ نشر دورياً أكثر من 

٦٠ ألف جندي روسي بهدف كسب الخبرات.
لـــكـــن الــــبــــارز أيـــضـــاً يــــنــــدرج فــــي اســـتـــخـــدام 
الشركات الأمنيّة الخاصة مثل «فاغنر» الروسيّة، 
والتي لعبت دوراً مهماً في حرب المدن السورية.

مقاربة بوتين للحرب على أوكرانيا

نتيجة الأداء والإنجاز تعكس عــادةً صحّة 
فـــإذا رُســمــت أفضل  الحسابات الاستراتيجيّة. 
الاستراتيجيّات وفشلت في النهاية، فهذا يعني 
أن الاســتــراتــيــجــيــات خــاطــئــة. المــهــم فــي تحديد 
أهداف قابلة للتحقيق، ومن ثمّ القدرة على قياس 
النجاح، فقط لإرضاء المستوى السياسيّ، كون 
الــحــرب هــي السياسة بوسائل أخـــرى، كما قال 

كر البروسي كلوزفيتز.
ّ
المف

الأمل ليس استراتيجيّة، لأن عناصر نجاحه 
مرتبطة بالغير. لذلك أفضل الاستراتيجيات هي 
لــه الهروب  التي تخلق واقــعــاً للخصم لا يمكن 
الــقــائــد  مــنــه، فيستسلم (Check Mate). يــقــول 
الــعــســكــري الألمـــانـــي فـــون مــولــتــكــيــه: «إن أفــضــل 
الــعــســكــريّــة لا تــصــمــد بــعــد الطلقة  المــخــطــطــات 

الأولى في الحرب».
هــــذا مـــا حــصــل مـــع الــرئــيــس بـــوتـــين، الـــذي 
اعتقد أنه أعدّ أفضل خطّة، وأفضل استراتيجيّة، 
وأفضل إعــداد لجيشه للذهاب إلى الحرب على 

أوكرانيا. 
بــالــورود؟ ومَــن الجيش  فلماذا لا يُستقبل 
الأوكراني ليقف في وجه الــدبّ الروسي؟ ولماذا 
سيُدافع الغرب المنقسم على ذاته عن أوكرانيا، 
الــبــلــد المـــجـــاور لــلإمــبــراطــوريــة الـــروســـيّـــة؟ ومــن 
«الناتو» بعد سقوط الاتحاد السوفياتي؟ ولماذا 
ستقف ألمــانــيــا ضــد روســيــا وهـــي الــتــي تعتمد 

صناعتها على الطاقة الروسيّة؟
كلّ هذا يُسمّى «الاستراتيجيّة المتفائلة» مع 
اعتماد افتراضات كلّها خاطئة. ففي السياسة 
ــر عــــــادةً لــلــســيــنــاريــو الأســـــوأ، 

ّ
والــــحــــرب، يُــحــض

ويُؤمل أن يأتي السيناريو الممتاز.
طـــــلـــــقـــــت الـــــرصـــــاصـــــة الأولـــــــــــــى. انـــكـــشـــفـــت 

ُ
أ

الاستراتيجيّة الخاطئة. تظهّر الوضع الحقيقي 
ع الجيش 

ّ
لكلّ الافتراضات الخاطئة لروسيا. تمن

القتال المباشر بسبب الخلل في  الأوكــرانــي عن 
مــوازيــن الــقــوى. فــتــراجــع إلـــى قــلــب المـــدن ليزيد 
الـــروســـيّ، بــالإضــافــة إلى  مــن مشكلات الجيش 
الــخــبــرة في  الــلــوجــيــســتــيّــة، ســــوء الأداء، وقـــلّـــة 

الحروب الكبيرة.
تـــتـــكـــرّر عـــــــادةً فــــي الــــحــــروب الــلاتــمــاثــلــيّــة، 
التالية: «يخسر الروسي إذا لم يربح،  المعادلة 

ويربح الأوكراني إذا لم يخسر».

«ميغ ٢٩» أكدت عزم واشنطن الدفاع عن دول الناتو... وحاولت تجاوز الخلاف على الـ

هاريس توثق العلاقات مع بولندا... وتتهم روسيا بارتكاب «فظائع» في أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

سعت نائبة الرئيس الأميركي 
كامالا هــاريــس، أمــس (الخميس)، 
إلى توطيد العلاقات بين واشنطن 
ووارســــو فــي أثــنــاء اجــتــمــاعــهــا مع 
الــرئــيــس الــبــولــنــدي أنـــدريـــه دودا، 
غــــــداة الـــتـــبـــايـــنـــات الــــواضــــحــــة بــين 
البلدين فــي شــأن تــزويــد أوكرانيا 
 إلى إجراء 

ً
بطائرات مقاتلة، داعية

تحقيق في الهجوم الذي استهدف 
مــــســــتــــشــــفــــى مـــــدنـــــيـــــاً فـــــــي مـــديـــنـــة 
 
ً
مــــاريــــوبــــول الأوكـــــرانـــــيـــــة، مــتــهــمــة
روسيا بأنها ترتكب «فظائع ذات 

أبعاد لا يمكن تصورها».
 وجرى تكليف هاريس بتسوية 
الــعــلاقــة مـــع بــولــنــدا، وهـــي حليف 
رئــيــســي بــعــدمــا رفــضــت واشــنــطــن 
اقتراح وارسو المفاجئ لتسهيل نقل 
طائراتها الـــ٢٨ من طــراز «ميغ ٢٩» 
إلى أوكرانيا، بعدما أوجد الاقتراح 
مــعــضــلــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، التي تحاول أيضاً تجنب 

النزاع المباشر مع روسيا.
وخـــــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
الــرئــيــس دودا، قــالــت  مــشــتــرك مـــع 
هـــاريـــس: «أريــــد أن أكــــون واضــحــة 
للغاية، الولايات المتحدة وبولندا 
متحّدتان فيما فعلناه ومستعدتان 
لمساعدة أوكرانيا وشعب أوكرانيا، 
نقطة على السطر». وتلافت هاريس 
مــعــالــجــة الــقــضــيــة بــشــكــل مــبــاشــر 
خلال المؤتمر الصحافي وبــدلاً من 
الــدعــم العسكري  ذلــك شـــددت على 
الـــــــذي تـــقـــدمـــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــالــفــعــل لأوكـــرانـــيـــا بــســبــب نقص 
الــقــوة الــجــويــة، وكــذلــك الــصــواريــخ 
المــضــادة للدبابات. وقــالــت: «نحن 
نقوم بالتسليم كل يوم من حيث ما 

يمكننا القيام به». 
ورداً على ســؤال عمّا يمكن أن 
تتوقعه أوكرانيا، قالت هاريس إن 
«هــذه عملية مستمرة ولن تتوقف 
بقدر ما توجد حاجة». وإذ أعلنت 
تسليم نظامي صواريخ «باتريوت» 
جــديــديــن إلـــى بــولــنــدا، أضــافــت أن 
«الولايات المتحدة مستعدة للدفاع 
عن كل شبر من أراضي حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، والولايات المتحدة 
الــــجــــد أن أي  تــــأخــــذ عـــلـــى مـــحـــمـــل 
هجوم ضد أحدها هو هجوم ضد 
الجميع»، طبقاً للمادة الخامسة من 

معاهدة واشنطن الخاصة بالحلف 
الغربي. وقالت: «أنا هنا في بولندا 
تعبيراً عن العلاقة الدائمة والمهمة، 
التي هي، مرة أخرى، طويلة الأمد، 
ولكن على وجه الخصوص في شأن 

قضية أوكرانيا موحدة».
كــــل شـــيء   وزادت: «ســنــفــعــل 
معاً بشراكة، تضامناً لدعم ما هو 
ضـــروري فــي هــذه اللحظة بــالــذات 
فيما يتعلق بالحاجات الإنسانية 
والأمـــــنـــــيـــــة لأوكــــــرانــــــيــــــا والـــشـــعـــب 

الأوكراني».
وأعــلــن الــنــاطــق بــاســم الــقــيــادة 
الأميركية فــي أوروبـــا فــي بــيــان أن 
الــولايــات المتحدة ترسل بطاريتي 
صواريخ «باتريوت» جديدتين إلى 
بولندا كأسلحة دفاعية لمواجهة أي 
لــلــولايــات المتحدة  تهديد محتمل 
وحــلــفــائــهــا فــي الــنــاتــو وســـط غــزو 
روسيا المستمر لأوكرانيا. ونظام 
م  «باتريوت» للدفاع الجوي مصمَّ
لمـــــواجـــــهـــــة وتـــــدمـــــيـــــر الـــــصـــــواريـــــخ 

الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة الــــقــــصــــيــــرة المــــــدى 
والــطــائــرات الهجومية وصــواريــخ 

«كروز».
إلــى «الغضب  ولفتت هــاريــس 
الأخــــلاقــــي الـــــذي تــشــعــر بـــه جميع 
الــدول المتحضرة عندما ننظر إلى 
مــــا يــــحــــدث: الأبـــــريـــــاء مــــن الـــرجـــال 
والـــــنـــــســـــاء والأطــــــــفــــــــال والــــــجــــــدات 
والأجــــــــــداد الــــذيــــن يــــفــــرون مــــن كــل 
 أن «فــظــائــع ذات 

ً
شـــــيء»، مــضــيــفــة

أبــعــاد لا يمكن تــصــورهــا» تحصل 
في أوكرانيا.

 ومـــــــــع ذلـــــــــــك، لـــــــم تـــــصـــــل إلـــــى 
حـــد وصــــف تــصــرفــات روســـيـــا في 
أوكـــــرانـــــيـــــا بـــأنـــهـــا جـــــرائـــــم حـــــرب. 
واســتــدركــت أن «أي هجوم متعمد 
على المدنيين الأبرياء يعد انتهاكاً»، 
مــضــيــفــة أن «الأمـــــم المــتــحــدة أعـــدت 
مــــراجــــعــــة  (...) لإجـــــــــــراء  عـــمـــلـــيـــة 
وتــحــقــيــقــات، وســنــشــارك بالطبع، 
حسب المقتضى والضروري». لكنها 
كررت أن الصور من أوكرانيا تُظهر 

بــــوضــــوح الـــفـــظـــائـــع الـــتـــي تـــحـــدث، 
حــتــى قــبــل أن يــحــدد الــتــحــقــيــق ما 
يمكن تسميتها به. وقالت: «ليس 
لديّ أدنى شك في أن عيون العالم 
تتجه إلــى هــذه الــحــرب ومــا فعلته 
روسيا فيما يتعلق بهذا العدوان 
وهــذه الفظائع». أما الرئيس دودا 
فــــكــــان أكــــثــــر صـــــراحـــــة، إذ وصـــف 
«جــرائــم الــحــرب» بأنها «واضــحــة» 
في أوكرانيا، مضيفاً أن اللاجئين 
القادمين إلى بلاده لديهم أدلة على 

ذلك على هواتفهم.
يــــجــــلــــســــا لإجـــــــــراء  وقــــــبــــــل أن 
محادثات، استقبلت هاريس دودا 
عند مــدخــل قصر بــالــفــاديــر، تحت 
ســمــاء زرقـــاء مشمسة، وتصافحا 

قبل المشي إلى الداخل.
والــتــقــت هـــاريـــس أولاً رئــيــس 
الـــــــــــــــــــوزراء الــــــبــــــولــــــنــــــدي مــــاتــــيــــوز 
مــورافــيــكــي، مــعــيــدةً تــأكــيــد الــتــزام 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــيـــال حــلــفــاء 
الناتو الشرقيين. وشكرت لبولندا 

الــتــرحــيــب بــالــلاجــئــين الأوكــرانــيــين 
«شجاعة وكرم». بـ

وكــانــت الــنــاطــقــة بــاســم البيت 
الأبــــيــــض جــــين ســــاكــــي، قــــد أفـــــادت 
بـــأن قــضــيــة الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة لن 
تــكــون مــحــور اجــتــمــاع هــاريــس مع 
تــوقــعــت أن تــســاعــد  لــكــنــهــا  دودا، 
نائبة الرئيس في تصحيح الأمور. 
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن هـــنـــاك «تـــحـــديـــات 
لوجيستية واضــحــة» مع الاقتراح 
المقدم من بولندا، بما في ذلك كيفية 
نقل الطائرات إلى أوكرانيا بطريقة 
غير تصعيدية، وربــمــا الاضــطــرار 
إلـــــــى تـــفـــكـــيـــك الـــــطـــــائـــــرات وإعــــــــادة 
تجميعها، وضمان الحركة الآمنة 

للطائرات في خضم الحرب.
الــدفــاع  وكـــذلـــك رفــضــت وزارة 
الفكرة بشكل قاطع.  (البنتاغون) 
وقال الناطق باسم البنتاغون جون 
كــيــربــي، فـــي إيـــجـــاز، إن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لا تـــدعـــم نـــقـــل الـــطـــائـــرات 
إلــى أوكرانيا، موضحاً أن  المقاتلة 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
تعتقد أن نقل الطائرات إلى أوكرانيا 
الآن يمكن أن يُنظر إليه من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين على أنه 
«خـــطـــوة تــصــعــيــديــة» و«يــمــكــن أن 
يؤدي إلى رد فعل روسي كبير قد 
يـــزيـــد احـــتـــمـــالات حـــــدوث تصعيد 

عسكري مع الناتو».
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
تــــعــــتــــزم اســـتـــغـــلال  إن هـــــاريـــــس 
الــرحــلــة للتركيز بشكل أســاســي 
عـــلـــى «الــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة» فــي 
تعامل أوروبا الشرقية مع النزاع 
الـــــجـــــاري، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــخــطــط 
بالعقوبات  المتعلقة  المستقبلية 
واللاجئين والمساعدات العسكرية 

لأوكرانيا.
وكـــان مــقــرراً أن تعقد هاريس 
مائدة مستديرة مع اللاجئين أمس، 
لــقــائــهــا دودا. كــمــا ستلتقي  بــعــد 
لاجــئــين أوكــرانــيــين ودبلوماسيين 
أمــيــركــيــين انــتــقــلــوا إلـــى بــولــنــدا من 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كــيــيــف. 
وســتــلــتــقــي أيـــضـــاً رئـــيـــس الــــــوزراء 
الكندي جاستن ترودو، الذي يزور 
بــولــنــدا فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه. وتــغــادر 
الـــيـــوم إلــــى رومـــانـــيـــا، وهــــي أيــضــاً 
عـــضـــو فـــــي الــــنــــاتــــو حـــيـــث نـــشـــرت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــواتـــهـــا وســط 

توترات متصاعدة مع روسيا.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في أثناء اجتماعها مع الرئيس البولندي أندريه دودا (أ.ب)
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سعد الحريري يدعو السلطات اللبنانية لتوقيف المدانين ويتهم الحزب بحمايتهم

«المحكمة الدولية» تدين عضوين إضافيين من «حزب الله» باغتيال الحريري
بيروت: «الشرق الأوسط»

أدانــــــت غـــرفـــة الاســتــئــنــاف في 
الــخــاصــة بلبنان  الــدولــيــة  المحكمة 
لمـــحـــاكـــمـــة قـــتـــلـــة رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــراحــل رفــيــق الــحــريــري، عضوين 
جديدين في «حزب الله» هما حسين 
عنيسي وحسن مرعي، بعدما كانت 
بــرأتــهــمــا فــي قــــرار ســابــق، ليرتفع 
عـــدد المـــدانـــين مــن الــحــزب باغتيال 
الــرئــيــس الــحــريــري إلـــى ثــلاثــة بعد 
إدانــــــة ســابــقــة لــســلــيــم عـــيـــاش، في 
وقــت دعــا رئيس الحكومة السابق 
سعد الحريري السلطات اللبنانية 
«لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى تــــوقــــيــــف المـــــدانـــــين 
وتـــســـلـــيـــمـــهـــم لـــلـــمـــحـــكـــمـــة لــتــنــفــيــذ 
المــقــررة»، وحــمّــل «حــزب  العقوبات 
الــــلــــه» «مـــســـؤولـــيـــة الــتــغــطــيــة عــلــى 

الجريمة وحماية المجرمين».
وأعلنت غرفة الاستئناف في 
المحكمة، أمس، فسخ الحكم القاضي 
الله»  بتبرئة العضوين من «حــزب 
حسن مــرعــي وحــســين عنيسي في 
جريمة اغتيال الحريري، وأصدرت 
مذكرتي توقيف بحقهما. كما قررت 
الــغــرفــة وفـــق مـــا أعــلــنــت رئيستها 
الـــقـــاضـــيـــة إيــــفــــانــــا هــردلــيــشــكــوفــا 
«بالإجماع فسخ حكم تبرئة مرعي 
وعنيسي». وقالت «نعلن بالإجماع 

أنهما (مذنبان)».
ونـــــظـــــرت غــــرفــــة الاســـتـــئـــنـــاف 
التي تضم القاضية هردليشكوفا 

(رئيسة) والقضاة رالــف الرياشي 
ودايفيد باراغوانث وعفيف شمس 
الـــــديـــــن ودانــــــيــــــال دايــــفــــيــــد نـــتـــانـــدا 
نسيريكو، في أسباب الاستئناف 
مــــهــــا الادعـــــــاء  الـــثـــمـــانـــيـــة الــــتــــي قــــدَّ
واستنتجت، أن غرفة الدرجة الأولى 
ارتكبت أخــطــاء فــي الــقــانــون تبطل 
الحكم وأخــطــاء في الوقائع حالت 
دون إحقاق العدالة، حسب بيان عن 

المحكمة.
وقـــالـــت فـــي الــبــيــان، إنـــه «بــعــد 
تحليل ما للاستنتاجات المذكورة 
من تأثير في المسؤولية الجنائية 
الفردية للسيدين مرعي وعنيسي، 
فسخت غرفة الاستئناف بالإجماع 
حــــكــــم تــــبــــرئــــة مـــــرعـــــي وعـــنـــيـــســـي، 
وأعلنت أن كــلاً منهما مذنب على 
نحو لا يشوبه أي شك معقول فيما 
يتعلق بالجرائم» المنسوبة إليهما.

وتتمثل الاتهامات في «مؤامرة 
هـــدفـــهـــا ارتـــــكـــــاب عـــمـــل إرهـــــابـــــي»، 
و«التدخل في جريمة ارتكاب عمل 
إرهــــابــــي»، و«الـــتـــدخـــل فـــي جــريــمــة 
القتل عمداً»، و«التدخل في جريمة 

محاولة القتل عمداً».
وجاء القرار، أمس (الخميس)، 
الــدولــيــة قد  بــعــدمــا كــانــت المحكمة 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠  أدانـــــــت 
عـــضـــواً آخــــر مـــن «حـــــزب الـــلـــه» هو 
ســلــيــم عــيــاش بتهمة الــقــتــل عــمــداً، 
وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر 
الـــــعـــــام ذاتـــــه  مـــــن  (كــــــانــــــون الأول) 

بالسجن مدى الحياة.
الــقــضــاة فـــي حكمهم  واعــتــبــر 
حــيــنــهــا، أن عــــيّــــاش «مــــذنــــب عــلــى 
نــحــو لا يــشــوبــه أي شــــكّ مــعــقــول» 
الــتــي وجّــهــت إليه  بالتهم الخمس 
وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب 
عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي 
بـــاســـتـــعـــمـــال أداة مـــتـــفـــجـــرة وقــتــل 
الـــحـــريـــري عــمــداً بــاســتــعــمــال مـــواد 

مــتــفــجــرة وقـــتـــل ٢١ شــخــصــاً آخـــر 
عـــمـــداً بــاســتــعــمــال مـــــواد مــتــفــجــرة 
قــتــل ٢٢٦ شخصاً عمداً  ومــحــاولــة 
بـــاســـتـــعـــمـــال مـــــــواد مـــتـــفـــجـــرة» فــي 
إشارة إلى عملية اغتيال الحريري 
في ١٤ فبراير (شباط) ٢٠٠٥، حيث 
تل عندما فجّر انتحاري شاحنة 

ُ
ق

مــلــيــئــة بـــالمـــتـــفـــجـــرات أثــــنــــاء مــــرور 
ح. وخلّف الهجوم ٢٢ 

ّ
موكبه المصف

قتيلاً و٢٢٦ جريحاً.
إلا أن المحكمة التي تأسست 
بــمــوجــب قــــرار عـــن مــجــلــس الأمـــن 
ومــقــرهــا لايــدســنــدام قــرب لاهــاي، 
لم تجد حينها أدلــة كافية لإدانــة 
ثــلاثــة متهمين آخــريــن مــن «حــزب 
الـــلـــه» المـــدعـــوم مـــن طـــهـــران، وهــم 
أســـــد صـــبـــرا وعــنــيــســي ومـــرعـــي. 
واســتــأنــف الادعــــاء لاحــقــاً حكمي 

البراءة بحق الأخيرين
وأصـــــــدرت غـــرفـــة الاســتــئــنــاف 
أمــــــس حـــكـــمـــهـــا فـــــي غــــيــــاب مـــرعـــي 
وعنيسي. ووفقاً للمادة ١٠٩، الفقرة 
(هاء) من قواعد الإجراءات والإثبات 
بــلــبــنــان، يحق  الــخــاصــة  للمحكمة 
للمتهم الذي يمثل أمام المحكمة بعد 
أن تكون غرفة الاستئناف قد أدانته 
«الــقــبــول خطياً  غــيــابــيــاً أن يــقــوم بـــ

بــالــحــكــم بــــالإدانــــة أو بــالــعــقــوبــة»، 
و«الطلب بأن يصار إلى محاكمته 
مــجــدداً»، و«الــقــبــول خطياً بالحكم 
بالإدانة والطلب بعقد جلسة جديدة 
لجهة العقوبة»، أو «القبول بحكم 
الــبــراءة الــصــادر عــن غــرفــة الــدرجــة 
الأولى والطلب بعقد جلسة جديدة 
فــي الاســتــئــنــاف». وأرفــــق القاضي 
باراغوانث والقاضي شمس الدين 
بالحكم رأيين منفصلين ومخالفين 

جزئياً وافقا فيهما على النتيجة.
وتبعاً لإدانة مرعي وعنيسي، 
أصـــــدرت غـــرفـــة الاســتــئــنــاف أيــضــاً 
مـــــــذكـــــــرات تــــوقــــيــــف فــــــي حـــقـــهـــمـــا. 
وســـتـــبـــدأ غـــرفـــة الاســـتـــئـــنـــاف الآن 
إجــــراءات تحديد عقوبة السيدين 
مــرعــي وعــنــيــســي، حــســب مــا قالت 
المــحــكــمــة فــي بــيــانــهــا. وصــــدر قــرار 
حـــــدد فـــيـــه مـــوعـــد إيـــــــداع المــــذكــــرات 
المتعلقة بالعقوبة، وفقاً لإجــراءات 
تحديد العقوبة المنصوص عليها 
فــي المــــادة ١٧١ مــن الــقــواعــد. وبعد 
إيـــــداع الأفـــرقـــاء مــذكــراتــهــم، ســوف 
تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في 
جلسة علنية وتصدر حكم تحديد 
العقوبة. وستختتم بذلك إجراءات 

القضية.
ورفـــــــض «حـــــــزب الــــلــــه» مــــــراراً 
تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف 
بــالمــحــكــمــة الـــتـــي أصـــــــدرت مـــذكـــرة 
تــوقــيــف دولـــيـــة بــحــق عــيــاش بعد 
إدانته. وفي يناير (كانون الثاني) 

٢٠٢١ تقدّم فريق الدفاع عن عياش 
بــطــلــب اســتــئــنــاف الــحــكــم الــصــادر 
ه، لكن المحكمة ردّت الطلب. 

ّ
في حق

وأعــلــنــت أنــــه لا يــمــكــنــه اســتــئــنــاف 
الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.

ولاقى القرار ترحيباً سياسياً، 
وجـــــدد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
سعد رفيق الحريري «ثقته التامة 
والـــتـــزامـــه الــكــامــل بــمــا يــصــدر عن 
بــلــبــنــان». وقــال  الــخــاصــة  المحكمة 
في بيان «إن قرار غرفة الاستئناف 
بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن 
حــــبــــيــــب مــــــرعــــــي وحــــــســــــين حـــســـن 
عــنــيــســي وإدانـــتـــهـــمـــا، يــحــتّــم على 
الــلــبــنــانــيــة بــكــل سلطاتها  الـــدولـــة 
وأجــهــزتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــوقــــيــــف المـــــدانـــــين 
وتــســلــيــمــهــم لــلــمــحــكــمــة الــخــاصــة 

بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة».
إلـــــى  ــــــحــــــريــــــري  ال وإذ دعـــــــــا 
توقيف المدان في الجريمة نفسها 
سليم عــيــاش، حــمّــل «حـــزب الله» 
مسؤولية التغطية على الجريمة 
وحماية المجرمين الذين ينتسبون 
إلــيــه والـــتـــهـــرب مـــن حــكــم الــعــدالــة 
الـــدولـــيـــة. وقـــــال، إن «الـــتـــاريـــخ لن 
يــرحــم كــل المــتــورطــين والمخططين 
الـــذيـــن نـــفـــذوا جــريــمــة الاغـــتـــيـــال، 
وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة 
أو قــــيــــادة تــتــخــلــف عــــن تــطــبــيــق 
الــعــدالــة والاقــتــصــاص مــن القتلة 

المجرمين».

مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (أ.ف.ب)

لن يترشحا لخوض الانتخابات وينأيان عن التدخل في صيدا

ميقاتي والسنيورة يرعيان تشكيل اللوائح 
في الدوائر ذات الثقل السني

بيروت: محمد شقير

عــاود رئيس الحكومة الأســبــق فــؤاد السنيورة، 
فور عودته من باريس التحرّك بالتكافل والتضامن 
مــع رئــيــس الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي، وبــمــواكــبــة من 
الــفــراغ، في  رئيس الحكومة الأسبق تمّام ســلام لمــلء 
الدوائر الانتخابية ذات الثقل السني، المترتب على قرار 
رئيس الحكومة السابق زعيم تيار «المستقبل» سعد 
الحريري بالعزوف عن خــوض الانتخابات من دون 
ح وميقاتي لخوضها، بخلاف ما كان يتردّد 

ّ
أن يترش

بأن السنيورة سيرأس اللائحة التي ستخوض المعركة 
الانتخابية في دائرة بيروت الثانية.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن مـــصـــادر مــقــرّبــة 
مــن نــادي رؤســـاء الحكومات أن الاتــفــاق بــين ميقاتي 
نجز بصورة نهائية في 

ُ
والسنيورة بمواكبة من سلام أ

اجتماع عقدوه أول من أمس فور عودة السنيورة من 
باريس، من دون أن تدخل في تفاصيل اللقاءات التي 
عقدها هناك خلال زيارته الخاطفة للعاصمة الفرنسية 
باستثناء اجتماعه بسفير لبنان السابق لدى الأمم 
المتحدة العضو في محكمة العدل الدولية في لاهاي 
ح.

ُّ
نواف سلام، الذي حسم خياراته بالعزوف عن الترش

ومــع أن زيـــارة السنيورة لباريس كانت موضع 
اهتمام من القوى السياسية الرئيسية التي تستعد 
لخوض الانتخابات النيابية في ١٥ مايو (أيار) المقبل 
فإن معظم ما قيل عنها يبقى، كما تقول المصادر، في 
إطار الاجتهاد، وإن كان لا يخفي أمام زوّاره ارتياحه 
لردود الفعل العربية حيال قراره عدم إخلاء الساحة 
الانــتــخــابــيــة لمصلحة مــحــور المــمــانــعــة بــقــيــادة «حــزب 
الله». ولفتت المصادر إلى أن الهدف يكمن في إعادة 
لملمة الوضع والسعي ما أمكن لملء الفراغ الذي تركه 
ح، وقالت إنه من السابق 

ُّ
الحريري بعزوفه عن الترش

لأوانه تسليط الأضواء على تركيب اللوائح الانتخابية 
لأن أسماء المرشحين ما زالت تخضع لتقويم، لاختيار 
الأنسب بينهم في أقصى سرعة ممكنة لإعداد اللوائح 
بأسماء المرشحين وإيداعها وزارة الداخلية في مهلة 
أقصاها الرابع من الشهر المقبل، وهو الموعد النهائي 

لتسجيلها بصورة رسمية.
وكشفت أن السنيورة وإن كــان لم يسحب اسمه 
ح حتى الساعة عن دائــرة بيروت الثانية، 

ُّ
من الترش

ح، وهذا ينسحب 
ُّ

فإنه في المقابل ليس في وارد الترش
إلــى أن السنيورة  أيضاً على ميقاتي، وعــزت السبب 
يصر على عدم تقديم نفسه على أنه الوريث السياسي 
الــحــريــري،  للحريرية السياسية المتمثلة بــالــرئــيــس 
ر 

ّ
حه بعد عزوف الحريري سيوف

ُّ
وقالت إن مجرد ترش

ذريـــعـــة لــلــذيــن يــحــاولــون الاصــطــيــاد فـــي المــــاء العكر 
ح عن 

ُّ
لتعميق الشرخ بينهما بحجة أنه يريد الترش
ح عنها الحريري.

ّ
نفس الدائرة التي كان يترش

كما كشفت أن السنيورة سيرسم لنفسه مسافة 
تقضي بعدم مقاربته للمعركة الانتخابية في صيدا 
الــدائــرة في مسقطه  - جزين، والابتعاد عن المنافسة 
في عاصمة الجنوب، وتعزو السبب إلى الاعتبارات 
ح عن بيروت تفادياً لقطع 

ُّ
التي تملي عليه عدم الترش

الــهــوّة بينه وبــين رئيسة كتلة  الــطــريــق على تعميق 
النيابية بهية الحريري، التي تكرر أمام  «المستقبل» 
جمهور «المستقبل» ومحازبيه أن موقفها لن يتبدّل 
اتــخــذه زعيم  الــذي  التزاماً بالقرار  وأنــهــا باقية عليه 

التيار الأزرق.
وفــي هــذا السياق، علمت «الــشــرق الأوســـط» من 
النيابي نبيه  مــصــادر صــيــداويــة أن رئــيــس المجلس 
بري، تواصل مع النائبة بهية الحريري في محاولة 
ح 

ُّ
لإقناعها بأن تعيد النظر في موقفها بعدم الترش

ل «المستقبل»، لكنها أصــرّت على 
ّ
أو تسمية من يمث

مــوقــفــهــا وأبــلــغــت كـــل مـــن يــراجــعــهــا بــأنــهــا لـــن تــدعــم 
ـــح أحــــداً لأنــــه لا مــجــال لــلالــتــفــاف عــلــى قـــرار 

ّ
أو تـــرش

الــحــريــري. لذلك فــإن السنيورة فــور عودته  الرئيس 
إلـــــى بــــيــــروت تــــواصــــل مــــع الـــقـــيـــادي فــــي «الــجــمــاعــة 
الــحــوت، فــي إطــار  الإســلامــيــة» النائب السابق عماد 
تــأكــيــد خـــوض الانــتــخــابــات عــلــى لائــحــة واحـــــدة عن 
دائرة بيروت الثانية، كما تواصل مع لجنة العشرين 
واتــحــاد الــعــائــلات الــبــيــروتــيــة والــوزيــريــن السابقين 
رشيد دربـــاس وأحــمــد فتفت مــن دون أن ينقطع عن 

التواصل مــع «الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» بعد أن 
كان قد التقى رئيسه وليد جنبلاط عشية استعداده 

للسفر إلى باريس.
وتأكد أن رؤســاء الحكومات يدعمون التحالف 
مع جنبلاط وأن تعاونهم في الانتخابات يأتي ترجمة 
لهذا التحالف في الدوائر الانتخابية المشتركة، وهذا 
الــصــايــغ إلى  الــنــائــب فيصل  سينعكس فــي انــضــمــام 

اللائحة المدعومة منهم كمرشح عن المقعد الدرزي.
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل ســيــتــمــكّــن الـــســـنـــيـــورة من 
اســتــنــهــاض الـــشـــارع الــبــيــروتــي الـــغـــارق فـــي هــمــومــه 
المــعــيــشــيــة أســـــوةً بـــالـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــلــبــنــانــيــين، 
خصوصاً في ضوء المخاوف من ارتفاع منسوب انعدام 
تأمين الحد الأدنــى من مقوّمات الأمــن الغذائي الذي 
ت الوضع الأمني ما  يمكن أن يدفع باتجاه احتمال تفلُّ

يهدد إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده؟
فاستمرار الانــهــيــار الاجتماعي يمكن أن يعيق 
حملات التعبئة التي تعدّها القوى السياسية ومعها 
الحراك المدني لحض الناخبين على الاقتراع بكثافة، 
خصوصاً أن المؤسسات العاملة في مجالات استطلاع 
الرأي تواجه صعوبة في التواصل مع الناخبين الذين 
آرائــهــم ويــحــمــلــون عــلــى المرشحين  إبــــداء  يستنكفون 
لــلــوقــوف عــلــى معاناتهم إلا في  الــذيــن لا يــحــضــرون 

المواسم الانتخابية.
كما أن دعوة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى 
في اجتماعه الأخير برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف 
دريان، الناخبين للاقتراع بكثافة لأن الانتخابات هي 
بداية للتغيير تبقى نتائجها عالقة على نسبة الاقتراع 
ية فــي معظم المناطق عمّا 

ّ
التي يمكن أن تأتي متدن

كانت عليه فــي دورة الانتخابات السابقة. ورغــم أن 
الــهــمّ الانتخابي فــي بــيــروت يبقى الطاغي فــي ضوء 
اشــتــداد المنافسة بــين اللائحة التي يعمل السنيورة 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــيــقــاتــي وبـــمـــواكـــبـــة مــــن ســـــلام عــلــى 
تشكيلها، واللائحة المدعومة من «الثنائي الشيعي» 
والأخرى من جمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش)، 
 إلى اللائحة التي يعمل على تشكيلها النائب 

ً
إضافة

ر الحراك المدني للانضمام 
ّ

فؤاد مخزومي، فيما يتحض
بلائحة من المستقلّين إلى المبارزة الانتخابية، هذا في 
حــال تــوحّــد ولــم تتفرّع عنه لــوائــح تــطــرح الشعارات 
ذاتها... رغم ذلك فإن قرار «الأحباش» خوض المعركة 
منفردة لا يعني، كما تقول مصادر بيروتية، أنها لن 
تنسّق مــن تحت الطاولة مــع الثنائي الشيعي بغية 
تبادل الخدمات الانتخابية لتأمين حصولها من خلال 
ضبط عملية الاقتراع لمحازبيها على معظم الحواصل 

في بيروت الثانية (١١ مقعداً نيابياً).
وأما على صعيد اللائحة التي يرعاها السنيورة 
الــحــكــومــات باستثناء  نـــادي رؤســــاء  بالتنسيق مــع 
الــــحــــريــــري الــــــذي لــــم يــطــلــب مــــن جـــمـــهـــوره مــقــاطــعــة 
الانــتــخــابــات، لكنه نــأى بنفسه عــن دعــوتــهــم للإقبال 
على صناديق الاقتراع، فإن المصادر البيروتية تراقب 
مــدى استعداد الــشــارع الــذي يــدور في فلك الحريرية 
السياسية للانخراط اقتراعاً في العملية الانتخابية.

ب سيد الموقف لاختبار المزاج 
ُّ
وعليه يبقى الترق

العام للشارع البيروتي وحجم انخراطه في العملية 
الانتخابية اقتراعاً من جهة، ورد فعله على اللائحة 
الــتــي يــرعــى الــســنــيــورة تشكيلها، وكـــان قــد تــــردّد أن 
الـــوزيـــريـــن الــســابــقــين خــالــد قــبــانــي وحــســن منيمنة، 
ير، هم أبرز 

ّ
والأستاذة في الجامعة الأميركية لينا التن

 إلى تدعيمها 
ً
الوجوه المرشحة لدخول اللائحة، إضافة

بمرشحين عن العائلات البيروتية.
القفز فوق العلاقة المتأزّمة  لكن من غير الجائز 
بين حزب «القوات اللبنانية» وبين جمهور «المستقبل» 
ومحازبيه والتي لا يمكن تجاوزها لأنها انسحبت 
على مرشحين لا ينتمون إلى «التيار الأزرق»، وهذا 
ما يضع السنيورة وميقاتي أيضاً أمام مهمة صعبة 
لرأب الصدع وإعــادة تصويب العلاقة، خصوصاً أن 
هناك دوائر انتخابية مشتركة يمكن أن تتحول إلى 
ساحة للمبارزة بــين حلفاء الأمــس وخــصــوم اليوم، 
بـــدلاً مــن خــوضــهــم الانــتــخــابــات عــلــى لــوائــح مــوحّــدة 
في مواجهة مشروع محور الممانعة وحليفه «التيار 
الوطني الحر» لتحرير الدولة، كما يقول السنيورة، 

من الخطف.

عضو بلجنة الصحة البرلمانية: لا حلول واضحة لدى الحكومة

الأزمة الاقتصادية تحرم اللبنانيين من القدرة على الاستشفاء
بيروت: نذير رضا

بــــات الــلــبــنــانــيــون مــهــدديــن 
بفقدان قدرتهم على الاستشفاء، 
إثــــــر تـــــراجـــــع الـــــعـــــائـــــدات المـــالـــيـــة 
للدولة اللبنانية التي انعكست 
عــلــى الـــجـــهـــات الــضــامــنــة وعــلــى 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــــخـــــاصـــــة، فــي 
الــوقــت الــتــي وجـــدت فيه نفسها 
عــاجــزة عــن دفــع فــواتــيــر الأدويـــة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة مـــن غير 
ســلــف شــهــريــة، كـــان «الــصــنــدوق 
الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي» 

يدفعها لها.
الــجــهــات الضامنة  وتــتــنــوع 
فــــــي لــــبــــنــــان بــــــين الــــــعــــــلاج عــلــى 
الـــعـــامـــة،  الـــصـــحـــة  نـــفـــقـــة وزارة 
الــوطــنــي للضمان  و«الــصــنــدوق 
الاجتماعي» و«تعاونية موظفي 
الــــــــدولــــــــة» وشـــــــركـــــــات الــــتــــأمــــين 
الـــخـــاصـــة. وتـــعـــانـــي بــعــض تلك 
الــجــهــات الضامنة مــن عجز عن 
دفــع فــواتــيــر المستشفيات، التي 
ارتفعت على خلفية ارتفاع سعر 

صرف الدولار.
وانـــفـــجـــرت الأزمــــــة فـــي وجــه 
المــنــتــســبــين لــلــصــنــدوق الــوطــنــي 
لــــلــــضــــمــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــــذي 
تــوقــف مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي 
عـــن تــســديــد الــســلــفــات الــشــهــريــة 
لــلــمــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة لــقــاء 
الخدمات المقدمة إلى المضمونين، 
المــســتــشــفــيــات للتلويح  مـــا دفــــع 

ــف عــن  استقبال مرضى 
ّ
بــالــتــوق

الـــضـــمـــان، بــاســتــثــنــاء الـــحـــالات 
الــحــرجــة فقط بـــدءاً مــن الأســبــوع 

 المقبل. 
وأشـــــــــــــــار نــــقــــيــــب أصـــــحـــــاب 
المستشفيات الخاصة، سليمان 
هارون، أمس، في حديث إذاعي، 
إلى «وجود آلية معتمدة سنوياً 
الــســلــفــات للمستشفيات،  لــدفــع 
والـــــتـــــي تـــوقـــفـــت مـــنـــذ شـــهـــريـــن، 
ـــــــــحـــــــــة لـــــــلاســـــــتـــــــمـــــــرار». 

ّ
والمـــــــــرش

المــســتــشــفــيــات  وشــــــــدد عـــلـــى أن 
لــــديــــهــــا ضـــــغـــــوطـــــات، ولـــــــم يــعــد 
التحمل، وعملية  باستطاعتها 
الإنقاذ تكون بأن يبادر الضمان 
الاجتماعي إلى القيام بواجباته.

وأثار هذا القرار المخاوف من 
أن يفقد عشرات آلاف اللبنانيين 
فــرصــتــهــم لــلاســتــشــفــاء، فتدخل 
الاتحاد العمالي العام طالباً من 
المستشفيات إرجاء تنفيذ قرارها. 
وأعلنت نقابة المستشفيات، أمس، 
أن رئيس الاتحاد بشاره الأسمر 
أخذ على عاتقه أن يتخذ مجلس 
إدارة الصندوق الوطني للضمان 
الاجــتــمــاعــي قــــراراً هـــذا الأســبــوع 
بإعادة تسديد السلفات الشهرية 
للمستشفيات، وعليه: «تجاوبت 
نقابة المستشفيات معه، وقررت 
تــعــلــيــق الــعــمــل بـــالـــقـــرارات الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا بـــخـــصـــوص مـــرضـــى 
الــــصــــنــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان 
الاجتماعي لمدة أسبوع، إفساحاً 

فــي المــجــال أمــام مساعي الأسمر 
إلــى الحل المطلوب في  للوصول 

أسرع وقت».
ولا تتخطى تلك المعالجات 
الإطــار الاستثنائي والمــؤقــت، في 
ظــل أزمـــة تتفاقم يــومــاً بعد يــوم، 
ولــم يعد السياسيون يخفون أن 
الــواقــع الصحي فــي لبنان يتجه 
إلى مرحلة أكثر صعوبة. ويقول 
الــصــحــة البرلمانية،  عــضــو لجنة 
النائب قاسم هاشم، إن اللبنانيين 
«وبكل أســف فقدوا قدرتهم على 
الاســتــشــفــاء»، مضيفاً فــي حديث 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه «عندما  لـــ
تــصــل الأمــــور إلـــى هـــذا المــســتــوى، 
فــــذلــــك يـــعـــنـــي أنــــنــــا وصـــلـــنـــا إلـــى 
الأسوأ». ويعيد هاشم هذا الواقع 
إلى «عدم التعاطي بجدية مع هذه 
الأزمة؛ حيث كانت تتم المعالجات 
بطريقة سطحية، وبما توفر، رغم 
كـــل الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
نعيشها منذ العام ٢٠١٩ وتفاقمت 
بشكل كارثي خلال العام الماضي» 
إثر رفع الدعم عن الأدويــة عندما 
نضبت احتياطات مصرف لبنان 
المركزي من العملة الصعبة. وقال 
هــاشــم: «انــكــشــفــت الأزمــــة عندما 
تــبــين عــجــز المــواطــنــين عـــن تــأمــين 
الدواء ودخول المستشفى وتأمين 
فــروقــات التغطية الصحية على 
حــــســــاب المــــؤســــســــات الـــضـــامـــنـــة، 
وباتت المستشفيات تطلب ٩٠ في 
المــائــة مــن الــفــاتــورة لأن الــجــهــات 

الـــضـــامـــنـــة لـــــم تـــتـــمـــكـــن مـــــن رفـــع 
تعرفتها».

إلــى أن لجنة  ويشير هاشم 
الـــصـــحـــة الـــنـــيـــابـــيـــة قــــامــــت قــبــل 
فــــتــــرة بـــخـــطـــوة مــــع المـــؤســـســـات 
الضامنة حيث طالبتها بتعديل 
التعريفات بهدف تخفيف العبء 
عـــن المـــواطـــنـــين، لــكــن الــصــنــدوق 
الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
قـــادر على رفع  أنــه غير  «أبلغنا 
التعرفة لأن إمكاناته لا تسمح»، 
لافتاً إلى أن وزير الصحة فراس 
الأبــيــض «كــــان عــلــى اطــــلاع على 
الوضع المهترئ، وخلال جلستين 
معه، لم نجد أي حلول ولم يقدم 
إجــابــات واضــحــة على هواجس 
لــم يقدم  الــنــاس وأسئلتهم، كما 
تطمينات حــول حــلــول ممكنة». 
وأضـــــاف: «طــالــبــت الــحــكــومــة أن 
المــواضــيــع الأساسية  تكون هــذه 
أولــــويــــات لــديــهــا، ومــــن ضمنها 
الملف الغذائي، وطالبت أن تكون 
جلساتها مفتوحة»، محذراً من 
الــحــكــومــة  تـــتـــحـــرك  لــــم  أنـــــه «إذا 
لاتخاذ إجــراءات استثنائية فإن 

الأمور ستتدهور أكثر».
وتـــقـــول المــســتــشــفــيــات إنــهــا 
تــعــانــي مـــن وضــــع مـــالـــي صعب 
جداً، في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية 
والخدمات بشكل قياسي؛ حيث 
بــــاتــــت مـــعـــظـــم الأدويـــــــــة مــســعــرة 
بالدولار الأميركي، فيما ارتفعت 
تكلفة الكهرباء مع ارتفاع أسعار 

المـــازوت وغــيــاب كهرباء الــدولــة، 
فضلاً عن هجرة الطواقم الطبية 
مـــــن أطـــــبـــــاء ومــــمــــرضــــين بــســبــب 
تراجع العائدات المالية للكوادر 
الطبية بشكل قياسي، ما يحرم 
الأطـــبـــاء مـــن الــصــمــود وتــغــطــيــة 

متطلبات الحياة.
ويــــرتــــبــــط تـــــدهـــــور الـــقـــطـــاع 
الصحي بــارتــفــاع سعر الصرف 
بـــشـــكـــل قـــيـــاســـي خــــــلال عـــامـــين. 
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي، 
الـــــدكـــــتـــــور جـــــاســـــم عــــجــــاقــــة، إن 
اللبناني فــقــد مــيــزة الاستشفاء 
منذ أن توقف تثبيت سعر صرف 
الــدولار،  اللبنانية مقابل  الليرة 
مضيفاً: «الأمـــان الــذي شعر فيه 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــنـــذ الــتــســعــيــنــات 
كـــان مــتــوقــفــاً عــلــى تــثــبــيــت سعر 
الصرف، وفقدوه عندما بدأ سعر 
الصرف يرتفع لأن اللبناني فقد 

قدرته الشرائية».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال عــــجــــاقــــة لــــــ
الــــصــــرف  الأوســــــــــــــط» إن ســــعــــر 
لــــو تــــحــــرر قـــبـــل ســـــنـــــوات، لــكــان 
الــلــبــنــانــيــون فـــقـــدوا هــــذه المــيــزة 
أيـــــضـــــاً، ذلـــــــك أن «ثـــــبـــــات ســعــر 
ــــــــــر أمــــــانــــــاً صــحــيــاً 

ّ
ــــــصــــــرف وف ال

وغــذائــيــاً وتــربــويــاً، وفـــقـــدوه مع 
الــذي  فــقــدان العملة لاستقرارها 
تبين أنه كان عنصراً جوهرياً في 
تثبيت الأمن الاجتماعي المرتبط 
بالخدمات الصحية والتربوية 

وغيرها».

قرار قضائي بمنع سفر خمسة رؤساء مصارف لبنانية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصـــدرت المــدعــيــة الــعــامــة في 
جبل لبنان القاضية غادة عون، 
قــــرارا قــضــى بــمــنــع ســفــر رؤســـاء 
مــجــالــس إدارة خمسة مــصــارف 
كبرى في لبنان، هم: سليم صفير 
عن بنك بيروت، سمير حنا عن 
بنك عــودة، أنــطــوان الصحناوي 
عــن «ســوســيــتــيــه جـــنـــرال»، سعد 
الأزهـــــري عـــن «بـــلـــوم بــنــك» وريـــا 

الحسن عن «بنك ميد». 
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر قــــضــــائــــي 
قـــــرار  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
عـــــون يـــأتـــي ضـــمـــن الــتــحــقــيــقــات 
الـــــتـــــي تـــجـــريـــهـــا مـــــع مـــســـؤولـــي 
هـــــــــــذه المــــــــــصــــــــــارف فــــــــي قـــضـــيـــة 
الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة والــــقــــروض 
الــــتــــي اســـتـــحـــصـــلـــوا عــلــيــهــا مــن 
مصرف لبنان لتغطية انكشاف 

حــســابــات الــبــنــوك بــالــدولار بعد 
تـــهـــافـــت المـــــودعـــــين عـــلـــى ســحــب 
أمـــوالـــهـــم فــــي نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٩ 
مع انطلاق الانتفاضة الشعبية 
وبدء مؤشرات الانهيار المالي في 

البلاد. 
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت مــصــادر 
مصرفية إن البنوك التي صدرت 
قـــــرارات مــنــع ســفــر بــحــق رؤســـاء 
مــــجــــالــــس إدارتــــــــهــــــــا، «ســـتـــقـــوم 
بــمــراجــعــة الــجــهــات الــســيــاســيــة، 
وتحديداً باتجاه رئيس الحكومة 
«الشرق  نجيب ميقاتي»، مشيرة لـ
الأوســط» إلــى أن خلفيات القرار 
«ملتبسة بين الأبعاد القضائية 

والسياسية والمصرفية».   
وتــــســــتــــنــــد الــــتــــهــــم إلــــــــى أن 
المــصــارف قــامــت بــســداد قــروض 
بـــــالـــــدولار تــلــقــتــهــا مــــن مــصــرف 
لــبــنــان المـــركـــزي فـــي خــريــف عــام 

٢٠١٩، مـــن خـــلال تــحــويــلات من 
حــســابــاتــهــا لـــدى الــبــنــك المــركــزي 
لـــتـــحـــقـــق اســـــتـــــفـــــادة مــــــن فــــــارق 
السعر السوقي للدولار النقدي 
لــدولارات  مقابل السعر المتداول 
الــــشــــيــــكــــات والـــــتـــــحـــــويـــــلات مــن 
الـــودائـــع وتــوظــيــفــات الأمــــوال أو 
الــرســامــيــل الــخــاصــة، مــمــا يشي 
بــشــبــهــة الــتــلاعــب والإثـــــــراء غير 
المــــــشــــــروع. فـــــي المــــقــــابــــل، يــنــفــي 
مــــســــؤولــــو الــــبــــنــــوك تـــلـــك الــتــهــم 
ويــقــولــون إن عمليات الإقـــراض 
مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي جـــرت 
وتـــجـــري ضــمــن ســـيـــاق تــعــامــيــم 

صادرة عنه.  
واســتــدعــت عـــون المــســؤولــين 
إلــى جلسات تحقيق  المصرفيين 
حضروا إليها، وبيّنت الأجوبة 
أن المصارف توظف مبالغ كبيرة 
لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي تــتــعــدى ٧٠ 

فـــيـــمـــا حــصــلــت  مــــلــــيــــار دولار، 
قـــروض وتــمــويــلات حينها  على 
يــقــل مــجــمــوعــهــا عـــن ٧ مــلــيــارات 
دولار، وقد فرض عليها مصرف 
لبنان فائدة مرتفعة تبلغ ٢٠ في 
المائة سنوياً. ثم قامت بالسداد 
ضمن القنوات المتاحة سواء من 
أصــولــهــا أو تــوظــيــفــاتــهــا. وذلـــك 
ضمن مندرجات التعميم الخاص 

بهذه العمليات.  
أمـــــــــا لــــجــــهــــة فـــــــــــــوارق ســـعـــر 
الــــــصــــــرف فــــــي الــــفــــتــــرة عـــيـــنـــهـــا، 
فـــيـــوضـــح رؤســـــــاء الـــبـــنـــوك أنــهــا 
كانت ضئيلة ولا تحتمل مطلقاً 
كـــفـــوارق ربــحــيــة «غير  تقييمها 
مــشــروعــة»، وهــذا مــا ينفي أصل 

الاتهام.  
واعـــتـــبـــر المـــصـــدر الــقــضــائــي 
أن هــــدف عــــون مـــن هــــذا الإجــــراء 
هــو استكمال ملاحقتها لحاكم 

مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســلامــة، 
وهـــي الــتــي كــانــت قــد أكـــدت أنها 
«مـــســـتـــمـــرة فــــي مـــلاحـــقـــة حــاكــم 
المركزي حتى إحضاره إلى قوس 
الــعــدالــة»، بعدما رفــض حضور 
جلسة الاستماع إليه في الدعوى 
المقدمة ضده، وحاول جهاز أمن 
الــدولــة إحــضــاره باحثا عنه في 
ثلاثة مواقع تابعة له، من دون أن 
يتمكن من تحديد مكانه، وهو ما 
أثار ردود فعل مستنكرة واعتبر 
«تيار المستقبل» أن قرار ملاحقته 

اتخذ في القصر الرئاسي.  
ومن جهة أخرى نقلت وكالة 
«رويــــتــــرز» عـــن ريــــا الــحــســن من 
«بــنــك مــيــد» أنــهــا لا تــعــرف مــاذا 
تقول إزاء قرار منعها من السفر 
كما أنها انضمت إلى «بنك ميد» 
بعد التعاملات المالية الخاضعة 

للتحقيق حاليا.

فنادق لبنان نحو الإقفال أو رفع الأسعار 
بيروت: «الشرق الأوسط»

 مــرة جــديــدة يــدفــع القطاع 
الــســيــاحــي ثــمــن الأزمــــــات الــتــي 
تلحق بلبنان ما يضع ما بقي 
صامدا من المؤسسات أمام خطر 
الإقــفــال لتلحق بالتي سبقتها 
في السنتين الأخيرتين، بحسب 
ما أعلن رئيس اتحاد النقابات 
الــــســــيــــاحــــيــــة نــــقــــيــــب أصــــحــــاب 

الـــفـــنـــادق بـــيـــار الأشــــقــــر، وذلــــك 
نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات 
على خلفية الحرب الروسية في 

أوكرانيا. 
وقــــــــــال الأشــــــقــــــر فــــــي بـــيـــان 
الـــــروســـــيـــــة -  لــــــه إن «الـــــــحـــــــرب 
إلـــيـــه من  الأوكـــرانـــيـــة ومــــا أدت 
ارتــفــاع فــي أســعــار المــحــروقــات، 
لـــهـــا انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة عــلــى 
الــقــطــاع الــفــنــدقــي وعــلــى الكلفة 

الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع وعـــلـــى 
المــأكــولات والــتــنــقــلات»، مشيرا 
إلــى أن «المشكلة الكبيرة تكمن 
في الطاقة، لأن القطاع الفندقي 
أكــثــر مــن أي قطاع  بحاجة لها 
آخــــــر، لا ســيــمــا أن الـــفـــنـــادق لا 
يمكنها الاستغناء عن الكهرباء، 
إذ تــســتــهــلــكــهــا عـــلـــى مـــــدى ٢٤ 
ساعة، ليس فقط للإضاءة، بل 

أيضا لتسخين المياه».  

إلــــــى أن «كــلــفــة  لـــفـــت   وإذ 
الــطــاقــة الــيــوم بــاتــت تــشــكــل ٤٠ 
الــكــلــفــة التشغيلية  بــالمــائــة مـــن 
لــلــفــنــادق»، شـــدد عــلــى أن «هــذا 
إلــى  الــفــنــادق  الـــواقـــع سيضطر 
رفـــــــع الأســــــعــــــار أو الإقــــــفــــــال»، 
وكشف الأشقر أنه «في منطقة 
المــــتن الأوســـــــط، تـــم إقـــفـــال أكــثــر 
فــنــدقــا»، متوقعا المزيد  مــن ٢٠ 
مــن الإقـــفـــالات، «خــصــوصــا في 

المناطق التي تقع خارج بيروت 
لا سيما في منطقة جبل لبنان 
باستثناء منطقتي فقرا وفاريا 
اللتين مــا زالــتــا تشهدان حركة 
ناشطة خصوصا يومي السبت 
والأحد»، ولفت في الوقت عينه 
إلى أن «غالبية الفنادق لم تعلن 
إلــى احتمال  إقفالها، ما يؤشر 
إعـــــادة فــتــحــهــا فـــي حــــال عـــادت 

نسبة التشغيل إلى الارتفاع». 
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حذروا من العودة إلى الاتفاق في خضم الضغوط الدولية على روسيا

مشرعون أميركيون: بوتين «الفائز الأكبر» في أي صفقة مع إيران
واشنطن: رنا أبتر

شـــــنّ الـــجـــمـــهـــوريـــون هــجــومــاً 
لاذعاً على إدارة الرئيس الأميركي 
جـــــــو بــــــــايــــــــدن، بــــســــبــــب تـــمـــســـكـــهـــا 
بالتعاون مع روسيا في المفاوضات 
الــنــوويــة بــشــأن البرنامج الإيــرانــي 

في خضم الأزمة الأوكرانية.
ورأى هـــــــؤلاء وعــــلــــى رأســـهـــم 
السيناتور تيد كـــروز أن التوصل 
إلى اتفاق مع طهران «سيشكل فوزاً 
ضخماً» للرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين. وقـــــــال كـــــــروز فـــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
بعد ظهر أول من أمس (الأربعاء): 
«بوتين سوف يحصل على المليارات 
جـــــــراء تــــبــــادل الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز مــع 
 إلــى تــبــادلات نووية 

ً
إيـــران، إضــافــة

وصفقات أسلحة».
واتــهــم كـــروز وزمــــلاؤه الإدارة 
الأميركية بتقديم دعم مالي لبوتين 
فـــي حــــال إحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
مــع طــهــران، مضيفاً: «بــوتــين يريد 

أن يـــكـــون تـــاجـــر الأســـلـــحـــة الأبـــــرز 
بـــايـــدن تــعــلــن من  لــطــهــران. وإدارة 
جــهــة عــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، فيما 
تــخــلــق مـــن جــهــة أخــــرى مــســاعــدات 
مــالــيــة ضــخــمــة لــروســيــا. هـــذا غير 
منطقي. إذا أردتم أن تعلموا درجة 
اللامنطق، تحدثوا مع جيران إيران 

في الشرق الأوسط».
ــرضــت 

ُ
وطــلــبــت روســيــا الــتــي ف

عــــلــــيــــهــــا عـــــقـــــوبـــــات بـــــعـــــد غـــــزوهـــــا 
لأوكــرانــيــا، ضمانات أميركية بألا 
تؤثر هذه الإجراءات على مصالحها 

في الاتفاق النووي الإيراني.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، دعــــــــــا كـــبـــيـــر 
الــجــمــهــوريــين فـــي لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــــخــــارجــــيــــة جـــيـــم ريــــــــش، الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى الانـــــســـــحـــــاب مــن 
مفاوضات فيينا الآن، وقال: «لسنا 
بحاجة للتوصل إلى اتفاق الآن، في 
خضم الأزمة في أوكرانيا. يجب أن 
نغادر». وتابع ريش وهو يقف إلى 
جــانــب كــــروز وجــمــهــوريــين آخــريــن 
الــصــحــافــي، مخاطباً  المــؤتــمــر  فـــي 

بــايــدن: «أنــت الوحيد في الولايات 
الــروس،  الــذي تتعامل مــع  المتحدة 
توقف عن التعامل معهم. لا تسمح 
ــا. تخلَّ 

ّ
لهم بالتفاوض عــوضــاً عــن

عن الاتفاق».
بدوره، أعلن الجمهوري جون 
بـــاراســـو عـــن تــأيــيــده لــهــذا المــوقــف 
وقــال غاضباً: «انــظــر إلــى شاشات 
التلفزة لــرؤيــة مــا يــقــوم بــه الــروس 
في أوكرانيا. كيف يمكن أن نسمح 

ا؟».
ّ
لهم بالتفاوض عن

وانــــــــتــــــــقــــــــدت الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــورة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة جــــــونــــــي إرنــــــســــــت، 
السياسة الخارجية للبيت الأبيض، 
قـــائـــلـــة: «لا أفـــهـــمـــهـــا. هـــــذا جـــنـــون. 
الرئيس بايدن وإدارته يعملون مع 
روســيــا! روســيــا. البلد الــذي يهجم 
بدباباته على أوكرانيا الآن. يقتل 
المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء. 
رغـــم ذلــــك، نــحــن نــلــجــأ إلـــى الـــروس 
لــلــتــفــاوض حـــول اتـــفـــاق مـــع خصم 

آخر لنا، إيران!».
ولـــم تــتــوقــف هـــذه الانــتــقــادات 

على الجمهوريين فحسب، بل أعرب 
بعض الديمقراطيين البارزين في 
مجلس الشيوخ عن قلقهم الشديد 
من أن يصبّ أي اتفاق مع إيران في 
مصلحة روسيا. فقال رئيس لجنة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
الشيوخ السيناتور بــوب مننديز: 
«لـــــــديّ تــحــفــظــات كـــثـــيـــرة الآن بـــأن 
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران 
ســوف تفيد روســيــا اقتصادياً في 
وقــــت تــعــهــد فــيــه المــجــتــمــع الــدولــي 

بالضغط على موسكو».
كلام مننديز ورد خلال جلسة 
استماع عقدتها لجنته (الثلاثاء)، 
لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، 
بحضور مساعدة وزير الخارجية 
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة فــيــكــتــوريــا 
نـــولانـــد، الــتــي دافــعــت عــن مساعي 
الإدارة للعودة إلى الاتفاق النووي، 
قــائــلــة: «آخـــر مــن نــريــده حــالــيــاً هو 
حــصــول إيـــــران عــلــى ســــلاح نـــووي 
فـــي وقــــت يــشــن فــيــه بـــوتـــين حــربــه 
الدموية. وما يمكنني أن أقوله في 

هذه الجلسة المفتوحة هو أن إيران 
الــنــوويــة  المـــقـــدرات  ستحصل عــلــى 
الــتــي لا نــريــد رؤيــتــهــا فــي غضون 
إلــى الاتــفــاق  عدهم 

ُ
لــم ن أسابيع إن 

النووي».
الــــولايــــات  وقــــالــــت نــــولانــــد إن 
لـــــم تــــقــــدم أي ضـــمـــانـــات  المــــتــــحــــدة 
مـــكـــتـــوبـــة لـــروســـيـــا بــــشــــأن تـــعـــاون 
مــوســكــو مــع إيــــران عــلــى الــرغــم من 
الــعــقــوبــات، مــشــيــرة إلـــى مــحــاولات 
روســــــيــــــة لـــــرفـــــع ســــقــــف مـــطـــالـــبـــهـــا 
وتوسيع نطاق مطالبها في الاتفاق 
النووي ، وأضافت: «نحن لا نلعب. 

دعونا نعقد صفقة».
وأضافت أن روسيا لن تنجح 
فـــي مــســعــاهــا هــــذا بــعــد أن أربــكــت 
المفاوضات المستمرة منذ ١١ شهراً 
بطلبها في اللحظة الأخيرة ضماناً 
من الولايات المتحدة بأن العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا بــســبــب غــزوهــا 
لأوكــــرانــــيــــا لــــن تـــعـــرقـــل تــجــارتــهــا 
واستثماراتها وتعاونها العسكري 

التقني مع إيران.
السيناتور تيد كروز يتحدث في مؤتمر صحافي للجمهوريين في الكونغرس أول من أمس (أ.ب)

الترويكا الأوروبية دعت جميع أطراف مفاوضات فيينا للتحلي بنهج مسؤول

طهران تنتقد «مطالب جديدة» لواشنطن... وخامنئي يرفض التنازل عن «الصاروخي» و«الإقليمي»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجّــــــــــــــه كـــــــبـــــــار المــــــســــــؤولــــــين 
الإيــــرانــــيــــين رســــائــــل مـــتـــضـــاربـــة، 
«المطالب  أمس، بشأن ما وصفوه بـ
الــجــديــدة»، مــع اقتراب  الأميركية 
فـــي فيينا  الـــنـــوويـــة  المـــفـــاوضـــات 
إلــى مرحلة فاصلة، وقــال المرشد 
الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، إن 
«الـــتـــراجـــع» أمـــــام الـــقـــوى الــكــبــرى 
«لتجنب العقوبات ضربة لقوتنا 
الـــســـيـــاســـيـــة»، وتـــســـمـــك الــرئــيــس 
«الـــخـــطـــوط  إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي بــــ
الحمر»، فــي حــين حمّل أمــين عام 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي، 
الــولايــات المتحدة  علي شمخاني 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة «تـــــعـــــقـــــيـــــد» إنـــــجـــــاز 
مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا الــــهــــادفــــة إلـــى 
إحياء الاتفاق النووي، في أعقاب 
مــــخــــاوف غـــربـــيـــة مــــن إطــــالــــة أمـــد 
المــفــاوضــات جــراء طلبات روسية 

مرتبطة بالأزمة الأوكرانية.
وقال خامنئي، صاحب كلمة 
الفصل في النظام، إن «مقترحات 
مثل التنازل عن الحضور الإقليمي 
لــكــي لا يــكــون ذريــعــة لـــلأعـــداء، أو 
الــتــخــلــي عـــن الــتــقــدم الــعــلــمــي في 
المجال النووي، توجه ضربة للقوة 

الوطنية».
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مــــوقــــع خــامــنــئــي 
الـــرســـمـــي قـــولـــه، بــــأن «الــحــضــور 
الإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــي يـــــمـــــنـــــحـــــنـــــا عــــمــــقــــاً 
استراتيجياً وقــدرة وطنية أكبر. 
لمـــاذا علينا التخلي عــنــه؟ التقدم 
الــــنــــووي الــعــلــمــي يـــرتـــبـــط أيــضــاً 
بتلبية حاجات البلاد في المستقبل 
الــقــريــب، وإذا تخلينا عــنــه، ممن 
ومن أين نطلب ذلك خلال أعوام؟».
إصـــابـــة  أن  خـــامـــنـــئـــي  وأراد 
هدفين بسهم واحد، فمن جهة وجّه 
رسائل إلى أطراف المحادثات، ومن 
جهة ثانية، وبّـــخ جــهــات داخلية 
تدعو إلى خفض التوتر مع القوي 
الدولية والإقليمية. وقال في هذا 
الــصــدد، إن «التنازل أمــام أميركا 

أو أي قــوة أخـــرى مــن أجــل البقاء 
فــــي مــــأمــــن مــــن الـــعـــقـــوبـــات خــطــأ 
كبير وضربة للقدرة السياسية»، 
مــعــتــبــراً أنـــه «لــيــس هــنــاك مـــا هو 
أكــثــر ســذاجــة وانـــعـــدام خــبــرة من 
مقترح شخص يدعو إلى تقليص 
القدرة الدفاعية من أجل تخفيف 
حــســاســيــة الـــعـــدو». وتـــابـــع «أراد 
أشخاصٌ لديهم مقترحات واهية 
ومــلــيــئــة بـــالأخـــطـــاء أن يــقــطــعــوا 
بعض أذرع القدرة الوطنية للبلاد. 
لــــو سُــــمــــح بــــذلــــك، لـــكـــانـــت إيــــــران 
ستواجه مخاطر كبيرة اليوم. لكن 
(...) لم تتوفر إمكانية تنفيذ هذه 

بطلَت جميعها».
ُ
المقترحات وأ

وتعود تلميحات خامنئي إلى 
أقوال ينسبها مسؤولون إيرانيون 
إلـــــى مـــطـــالـــب لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــابــــق، مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــريــف 
بوقف التجارب الصاروخية لمنع 
تـــضـــرر الاتــــفــــاق الــــنــــووي. وأبــــرز 
الانتقادات للتجارب الصاروخية 
بـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن تــنــفــيــذ 
الاتفاق النووي تعود إلى الرئيس 
الإيــرانــي السابق حسن روحاني 

في انتخابات الرئاسة ٢٠١٧.
وكـــان خامنئي، أمـــس، يلقي 
خــــطــــابــــاً أمـــــــــام أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الــقــيــادة. وبحسب الصور  خــبــراء 
التي نشرها موقع خامنئي كان 
روحاني يجلس في الصف الأول.
وترفض إيران التفاوض على 
برنامج الصاروخي أو أنشطتها 
«فيلق القدس»  الإقليمية المتمثلة بـ
«الــــحــــرس  الــــــــــــذراع الـــــخـــــارجـــــي لـــــ
الـــــثـــــوري» المـــصـــنـــف عـــلـــى قــائــمــة 

المنظمات الإرهابية.
عــلــى وقـــع خــطــاب خــامــنــئــي، 
أبـــلـــغ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
حسين أمير عبداللهيان، مسؤول 
السياسة الخارجية فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل بـــأن 
«المطالب الأميركية الجديدة في 
المــحــادثــات النووية غير منطقية 
وتـــتـــنـــاقـــض مــــع رغـــبـــة واشــنــطــن 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســريــع»، 

حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت «رويـــــــتـــــــرز» عــن 
«الحرس  وكالة «فارس» التابعة لـ
الـــثـــوري». والاثــنــين، قــال الاتــحــاد 
الأوروبي الذي ينسق المحادثات، 
إن الوقت قد حان لاتخاذ قــرارات 

سياسية لإنهاء المفاوضات.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، نــــشــــر حـــســـاب 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
على «تويتر» تغريدة مــن أقواله 
أول من أمس، وقال فيها إن طهران 
«لن تتراجع عن أي من خطوطها 
الحمراء». وأضاف على «تويتر»، 
«تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة بــــقــــوة لــرفــع 
العقوبات فــي محادثات فيينا». 
وقــــــــال رئــــيــــســــي، إن «الـــحـــكـــومـــة 
المــفــاوضــات النووية بما  تــواصــل 
المــبــادئ والإطـــار  يتفق تماماً مــع 

الذي حدده المرشد (خامنئي)».

 تسلسل تنفيذ الاتفاق

أبــــــــــدى أمــــــــين عــــــــام المـــجـــلـــس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي، 
عــلــي شــمــخــانــي، شــكــوكــاً بـــــإرادة 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق فــي مــحــادثــات فيينا. 
وقـــال عــلــى «تــويــتــر»، إنـــه فــي ظل 
تــأخــر واشنطن فــي اتــخــاذ الــقــرار 
الــســيــاســي ســتــصــبــح المــحــادثــات 
«أكــثــر تعقيداً كــل ســاعــة». وذكــر، 
أن الولايات المتحدة «ليس لديها 
إرادة للتوصل إلى اتفاق مُحكم» 
مضيفاً «مقاربة الولايات المتحدة 
لمـــطـــالـــب إيـــــــران المـــبـــدئـــيـــة، تــقــديــم 
مقترحات غير مقبولة (و) تصر 
على اتفاق سريع بذرائع كاذبة». 
ولم يخض في تفاصيل المقترحات 

الأميركية.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، قــــال 
موقع «نورنيوز» التابع للمجلس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي، إن إحياء 
يـــمـــكـــن أن  الــــــنــــــووي لا  الاتــــــفــــــاق 
يــقــيــد مــتــابــعــة طــهــران لبرامجها 
الــصــاروخــيــة والــفــضــائــيــة. وكتب 
عــلــى «تــويــتــر»، إن «إيــــران ليست 
مستعدة للتفاوض على قدراتها 
الدفاعية وسياساتها الإقليمية».
وأعــــلــــن «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 

الإيـــــرانـــــي، الـــثـــلاثـــاء، عـــن إرســــال 
قــمــر صــنــاعــي عــســكــري ثـــانٍ (نــور 
فـــي مهمة  إلــــى مـــــدار الأرض،   (٢
«استخباراتية». ويــقــول الجيش 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  الأمــــــيــــــركــــــي، إن 
الباليستية نفسها طويلة المــدى 
المــــســــتــــخــــدمــــة لــــــوضــــــع الأقــــــمــــــار 
الــصــنــاعــيــة فـــي المـــــدار قـــد تسمح 
أيـــضـــاً لـــطـــهـــران بــــإطــــلاق أســلــحــة 
طويلة المــدى بما في ذلــك رؤوس 
حربية نــوويــة. وكــشــف «الــحــرس 
الــــــثــــــوري»، الـــســـبـــت المــــاضــــي عــن 
قاعدتين تحت الأرض للصواريخ 
الباليستية والــطــائــرات المسيرة 
«الانــتــحــاريــة» الــقــادرة على حمل 

«الاختباء من الرادار».
وأعــــــــــــرب عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان عــن 
دعمه «تويتر»، إن العقوبات «لا 
تستطيع كبح تقدم بلاده»، وأشار 
إلـــى إطـــلاق صــــاروخ قــاصــد الــذي 
«مساعي  حمل القمر الصناعي بـ
العلماء الإيرانيين وأصحاب البزة 

الخضراء في الحرس الثوري».
يــــــأتــــــي الـــــــرفـــــــض الإيـــــــرانـــــــي 

للمطالب الأميركية الجديدة، بعد 
أسبوع من إعلان الأطراف الغربية 
عن وجود مطالب إيرانية متشددة 
في أعقاب عودة كبير المفاوضين 
الإيـــرانـــيـــين عــلــي بـــاقـــري كــنــي من 
مـــشـــاورات فـــي بـــــلاده. وعــــاد هــذا 
الأسبوع للمرة الثانية إلى طهران، 
وعــــــاد بـــعـــد ٢٤ ســـاعـــة مــــن وقــفــة 

خاطفة أجرى فيها مفاوضات.
وتقول إيران أيضاً، إنها تريد 
ضمانات بعدم تخلي أي رئيس 
أمــــيــــركــــي فــــي المـــســـتـــقـــبـــل مـــجـــدداً 
عــن الاتــفــاق الــنــووي. وفــي تأكيد 
لــلــمــخــاوف الإيـــرانـــيـــة، قــــال نــائــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق مايك 
بـــنـــس، الأربــــعــــاء، إنــــه إذا وافــقــت 
واشنطن على اتفاق جديد وتولى 
الجمهوريون السلطة مرة أخرى 
فإنهم «سيمزقون أي اتفاق نووي 

إيراني جديد في اليوم الأول».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«الــــحــــرس  «تـــســـنـــيـــم» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الــــثــــوري» عـــن مـــصـــدر لـــم تــســمّــه، 
أن المفاوضين فــي فيينا مــا زالــوا 

يحاولون معالجة بعض القضايا 
الرئيسية. وقال، إنه لا يزال هناك 
قضيتان أو ثــلاث قضايا صعبة 
يتعين حلها، وإن طهران تطالب 
الآن أيضاً بتغيير تسلسل تنفيذ 
الاتــفــاق. وأضـــاف، أن إيـــران تريد 
إصــــدار إعـــفـــاءات نفطية أولاً، ثم 
تــتــحــقــق مــــن الـــخـــطـــوة مــــن خـــلال 
تــصــديــر الــنــفــط والـــحـــصـــول على 
الـــــــــــــــــدولارات مــــــن خــــــــلال الـــنـــظـــام 

المصرفي.

 تباين غربي ـ روسي

وقللت المتحدثة باسم البيت 
الأبــيــض جــين ســاكــي مــن المــواقــف 
الإيــرانــيــة. وقــالــت: «وجــهــة نظرنا 
أنـــنـــا قـــريـــبـــون. لــقــد اقــتــربــنــا منذ 
الــوقــت». وأضــافــت «نهاية  بعض 
المــــفــــاوضــــات تـــكـــون دائــــمــــا هــكــذا 
عــــنــــدمــــا تُــــبــــحــــث عـــــــــادة الأجـــــــــزاء 

الصعبة».
وفــي بــاريــس، قالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
آن كلير لوجندر، للصحافيين في 
إفـــادة يومية «نــحــن قــريــبــون جداً 
من اتــفــاق، لكن الآمــال تتضاءل». 
وأضـــــافـــــت «نــــحــــن قـــلـــقـــون بــشــأن 
مــخــاطــر الــتــأخــيــر الإضـــافـــي على 
احــتــمــال إبـــرام اتــفــاق. وجنباً إلى 
جــنــب مـــع شــركــائــنــا فـــي الــثــلاثــي 
الأوروبـــــي، نــدعــو جميع الأطـــراف 
لــلــتــحــلــي بــنــهــج مـــســـؤول واتــخــاذ 
كـــل الــــقــــرارات الـــلازمـــة لإبـــــرام هــذا 

الاتفاق».
وغادر المفاوضون الأوروبيون 
من فرنسا وبريطانيا وألمانيا مقر 
المحادثات مؤقتاً، نهاية الأسبوع 
الماضي لأنهم يعتقدون أنهم بلغوا 
أقصى نقطة يمكن أن يصلوا إليها 
في المفاوضات، وأن الأمــر متروك 
المـــتـــحـــدة وإيــــــران  لـــلـــولايـــات  الآن 

للاتفاق على القضايا العالقة.
وقـــــــال أربــــعــــة دبـــلـــومـــاســـيـــين 
«رويترز»، إنه تم الانتهاء  غربيين لـ
مـــن الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلاتــفــاق 

وإنــــــه لــــم يــتــبــق ســـــوى تــعــديــلات 
طفيفة، وأكدوا أن روسيا أصبحت 

الآن العقبة الرئيسية.
ومـــــع بـــلـــوغ المــــفــــاوضــــات فــي 
الآونــــة الأخـــيـــرة مــراحــل حــاســمــة، 
بــدأ مــوقــف روســـي مستجد يلقي 

بظلاله منذ أيام على المباحثات.
فــقــد كــشــف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، عــــن أن بــــلاده 
اشـــتـــرطـــت قـــبـــل دعـــــم أي تــفــاهــم، 
الحصول على ضمانات مكتوبة 
من الولايات المتحدة بأن العقوبات 
الغربية التي فرضت مؤخراً على 
مــــوســــكــــو عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة غــــزوهــــا 
لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها 
مع طهران في مجالات اقتصادية 

وعسكرية.
واعتبرت واشنطن أن موقف 
روسيا هو «خارج سياق» القضية 
لــعــدم وجـــود رابـــط بــين العقوبات 
الــــجــــديــــدة والـــــتـــــعـــــاون فـــــي إطـــــار 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، بــيــنــمــا أبــــدت 
بـــاريـــس «قــلــقــهــا» مـــن أن تتسبب 
المطالب الجديدة بتأخير إضافي 

في الاتفاق.
وانــــتــــقــــد المــــبــــعــــوث الــــروســــي 
إلــــى فــيــيــنــا مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف 
المواقف الغربية. وقال للصحافيين 
مــســاء الأربـــعـــاء «يــحــاول البعض 
أن يــوجّــه الــلــوم إلــيــنــا عــلــى إطــالــة 
أمـــد المــبــاحــثــات. عــلــي أن أقـــول إن 
المــبــاحــثــات لـــم تــنــجــز بـــعـــد، حتى 
النص النهائي (للتفاهم) لم ينجز 

بعد».
وتابع «كأي طرف آخر، لدينا 
الحق بطلب أمر ما (...) هذا أمر 
معتاد، وأولئك الذين لا يفهمون 

ذلك ليسوا محترفين».
وشدد على حق روسيا «في 
حماية مصالحنا (مع إيــران) في 
المـــجـــال الــــنــــووي وفــــي الأوســــــع»، 
تـــريـــد «أن  مـــوضـــحـــاً أن روســــيــــا 
تــــكــــون كــــل عـــلاقـــاتـــنـــا الـــتـــجـــاريـــة 
والاقتصادية مع إيران معفاة من 
العقوبات الأوروبــيــة والأميركية 

الراهنة والمستقبلية».

صورة نشرها موقع خامنئي خلال خطابه نصف السنوي أمام أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس

 أحكام بالإعدام تطال أربعة ناشطين في واسط

الكتلة الصدرية تدافع عن نائبة اعتدى مرافقوها على متظاهرين
بغداد: فاضل النشمي

الــنــاشــط ضرغام  فيما يــرقــد 
ماجد في المشفى معلقا بين الحياة 
والموت نتيجة لإصابة بليغة في 
رأســه عقب اعــتــداء تعرض له من 
عناصر حماية النائبة عن الكتلة 
الـــــصـــــدريـــــة ســــهــــى الـــســـلـــطـــانـــي، 
تـــجـــمـــع مـــعـــظـــم أعـــــضـــــاء الــكــتــلــة 
الــنــيــابــيــة الـــصـــدريـــة (٧٢نـــائـــبـــا)، 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أمـــــــام مــنــزلــهــا 
فــي محافظة بابل لإظــهــار الدعم 
والـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــا. فــــي غــضــون 
ذلك، تداول ناشطون صورة أربعة 
ناشطين قالوا إن أحكاما بالإعدام 
صــدرت بحقهم، أمــس، لاتهامهم 
بقتل ضابط شرطة في محافظة 
واســـط (١٨٠ كيلومترا) جنوبا. 
واتخذ حادث الاعتداء الذي طال 
مــتــظــاهــريــن، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
مــــن قـــبـــل حـــمـــايـــة الـــنـــائـــبـــة ســهــى 
السلطاني مسارا مختلفة، أمس، 
خــاصــة بــعــد أن ألــقــى الــنــائــب عن 
«الكتلة الصدرية» صفاء التميمي 
خـــلال حــضــور نـــواب الكتلة أمــام 
منزل النائبة، كلمة نفى فيها أن 
تكون موجودة في منزلها خلال 
وقــــوع حــــادث الاعـــتـــداء، وتــحــدث 

عن المكانة التي تحظى بها المرأة 
فــي الأعـــــراف الــعــشــائــريــة ورفــض 
التعرض لمنزلها ليلا، لكن النائب 
تجاهل أنها نائبة ومسؤولة أمام 
مواطنيها، مثلما تجاهل الإشارة 
إلــــى حـــــادث الاعــــتــــداء والإصـــابـــة 
البليغة التي تعرض لها الناشط 
ضرغام ماجد، إلى جانب إصابة 
٥ مــن رفــاقــه بــإصــابــات أقــل شــدة. 
من هنا سعت «الكتلة الصدرية» 
إلى تحميل المتظاهرين مسؤولية 
ما حدث وعدم محاسبة النائبة أو 

عناصر حمايتها. 
وأكــــد نــاشــطــون، أن ضــرغــام 
ماجد كــان يقود مــبــادرة لتسليم 
جــــمــــيــــع أعــــــضــــــاء الــــــبــــــرلمــــــان عــن 
محافظة بــابــل دعــــوات لمحاسبة 
الـــحـــكـــومـــة بـــشـــأن ارتــــفــــاع المـــــواد 

الغذائية الأخير.
في مقابل محاولة «التنصل» 
التي تبديها «الكتلة الصدرية»، 
حددت حركة «امتداد» المنبثقة عن 
حــراك تشرين الاحتجاجي ولها 
٩ مقاعد نيابية، مهلة ٤٨ ساعة 
لتقديم النائبة سهى السلطاني 
اعـــتـــذارهـــا والـــقـــبـــض عــلــى الــقــوة 
التي قامت بالاعتداء على ضرغام 
مــاجــد ورفـــاقـــه مـــن المــتــظــاهــريــن. 

وقـــالـــت الــحــركــة فـــي بــيــان شــديــد 
اللهجة «تــواصــل بعض الأحــزاب 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة ومــــلــــيــــشــــيــــاتــــهــــا 
عــنــجــهــيــتــهــا واســـتـــقـــواءهـــا على 
المـــواطـــن الــبــســيــط، ومـــا الــحــادثــة 
التي تعرض لها الدكتور ضرغام 
والمتظاهرون الذين كانوا معه، إلا 
مثالا صارخا على تعاليهم على 

القانون وطغيانهم».
وهـــــــــددت الــــحــــركــــة فـــــي حـــال 
عــدم الاســتــجــابــة لمطالبها بأنها 
«ستتخذ بالتعاون مع حلفائها 
من كتل نيابية وسياسية وإخوة 
الـــنـــواب مجموعة  مــســتــقــلــين مـــن 
من القرارات والإجراءات النيابية 
والــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة الــقــويــة 
والحازمة من أجل إحقاق الحق».

ولــــيــــس مـــــن الـــــواضـــــح قـــــدرة 
الــحــركــة عــلــى تحقيق مطالبها، 
بـــالـــنـــظـــر لــــقــــوة ونــــفــــوذ «الــكــتــلــة 
الصدرية» في البرلمان، في مقابل 
تواضع وقلة نفوذ حركة امتداد.

وكان نواب «امتداد» نظموا، 
أول مــن أمـــس، وقــفــة احتجاجية 
أمـــــــــــــام مـــــــنـــــــزل الـــــنـــــائـــــبـــــة ســـهـــى 
الــســلــطــانــي مــطــالــبــين بمحاسبة 
عــنــاصــر الــحــمــايــة الـــتـــي اعــتــدت 
على المتظاهرين.  من جهة أخرى، 

وفيما لم يؤكد القضاء العراقي أو 
ينفي، خبر صدور أحكام الإعدام 
الـــــصـــــادرة ضــــد أربــــعــــة نــاشــطــين 
أكـــد رئيس  فــي محافظة واســــط، 
«منظمة تشرين لحقوق الإنسان» 
علي الدهامات ذلك، وقال في بيان 
«الإعدام شنقا حتى  إن أحكاما بـ
المــــوت» صــــدرت بــحــق الناشطين 
(مـــحـــمـــد عـــطـــيـــة، حـــســـين صـــــدام، 
عــبــاس عــلــي، كــاظــم هــــادي) على 
خــلــفــيــة تــــظــــاهــــرات قـــــرب مــحــطــة 
كــهــربــاء الــعــزيــزيــة فـــي مــحــافــظــة 
واسط وأدت إلى مقتل أحد ضباط 

الشرطة.
وأشـــــــار الــــدهــــامــــات، إلـــــى أن 
مــنــظــمــتــه ســـتـــقـــدم «طـــلـــب إعـــــادة 
مــحــاكــمــة المــتــظــاهــريــن وبــإشــراف 
مجلس القضاء الأعلى وبالتعاون 
مـــــــــع المــــــنــــــظــــــمــــــات الـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــة 

والقانونية».
وطالب السلطات القضائية 
«الافــــــــــراج عــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن  بـــــــــــ
المــــــعــــــتــــــقــــــلــــــين المـــــــــشـــــــــاركـــــــــين فــــي 
الاحــتــجــاجــات السلمية وإســقــاط 
الدعاوى الكيدية بحقهم وإعادة 
محاكمة المتهمين بــأعــمــال عنف 
الــعــادلــة للمحاكم  المــعــايــيــر  وفـــق 

الدولية».

الفائض المالي العراقي يدخل على خط الخلافات
 ويرفع وتيرة التنافس السياسي

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت بـــــدأ الــــعــــراق يــحــقــق 
فائضاً مالياً كبيراً نتيجة ارتفاع 
أســعــار الــنــفــط، لا تــوجــد مــؤشــرات 
المــوازنــة المالية  إقــرار  على إمكانية 
فــالــخــلافــات  الــحــالــي ٢٠٢٢،  لــلــعــام 
الـــــحـــــادة بــــين الــــحــــزبــــين الـــكـــرديـــين 
(الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، 
والاتحاد الوطني) تعرقل إمكانية 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
عـــــلاوة عــلــى دخـــــول عـــامـــل جــديــد، 
بــات يعمق مــن مسار الأزمـــة، وهو 
«الـــثـــلـــث المـــعـــطـــل» الـــــذي يــمــلــكــه كل 
الـــذي يضم  الــثــلاثــي،  مــن التحالف 
التيار الصدري، وتحالف السيادة، 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، 
وكذلك الإطار التنسيقي الذي يضم 
عدداً من القوى الشيعية الرئيسية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الاتــــحــــاد الــوطــنــي 

الكردستاني.
انــتــخــاب رئيس  عملية إعــاقــة 
للجمهورية حيث أغلق البرلمان آخر 
باب للترشح، بينما لم تحدد رئاسة 
الــبــرلمــان مـــوعـــداً وشــيــكــاً لانــتــخــاب 
الرئيس، تعني استمرار الحكومة 
الــتــي يترأسها مصطفى  الحالية، 
الكاظمي، في مهمة تصريف الأمور 

الـــيـــومـــيـــة. ولـــعـــل أهــــم مـــا لا يمكن 
لحكومة تصريف الأعمال تحقيقه 
هــو تقديم مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
فــالــبــرلمــان المنتخب  الـــبـــرلمـــان.  إلــــى 
منذ عام ٢٠٢١، الذي جرى انتخاب 
رئــيــســه خـــلال جــلــســة عــقــدت فـــي ٧ 
فبراير (شباط) الماضي، لا يمكنها 
تسلم مشروع قانون الموازنة إلا من 

قبل حكومة كاملة الصلاحيات.
وطــــبــــقــــاً لــــلــــنــــظــــام الــــبــــرلمــــانــــي 
فـــي الــــعــــراق، فــــإن الــحــكــومــة كــامــلــة 
الصلاحيات هي التي يتم اختيار 
المكلف بتشكيلها من الكتلة الأكثر 
عــــــــدداً داخــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان. وبـــســـبـــب 
الــخــلافــات الــكــرديــة - الــكــرديــة حول 
مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فإنه 
لا يـــمـــكـــن الانــــتــــقــــال إلــــــى الـــخـــطـــوة 
الــدســتــوريــة الــتــالــيــة، وهــي تكليف 
رئــيــس لـــلـــوزراء مـــن الــكــتــلــة الأكــثــر 
عدداً. المشكلة التي تواجهها القوى 
أنــه في الوقت  السياسية العراقية 
ــــكــــردي  الــــــــذي يــــحــــتــــدم الـــــخـــــلاف ال
- الـــــكـــــردي حــــــول مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الجمهورية، فإن هناك خلافاً شيعياً 
- شيعياً لا يزال مؤجلاً حول تسمية 
«الكتلة الأكبر» التي ترشح رئيس 
الــوزراء. فالتيار الصدري، بزعامة 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 

الـــــــذي يــــقــــود الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي، 
يجادل بأنه هو «الكتلة الأكبر» في 
حين يرى الإطار التنسيقي أنه هو 
«الكتلة الأكــبــر». وإلــى الوقت الذي 
يمكن أن تحسم فيه هذه الخلافات 
بــين الأطـــراف السياسية المختلفة، 
اندلعت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا التي 

أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
الــــعــــراق الـــــذي يــعــد أحــــد أبـــرز 
البلدان النفطية في المنطقة يُصدر 
شـــهـــريـــاً مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٣ مـــلايـــين 
ونصف مليون برميل نفط. المفارقة 
إلــى أن يسيل لها لعاب  الــتــي أدت 
جميع القوى والكتل السياسية هي 
أن البرلمان العراقي السابق كان قد 
حدد سعر برميل النفط بـ٤٥ دولاراً، 
بــيــنــمــا تــخــطــت الآن أســـعـــار النفط 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وطــبــقــاً  الــــــــــ١٢٠ دولاراً 
الــنــفــط لشهر  لإحــصــائــيــات وزارة 
فــبــرايــر المــاضــي، فـــإن الــعــراق حقق 
نحو ٨ مليارات دولار من مبيعات 

النفط خلال شهر واحد.
هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة الــــكــــبــــيــــرة فــي 
الأســــــعــــــار، والــــــفــــــارق الـــكـــبـــيـــر بــين 
الــــســــعــــر الــــرســــمــــي لـــلـــبـــرمـــيـــل فــي 
المــوازنــة وبــين الطفرة الكبيرة في 
أسعار النفط، أدى إلى دخول هذا 
الفائض على خط الخلافات، وبدأ 

يــرفــع وتــيــرة التنافس السياسي. 
ويــقــول الــســيــاســي الــعــراقــي، عــزت 
الـــشـــابـــنـــدر، فــــي تـــدويـــنـــة لــــه عــلــى 
«تـــــويـــــتـــــر»، إن «تــــأخــــيــــر تــشــكــيــل 
الحكومة مع ارتياح القادة للإبقاء 
عـــلـــى حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
يؤخر إقرار الموازنة السنوية لعام 
٢٠٠٢»، مــبــيــنــاً أن مـــن شــــأن ذلــك 
المــالــي الكبير  أن «يجعل الفائض 
بسبب زيادة أسعار النفط عرضة 
للتلاعب والسرقة». وعدّ الشابندر 
«تأخير تشكيل الحكومة، لأسباب 
لا علاقة لها بقوت الفقراء وعموم 
الــــــنــــــاس ومــــصــــالــــحــــهــــم، جـــريـــمـــة 
وطنية». وبين هذا وذاك، فإنه في 
الـــوقـــت الـــــذي تــشــكــو فــيــه حــكــومــة 
تصريف الأعــمــال من عــدم قدرتها 
عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم بـــالـــفـــائـــض المـــالـــي 
بسبب عدم وجود تخويل برلماني 
فـــــإن الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة تــتــهــم 
الــحــكــومــة والأحــــــــزاب الـــتـــي تملك 
وزارات داخل الحكومة بأنها سوف 
تــســتــفــيــد مـــن هـــذه الــطــفــرة المــالــيــة 
الــهــائــلــة لترسيخ أوضــاعــهــا أكثر 
من قبل نتيجة الفساد المالي الذي 
تتمكن مــن خــلالــه الــقــوى الــنــافــذة 
من توسيع إمبراطورياتها المالية 

ونفوذها السياسي.
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مسؤولة كردية تنفي وصول وفد عراقي إلى مخيم الهول

تعزيزات أميركية وروسية في شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

وصــــلــــت ثــــــلاث قــــوافــــل عــســكــريــة 
روسية إلى شمال شرقي سوريا، بعد 
أيام من وصول تعزيزات مماثلة لقوات 
الــدولــي والجيش الأميركي  التحالف 

لدعم قواعدها.
وقــالــت مــصــادر مطلعة وشــهــود 
المـــنـــطـــقـــة إن ١٣ شــاحــنــة  مــــن ســــكــــان 
بـــمـــواد ومـــعـــدات لوجيستية  مــحــمــلــة 
و٥ مدرعات قتالية وصناديق كبيرة 
محملة بالذخيرة وأسلحة متوسطة 
إلــى مطار القامشلي  وثقيلة، وصلت 
التي تتخذها القوات الروسية قاعدة 
رئــيــســيــة لــهــا بــالــحــســكــة، قـــادمـــة من 
القاعدة الروسية «حميميم» في ميناء 
طرطوس عبر الطريق الدولي «إم ٤» 
بــحــمــايــة مـــروحـــيـــات حــربــيــة. وأكــــدت 
المـــصـــادر هـــبـــوط طــائــرتــين فـــي مــطــار 
القامشلي، في وقت وصلت فيه ناقلة 
عــســكــريــة تــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا جــنــود 
مـــن الــشــرطــة الــروســيــة إلـــى قــاعــدتــهــا 
فـــي مــنــطــقــة تــلــة الإذاعــــــة غــــرب مــديــنــة 
عـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي)، كــمــا وصــلــت 
٨ شــاحــنــات تحمل مـــواد لوجيستية 
وأســلــحــة وذخـــائـــر إلـــى مــطــار الطبقة 
الــرقــة الغربي من  العسكري فــي ريــف 

مطار «حميميم» العسكري.
وتـــــــزامـــــــنـــــــت وصــــــــــــول شــــحــــنــــات 
الأســلــحــة مـــع تــعــزيــز قــــوات الــتــحــالــف 
المــنــاهــضــة لتنظيم «داعــــش»  الـــدولـــي 
بــقــيــادة واشــنــطــن، نــقــاطــهــا وقــواتــهــا 
العسكرية المنتشرة شرق الفرات، بعد 
وصول ثلاث قوافل عسكرية وشحنات 
أسلحة منذ بداية الشهر الحالي إلى 
مــديــنــتــي الــحــســكــة وريــــف ديــــر الــــزور 

الشرقي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، ســـــيـــــرت الـــــقـــــوات 
الــروســيــة ونــظــيــراتــهــا الــتــركــيــة دوريـــة 
مــشــتــركــة جـــديـــدة عــلــى طـــول الــشــريــط 
الـــحـــدودي الــجــنــوبــي مــع تــركــيــا داخــل 
الأرضـــي السورية تزامنت مع تحليق 
مروحيات روســيــة فــي سماء المنطقة، 
وانــطــلــقــت ٤ عـــربـــات عــســكــريــة مـــن كل 
دولة صباح أمس (الخميس) من قرية 
شيريك غرب بلدة الدرباسية، وجالت 
في الريف الجنوبي الغربي شملت قرى 
دليل وقنيطرة وسلام عليك وقرمانية 
وتـــل كــديــش وغــنــامــيــة وكــربــطــلــي، ثم 
تــوجــهــت إلـــى الــريــف الــشــرقــي للبلدة، 
وشــــمــــلــــت جـــولـــتـــهـــا قـــــــرى تـــــل طـــيـــري 
وجديدة وتل كرمة وخاصكي ومدورة 
وخـــانـــكـــي وجـــهـــوريـــة بـــريـــف عـــامـــودا 
الغربي. وهذه الدورية جاءت بعد مرور 

٤٨ ساعة من تسيير دورية مماثلة في 
ريف منطقة عين العرب (كوباني)، مع 

تحليق مروحيتين روسيتين.
وســيــرت قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
وجـــنـــود أمــيــركــيــون بــمــشــاركــة «قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) دوريـــة 
اعتيادية في منطقة قرجوخ النفطية 
بريف بلدة المالكية (ديريك)، تألفت من 
٥ عــربــات قتالية و٣ دبــابــات مــن طــراز 
«برادلي» ومدرعتين، وحرص الجنود 
الوقوف مع سكان المنطقة وإلقاء التحية 
وتبادل الحديث بمساعدة مترجمين، 
وهــذه الدورية جــاءت بعد مــرور ثلاثة 
أيام من تسيير دورية مماثلة في ريف 

بلدة الدرباسية الجنوبي.
إلى ذلك، نفت همرين حسن، مديرة 
مــخــيــم الـــهـــول الــــذي يــقــع شـــرق مدينة 
الحسكة، وصول وفد عراقي أمني إلى 
المنطقة، ودخولها للمخيم الذي يضم 
آلاف اللاجئين العراقيين، في معرض 
ردهــا على معلومات تفيد باستعداد 
الحكومة العراقية لإجلاء دفعة جديدة 
من مواطني بلدها القاطنين في الهول، 
«الشرق الأوسط» إنه «لم يصل  وقالت لـ
أي وفـــود أمنية عــراقــيــة ولا مــن دائــرة 
الهجرة والمهجرين إلى المخيم أو مناطق 
الإدارة شمال شرقي سوريا»، وربطت 

عودة اللاجئين العراقيين القاطنين في 
المخيمات الــســوريــة «بتنفيذ خطوات 
حقيقة على الأرض، وإرادة وطنية، لأن 
غالبية هؤلاء العراقيين يريدون العودة 
إلى بلدهم»، بحسب المسؤولة الكردية.

وأجــــــلــــــت الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة 
وسلطات «الإدارة الذاتية» ومفوضية 
الـــلاجـــئـــين الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، المــــئــــات مــن 
الــلاجــئــين العراقيين الــذيــن يعيشون 
في مناطق نفوذ الإدارة شرقي الفرات، 
كما رحلت بــغــداد فــي شهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢١ قسماً قليلاً من 
اللاجئين العراقيين في مخيم الهول 
كانوا ١١٥ عائلة، فيما استعادت مائة 
عــائــلــة خـــلال شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
مــن الــعــام ذاتـــه، وقــد رحــلــت فــي مايو 
(أيـــار) الــعــام الفائت نحو ٣٨١ لاجئاً 
عراقياً يشكلون ٩٥ أســرة إلــى مخيم 
فــي محافظة نينوى داخـــل الأراضـــي 
العراقية، وبحسب إحصاءات مكتب 
شؤون النازحين واللاجئين، بلغ عدد 
الأســر العراقية التي عــادت لبلدانها 
أكثر من ٥٠٠ عائلة، ما مجموعه نحو 
ألفي شخص، من بين أكثر من ٢٥ ألف 
لاجـــئ عــراقــي يقطنون مخيم الــهــول 

وحده، شرق الحسكة.

لجنة التحقيق حول سوريا: 
لا تدعوا أوكرانيا تلقى المصير نفسه

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

حضت لجنة التحقيق الدولية بشأن 
ســــوريــــا، أول مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، قـــادة 
العالم على بذل كل جهودهم للحؤول دون 
إلــى مــا يشبه سوريا  أن تتحول أوكــرانــيــا 
الدولة التي «دُمرت» إثر ١١ عاماً من النزاع، 

وحيث «تشتعل الحرب من جديد».
تــدخــلــت الـــقـــوات الــروســيــة فــي الــحــرب 
فــي ســوريــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥. وقــالــت لجنة 
التحقيق الدولية بشأن سوريا إنها تأمل ألا 
يتكرر تجاهل الضحايا المدنيين في الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وبــــــدلاً مـــن أن تـــهـــدأ، فــــإن الـــحـــرب في 
سوريا بحسب المحققين تشتعل من جديد، 
وحذروا من أن المنخرطين فيها قد يستغلون 

تحول انتباه العالم إلى أوكرانيا.
وتحدث رئيس اللجنة باولو بينهيرو 
عن ملايين النازحين في سوريا وأكثر من 
١٠٠ ألف شخص مفقودين أو مخفيين قسراً، 
وعــن مــعــدل فقر غير مسبوق يبلغ ٩٠ في 
المائة، وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم 

ضد الإنسانية.
وقال للصحافيين: «لا يسعنا سوى أن 
نأمل في أن يكون قادة العالم يبذلون الآن 
كل ما بوسعهم لتجنيب أوكرانيا مصيراً 

مــــمــــاثــــلاً». وأضـــــــاف أن الــــقــــوات الـــســـوريـــة 
والروسية: «العاملة جنباً إلى جانب تواصل 
قصفها العشوائي لمناطق مكتظة في شمال 
غربي (البلاد)، كما تعرض مدنيون لهجمات 
بأسلحة متطورة دقيقة التوجيه ولضربات 
جوية، من بينها ضربات شوهدت خلالها 
طائرات روسية ثابتة الجناحين تحلق فوق 

مناطق مستهدفة».
وقـــــال بــيــنــهــيــرو إن روســـيـــا وســـوريـــا 
تصران على إيصال المساعدات الإنسانية 
مـــــن دمــــشــــق ولــــيــــس عــــبــــر الـــــــحـــــــدود، لــكــن 
«هـــجـــمـــاتـــهـــمـــا فــــي شــــمــــال الــــغــــرب تــحــدث 
الـــذي ستنقل عــبــره مثل تلك  على الطريق 

المساعدات الإنسانية».
أضـــــاف: «نــــرى مــنــذ ٢٠١٥ مــمــارســات 
مــشــابــهــة مــن جــانــب الاتـــحـــاد الـــروســـي في 

النزاع الذي نراه في بلد آخر اليوم».
حـــصـــلـــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الــــدولــــيــــة 
المـــســـتـــقـــلـــة بــــشــــأن ســــوريــــا عـــلـــى تــفــويــض 
مــن مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع للأمم 
انــتــهــاكــات  فـــي جــمــيــع  المــتــحــدة، للتحقيق 
القانون الدولي منذ مارس (آذار) ٢٠١١ في 

البلاد وتوثيقها.
وقال هاني مجالي، أحد أعضاء اللجنة 
الــثــلاثــة، إن الــقــوات الــروســيــة مــوجــودة في 
سوريا لمساعدة الحكومة بينما توجَد في 

أوكرانيا «لإسقاطها».
وفـــــــــارق آخــــــر بـــحـــســـب مــــجــــالــــي، هــو 
أن الــــروس يــســتــخــدمــون المــزيــد مــن الــقــوة 
الجوية في سوريا وليس الأعداد الكبيرة 
من القوات البرية التي تُشاهد في أوكرانيا، 
مشيراً إلى هجمات عشوائية على المدنيين 
وهجمات دقيقة على منشآت طبية، وقال 
إن «تجاهل الضحايا المدنيين هو أحد أكبر 
مــخــاوفــنــا فــي ســوريــا وآمـــل ألا يــتــكــرر في 
أوكــرانــيــا». ويغطي تقرير اللجنة الجديد 

النصف الثاني من عام ٢٠٢١.
القتال المنتظم  وقال مجالي إن وتيرة 
الــتــســعــة  إلــــى  الــســتــة  فـــي الأشـــهـــر  ازدادت 
الــقــصــف والهجمات  المــاضــيــة، مــع تكثيف 
الجوية من جانب نظام الرئيس بشار الأسد 

وحلفائه الروس.
وقـــــال مـــجـــالـــي: «مــــا يــقــلــقــنــا هـــو أنــهــا 
لـــيـــســـت حــــربــــاً عـــلـــى وشــــــك الانـــــتـــــهـــــاء، بــل 
تتصاعد مجدداً». وتابع: «إنه بلد دُمر ولا 
يتحمل المزيد من هذا، ونراه اليوم يغرق في 

أزمة أينما نظرنا».
وأضــاف: «إذا كانت الأعين محدقة في 
مــكــان آخــــر، فــقــد نـــرى جــهــات عــلــى الأرض 

تستغل الوضع».
وســـتـــقـــدم الـــلـــجـــنـــة تـــقـــريـــرهـــا لمــجــلــس 

حقوق الإنسان في ١٨ من الشهر الحالي.

اللشمانيا تهدد مخيمات للنازحين شمال شرقي سوريا

عداد «كورونا» يرتفع في إدلب
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق – إدلب: «الشرق الأوسط»

أحــصــت «شــبــكــة الإنــــــذار المــبــكــر» 
التابعة لوحدة «تنسيق الدعم» لدى 
حــكــومــة الائـــتـــلاف الـــســـوري المــعــارض 
المؤقتة، تسجيل ١٠٠٠ إصابة بفيروس 
كورونا في مناطق المعارضة السورية 

خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وبحسب الطواقم الطبية الناشطة 
في المنطقة، سجل ارتفاع ملحوظ في 
الــتــي أظــهــرت ٣٥٠  البيانية  الـــجـــداول 
إصابة إيجابية خلال يومي الخميس 
المــاضــيــين، بينها ١٩٥ في  والأربـــعـــاء 
مدينة إدلب وريفها وحدهما، وكانت 
أعــلــى إصـــابـــة، فــي وقـــت أحــصــت يــوم 
الــثــلاثــاء ٢٩٩ إصـــابـــة، لــيــرتــفــع الــعــدد 
الكلي إلى ٩٩٩١٨ إصابة، توفي منها 
٢٤٠٣ حالات، و١١١٣١ تماثلت للشفاء.

كــمــا نـــشـــرت مـــديـــرة صــحــة إدلـــب 
جـــــــداول عـــــدد المـــدنـــيـــين الــــذيــــن تــلــقــوا 

تطعيم اللقاح المضاد لجائحة «كوفيد 
١٩» في مناطق شمال غربي سوريا؛ 
إلـــــى ٣١٢٨٨٤  حـــيـــث وصـــلـــت الأرقــــــــام 
شخصاً، بينهم ١٨٧٣٤ ذكراً، و١٣٢١٥٠ 
أنــثــى، فــي حــين حصل ١٤٩٨٠٧ منهم 
عــلــى جــرعــة واحـــــدة، و١٦٣٠٧٧ تلقوا 
جرعتين مــن الــلــقــاح، مــا يــعــادل نسبة 
٥ في المائة فقط من عدد السكان الكلي 
في تلك المناطق، والنازحين القاطنين 
بالمخيمات الذين يقدر عددهم بنحو 

٤ ملايين نسمة.
وأكدت مديرية الصحة أنها أجرت 
مسحاً لـ٨١٠ تحليلات جديدة، لترتفع 
إلـــى ٣٥٩٢١٩. وكــانــت  عـــدد التحاليل 
قــد أعــلــنــت نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي عن 
تـــســـجـــيـــل حــــــــالات إصـــــابـــــة بــمــتــحــور 
«أومـــيـــكـــرون» فــي مــنــاطــق المــعــارضــة، 
بعدما كشفت نتائج التنميط الجيني 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا طــــواقــــم المــــديــــريــــة عــن 
وجـــود المــتــحــور الــجــديــد فــي العينات 
التي سحبت مــن مناطق نفوذها، إذ 

أظهرت النتائج الأولية أن ٦٥ في المائة 
من مجموع العينات مصابة بالمتحور.

وفــــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، أعــلــنــت 
الـــصـــحـــة تــســجــيــل ٥٣ إصـــابـــة  وزارة 
جديدة بفيروس كورونا، وشفاء ١٧٥ 
حـــالـــة، ووفــــــاة ٣ حــــــالات. وأوضـــحـــت 
الــــوزارة، فــي بــيــان، أن عــدد الإصــابــات 
المسجلة فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــقــوات 
الــحــكــومــيــة بـــلـــغ حـــتـــى أمـــــس ٥٥١٩٣ 
شفي منها ٤٨٨٠١ حالة، ووفاة ٣١٠٥ 
حالات. وقالت الــوزارة، في بيان نشر 
عـــلـــى مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي، إن الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لمــشــفــى الــقــامــشــلــي الــوطــنــي 
المــــوجــــود فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، تسلم 
دفعة من الأدويــة والسيرومات، لزوم 
عمل الهيئة مقدمة من وزارة الصحة. 
ونـــقـــل عــــن الـــدكـــتـــور عـــمـــر الـــعـــاكـــوب، 
مدير المستشفى، في إفــادة صحافية، 
أن الهيئة تسلمت كمية ٢٥ طــنــاً من 
الأدوية والسيرومات، لتأمين استمرار 

تــقــديــم الــخــدمــات الــصــحــيــة والــطــبــيــة 
لسكان المنطقة: «أقــســام المشفى تقدم 
شـــهـــريـــاً نـــحـــو ٥٣ ألـــــف خـــدمـــة طــبــيــة 
لــلــمــراجــعــين، تتضمن مــراجــعــي قسم 
الإســــــعــــــاف والــــــعــــــيــــــادات الـــخـــارجـــيـــة 
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة والــتــحــالــيــل 
المخبرية والصور الشعاعية والطبقي 
المحوري وجلسات الكلى الصناعية».

وفــــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، شــمــال 
شـــــرقـــــي ســـــــوريـــــــا، ســــجــــلــــت مــنــظــمــة 
«الـــهـــلال الأحـــمـــر» الــكــرديــة فــي مخيم 
«واشوكاني»، غرب محافظة الحسكة، 
الذي يضم نحو ١٥ ألف نازح سوري، 
١٠٤١ حالة مرضية من وباء اللشمانيا، 
ووجود أكثر من ٨٣٢٨ مراجعاً يتلقون 
جــرعــات علاجية حتى نهاية فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، لــيــدخــل المـــرض مع 
انتشار فيروس كورنا في منافسة على 
إصابة النازحين المقيمين في مخيمات 
الــطــواقــم الصحية  الحسكة، مــا أجــبــر 
على اتخاذ إجــراءات الحجر الصحي 

للمشتبهين والمصابين.
بــيــان للمنظمة، نشر على  وذكـــر 
صفحتها الرسمي بموقع «فيسبوك»، 
إطلاق حملات توعوية لتثقيف قاطني 
المـــخـــيـــم، وطــــــرق الــــوقــــايــــة، وضــــــرورة 
أخــــــذ الــــجــــرعــــات المــــــضــــــادة، وكــيــفــيــة 
الــتــعــامــل مـــعـــه. وأكــــــدت أن «أكـــثـــر ما 
يــؤخــر شــفــاء حــبــة الــلــشــمــانــيــا ويــزيــد 
انتشارها هو جهل القاطنين بأسباب 
انتشارها وعدم قبول المصابين بتلقي 
الــعــلاج الـــلازم، وإقـــدام المصابين على 
معالجتها بطرق شعبية شائعة بين 
الناس»، وحذّرت من تقاعس المنظمات 
الصحية والإنسانية عن واجبها في 
الـــلازمـــة للتصدي  تــقــديــم المـــســـاعـــدات 
لمـــرض اللشمانيا وجــائــحــة كــورونــا: 
«هذه المنظمات الطبية مقصرة بتقديم 
المــســاعــدات الـــلازمـــة لــقــاطــنــي المــخــيــم، 
مــا يثقل كــاهــل مــراكــز الــهــلال الأحــمــر 
الــكــرديــة الــعــامــلــة فـــي هـــذه المــخــيــمــات 

«كورونا» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)بمفردها». معالجة مصاب بـ

«الصحة العالمية»: أوروبا تواجه قرارات كبيرة بشأن الصحة

مكافحة «كورونا» في أفريقيا تخشى حرب أوكرانيا
جوهانسبرغ ـ كوبنهاغن: 

«الشرق الأوسط» 

قــــــالــــــت المــــــــراكــــــــز الأفــــريــــقــــيــــة 
للسيطرة على الأمــراض والوقاية 
منها أمــس (الخميس) إن الحرب 
فــــي أوكــــرانــــيــــا والــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
روسيا سوف تؤثر بصورة سلبية 
على جهود قــارة أفريقيا لمكافحة 

فيروس كورونا.
وقـــــال جــــون نــكــيــنــجــاســونــج، 
مــــديــــر المــــــراكــــــز: «بـــالـــطـــبـــع ســـوف 
تــتــأثــر الــــقــــارة، لا شـــك فـــي ذلــــك». 
وأضـــاف: «الــحــرب سحبت الكثير 
مــن الاهــتــمــام بــكــورونــا، وهـــذا أمر 

مؤسف».
 وأوضــــــــــح نـــكـــيـــنـــجـــاســـونـــج: 
«نــــحــــن نــــــرى تــــوقــــعــــات إيـــجـــابـــيـــة 
بــصــورة عــامــة. لقد سيطرنا على 
الموجة الآن. السؤال بالنسبة لنا: 
مــــــاذا نــفــعــل لــنــحــافــظ عـــلـــى ذلــــك؟ 

سوف تكون هناك موجة مقبلة».
ولــــــــــن تـــــتـــــأثـــــر فـــــقـــــط الأمــــــــــور 
اللوجستية بشأن نقل اللقاحات 
وتكاليف النقل، ولكن أيضا الوعي 
بشأن الجائحة بصورة عامة، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.

وقـــــد حـــصـــلـــت أفـــريـــقـــيـــا عــلــى 
أقــــل مـــن ٧٠٠ مــلــيــون جــرعــة لــقــاح 
حــتــى الآن، ولــكــن مــعــدل التطعيم 
في القارة ما زال منخفضا للغاية 

ويبلغ نحو ١٣٪.
مــــــع ذلــــــــــك، تـــــتـــــراجـــــع حــــــالات 
الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
أفريقيا بصورة كبيرة. وقد سجلت 
القارة ٢٤٩ ألف حالة إصابة و٦٤٠ 

حالة وفاة الأسبوع الماضي.
وقـــد وثــقــت المـــراكـــز الأفــريــقــيــة 
١١٫٢ مــلــيــون حــالــة إصـــابـــة و٢٤٩ 
ألف حالة وفاة في أفريقيا منذ بدء 
الجائحة. مع ذلك، يعتقد الخبراء 
أن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك 

بكثير.
ودعت منظمة الصحة العالمية 
الدول الأوروبية إلى التركيز على 
الصحة أكثر مما كانت تفعل قبل 

أزمة فيروس كورونا.
وقال الفرع الإقليمي للمنظمة 
في أوروبا، امس (الخميس)، عند 
إطــــلاق تــقــريــر الــصــحــة الأوروبـــيـــة 
الــجــديــد ٢٠٢١، إن «الــــدول تــواجــه 
تـــحـــديـــات كــبــيــرة لــلــتــصــدي لــعــدم 
المـــــــــســـــــــاواة الــــصــــحــــيــــة والـــــــوفـــــــاء 
بـــــــالأهـــــــداف المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــصـــحـــة 

المــدرجــة فــي أهـــداف الأمـــم المتحدة 
لــعــام ٢٠٣٠»،  للتنمية المــســتــدامــة 
إلــى أن هناك «فــرصــة الآن  مشيرة 
لاتــخــاذ الــقــرارات الــضــروريــة التي 

سوف تصيغ مستقبل المنطقة».
وقــــــال هـــانـــز كـــلـــوجـــه، المـــديـــر 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
في أوروبا، إنه بعد نحو عامين من 
الجائحة، هناك الآن اختيار واضح 
للاتجاه. وقال: «الاختيار واضح».

ويمكن للحكومات تقرير إيلاء 
أولوية قصوى لقطاع الصحة أكثر 
من ذي قبل والتركيز على المسائل 
المـــهـــمـــلـــة مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة مــثــل 
أو يمكنها ترك  النفسية  الصحة 
الفرصة تمر، وجعل صحة وعافية 
المواطنين معرضة للخطر، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية. 
ويُــــــنــــــشــــــر تـــــقـــــريـــــر الــــصــــحــــة 
الأوروبــــيــــة كـــل ثــــلاث ســـنـــوات من 
جانب الفرع الإقليمي للمنظمة في 
أوروبا. وفي أكثر من ٣٠٠ صفحة، 
تنظر المنظمة ومقرها كوبنهاغن 
في حجم التطور الذي أحرزته الـ٥٣ 
دولـــة فــي منطقة أوروبــــا بمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــاتــجــاه أهـــداف 

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

رغم أن أكثر من نصف السكان استكملوا التطعيم

وفيات «كوفيد» في تونس تتجاوز ٢٨ ألفاً
تونس: المنجي السعيداني

كشفت وزارة الصحة التونسية 
عــــن تــــجــــاوز أعــــــــداد الــــوفــــيــــات الــتــي 
خلفتها جــائــحــة كــورونــا حـــدود ٢٨ 
ألـــــف وفـــــــاة، وذلــــــك بـــعـــد أن ســجــلــت 
تـــونـــس ٥ وفـــيـــات جـــديـــدة، ليستقر 
العدد في حدود ٢٨٫٠٠٩ حالات وفاة 
مــنــذ بــــدء الــجــائــحــة حــتــى ٨ مـــارس 
(آذار) الحالي. كما سجلت الهياكل 
الصحية المتابعة للوضع الوبائي، 
«كــــورونــــا»  بـــــ ٥٤٠ إصــــابــــة جــــديــــدة 
لـــــيـــــتـــــجـــــاوز إجــــــمــــــالــــــي الإصـــــــابـــــــات 
بالفيروس حــدود المليون حالة منذ 

ظهور الوباء قبل نحو سنتين.
وقــــــــــــــــدرت نـــــســـــبـــــة الــــتــــحــــالــــيــــل 
المــائــة  فـــي  الإيــجــابــيــة بــنــحــو ١١٫٠٨ 

من مجموع ٥٤٠ تحليلاً مخبرياً تم 
إجراؤه خلال التاريخ نفسه.

وفي السياق ذاتــه، ذكرت وزارة 
الصحة التونسية، أن عــدد المرضى 
المقيمين في المستشفيات والمصحات 
الـــخـــاصـــة بـــلـــغ فــــي الـــثـــامـــن مــــن هـــذا 
الــشــهــر ٥٤٢ حــالــة و١٢٦ حــالــة تقيم 
حالياً في أقسام الإنــعــاش والعناية 
المركزة علاوة على إخضاع ٣٨ مصاباً 

لعمليات التنفس الصناعي.
وكـــــــــــــان مـــــحـــــجـــــوب الـــــعـــــونـــــي، 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لمــكــافــحــة 
«كـــــــورونـــــــا»، قــــد دعــــــا إلــــــى ضــــــرورة 
احـــــتـــــرام الــــبــــروتــــوكــــولات الــصــحــيــة 
مـــن أجـــل الـــخـــروج الآمــــن مـــن المــوجــة 
الخامسة من الوباء، وأكد على تراجع 
الضغوط على المستشفيات وأقسام 

الاستعجالي خــلال الفترة الأخيرة، 
ومــع ذلــك فقد حــث التونسيين على 
تلقي الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة 
الــتــأثــيــرات السلبية  والــتــخــفــيــف مــن 
للوباء، ملاحظاً أن الحذر يبقى قائماً 
فــي ظــل تــواصــل تسجيل الإصــابــات 
والوفيات حتى خلال فترة الانفراج، 

على حد تعبيره.
فـــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت وزارة 
الــصــحــة الــتــونــســيــة، أن عــــدد الــذيــن 
اســتــكــمــلــوا الــتــلاقــيــح بــالــكــامــل بلغ 
٦٫٣٣٨٫٨٣٧ شــخــصــاً يــتــوزعــون بين 
جــرعــتــين  تـــلـــقـــوا  مـــمـــن   ٤٫٦٦٣٫٩٨٣
«كـــورونـــا»  مـــن الــتــلاقــيــح المـــضـــادة لــــ
و١٫٦٧٤٫٨٥٥ ممن تلقوا جرعة واحدة 
من لقاح «جونسون أند جونسون» 

«كورونا».  أو من المصابين سابقاً بـ

تم اختبارها في القطارات بكفاءة

مرشحات هواء جديدة تقتل «كورونا» في ٦٠ ثانية
القاهرة: حازم بدر

طـــــــــوّر بـــــاحـــــثـــــون فــــــي جـــامـــعـــة 
بــرمــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة، بــالــشــراكــة 
مع شركتي «نيتروبيب» و«بولمان»، 
تقنية جديدة لمرشحات الهواء التي 
يمكن أن تقتل البكتيريا والفطريات 
والفيروسات في ثوانٍ، بما في ذلك 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، مــا يــوفــر حــلاً 
مــحــتــمــلاً لمــنــع انــتــشــار الــفــيــروســات 

المحمولة جواً.
وفي دراسة نُشرت أول من أمس 
(الأربـــعـــاء) فــي دوريــــة «ساينتفيك 
ريـــبـــوتـــيـــز»، تـــم اخـــتـــبـــار مــرشــحــات 
الـــــــهـــــــواء المـــــــضـــــــادة لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات 
والفيروسات، والمغلفة بمبيد حيوي 
كيميائي، يسمى الكلورهيكسيدين 

بـــدقـــة   ،(CHDG) ديــــجــــلــــوكــــونــــات 
ومــــقــــارنــــتــــهــــا بــــفــــلاتــــر «الــــتــــحــــكــــم» 
القياسية الشائعة الاســتــخــدام في 
المختبر، وفي الهواء الصناعي، وفي 
تجربة على متن القطارات العاملة 
عــلــى الــســكــك الــحــديــديــة فــي المملكة 

المتحدة.
وفي المختبر، تمت إضافة خلايا 
من سلالة فيروس كورونا الأصلية 
(ســلالــة ووهـــــان) إلـــى ســطــح كــل من 
المـــرشـــحـــات الـــجـــديـــدة والمـــرشـــحـــات 
التقليدية، وتــم قياسها على فترات 
على مــدى أكثر من ساعة، وأظهرت 
الـــنـــتـــائـــج أنـــــــه بـــيـــنـــمـــا بـــقـــي مــعــظــم 
الفيروس على سطح مرشح التحكم 
تلت جميع 

ُ
التقليدي لمـــدة ســاعــة، ق

خــــلايــــا الــــفــــيــــروس فــــي غــــضــــون ٦٠ 

ثانية على المــرشــح الــجــديــد المعالج 
«الكلورهيكسيدين ديجلوكونات». بـ

وشـــوهـــدت نــتــائــج مــمــاثــلــة في 
الـــتـــجـــارب الــتــي تــخــتــبــر الــبــكــتــيــريــا 
والفطريات التي تسبب المرض عادة 
للبشر، بما في ذلك فطريات المهبل 
والإشـــيـــركـــيـــة الــقــولــونــيــة والمـــكـــورة 
الــعــنــقــوديــة الــذهــبــيــة، مـــا يــثــبــت أن 
التكنولوجيا الجديدة فعالة للغاية 
فـــي مــعــالــجــة فــلــتــر الــــهــــواء المــضــاد 

للفطريات والبكتيريا.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن أجـــل 
تحديد مــدى فعالية المرشحات في 
بيئة العالم الحقيقي، تم تثبيت كل 
مــن مــرشــحــات التحكم والمــرشــحــات 
المعالجة في أنظمة التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء في عربات القطار، 

وتم تركيب المرشحات لمدة ٣ أشهر 
فــــي أزواج مــتــطــابــقــة عـــبـــر عـــربـــات 
على نفس خط القطار، قبل إزالتها 
وشــحــنــهــا لــلــتــحــلــيــل مـــع الــبــاحــثــين 
الذين يعدون مستعمرات البكتيريا 
المتبقية عليها، ولــم تجد التجربة 
أي مــســبــبــات لـــلأمـــراض نــجــت على 
المرشح المعالج، حتى بعد ٣ أشهر 

على متن القطار.
ووجـــــــــــدت اخــــــتــــــبــــــارات أخــــــرى 
أيضاً أن المرشحات المعالجة متينة 
الــحــفــاظ على هيكلها  وقــــادرة على 
ووظــيــفــة الــتــرشــيــح عــلــى مـــدار عمر 

استخدامها.
وتقول الدكتورة فيليسيتي دي 
كـــوجـــان، زمــيــلــة الأكــاديــمــيــة الملكية 
للهندسة بجامعة برمنغهام: «لقد 

أفـــرزت جائحة (كوفيد ١٩) الحاجة 
الحقيقية لطرق جديدة للسيطرة على 
انتشار مسببات الأمراض التنفسية 
المنقولة بالهواء، بالأماكن المزدحمة، 
مـــن المــكــاتــب إلـــى الأمـــاكـــن الــداخــلــيــة 
الــكــبــيــرة ومـــراكـــز الــتــســوق ووســائــل 
النقل الــعــام، وهــنــاك إمكانية عالية 
بشكل لا يــصــدق لانــتــقــال (كــورونــا) 
والفيروسات الأخرى، مثل الإنفلونزا، 
وتقوم معظم أنظمة التهوية بإعادة 
تــــدويــــر الــــهــــواء مــــن خـــــلال الـــنـــظـــام، 
والفلاتر حالياً المستخدمة في هذه 
الأنــظــمــة ليست مصممة عـــادة لمنع 
انــتــشــار مــســبــبــات الأمـــــــراض، وهـــذا 
يعني أن المرشحات يمكن أن تعمل 
في الــواقــع كخزان محتمل لمسببات 

الأمراض الضارة».

الحكومة أكدت انخفاض إصابات «كورونا»

مصر توفر ١٤٣ مليون جرعة من اللقاح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصر «توفير أكثر من 
١٤٣ مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاح»، 
بالتزامن مــع انخفاض إصابات 

فيروس «كورونا» في البلاد.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأشــــــــــــــارت 
إلــى تسجيل ٨٨٢ حالة  المــصــريــة 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
لـــلـــفـــيـــروس ومــــتــــحــــوراتــــه، وذلــــك 
ضمن إجراءات الترصد والتقصي 
والـــــفـــــحـــــوصـــــات الـــــــلازمـــــــة الـــتـــي 
تجريها الـــوزارة، وفقاً لإرشــادات 
الــعــالمــيــة، فضلاً  الــصــحــة  منظمة 
عن ٢٢ حالة وفــاة جديدة. ووفق 
«الصحة»، فــإن «إجمالي  لـ إفـــادة 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بــالــفــيــروس حــتــى مــســاء أول من 
أمــــس، هــو ٤٩٢٧٧٤ مــن ضمنهم 
شــــفــــاؤهــــا،  تــــــم  حـــــالـــــة   ٤٢٣١٣٥

و٢٤٢٤٤ حالة وفاة».
واســـتـــعـــرض وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي المــصــري، الــقــائــم بأعمال 
وزيــر الصحة، خالد عبد الغفار، 
أمس، تقريراً حول آخر مستجدات 
الــوبــائــي محلياً وعالمياً،  المــوقــف 
وذلـــــــــك خـــــــلال اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 

الوزراء المصري برئاسة مصطفى 
مدبولي. واستهل الوزير التقرير 
إلـــى مـــعـــدلات التغيير  بـــالإشـــارة 
الأســـــبـــــوعـــــي لـــــحـــــالات الإصـــــابـــــة 
بــالــفــيــروس والـــوفـــيـــات الــنــاتــجــة 
عــــن الإصـــــابـــــة بــــه عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، وكذا على مستوى الشرق 
الأوســـــــــط، لافـــتـــاً إلـــــى أن «مــصــر 
تــأتــي ضــمــن الــــدول الــتــي سجلت 
معدلات منخفضة»، مشيراً إلى أن 

«الانخفاض في معدلات الإصابة 
صاحبه خفض لعدد مستشفيات 
الــعــزل عــلــى مــســتــوى المحافظات 

المصرية».
وحـــــــــــول مــــــوقــــــف اســــتــــهــــلاك 
اللقاحات، أكد عبد الغفار أنه «تم 
توفير أكثر من ١٤٣ مليون جرعة 
من اللقاحات المتنوعة حتى الآن، 
وتم استهلاك أكثر من ٧٣ مليون 
جـــرعـــة، مــنــهــا نــحــو ١٫٤ مــلــيــون 

جـــرعـــة تــنــشــيــطــيــة لــلــفــئــات ذات 
الثالثة»،  الأولوية لتلقي الجرعة 
مضيفاً أن «المتبقي من الجرعات 
يكفي لتطعيم أكثر من ٤٢ مليون 

مواطن».
وفيما يتعلق بنسب تغطية 
المواطنين المستهدفين بالتطعيم 
فوق ١٨ سنة، أوضح أنها «وصلت 
المـــائـــة، فيما  فـــي  إلـــى نــحــو ٥٠٫٥ 
المــواطــنــين  وصــلــت نسبة تغطية 

فـــوق ١٢  المــســتــهــدفــين بالتطعيم 
سنة إلى نحو ٤٣٫٦ في المائة من 

المستهدف».
الــــصــــحــــة  وزارة  ودعــــــــــــــت 
المـــصـــريـــة، مــــجــــدداً، كـــبـــار الــســن 
«تـــلـــقـــي الـــجـــرعـــة الــتــنــشــيــطــيــة  لــــ
الــلــقــاحــات لتعزيز مناعتهم  مــن 
ضـــــد الـــــفـــــيـــــروس». ولـــفـــتـــت إلـــى 
لتلقي  الــجــديــدة  ات  أن «الإجــــــراء
الجرعة  أتــاحــت تلقي  الــلــقــاحــات 
الـــتـــنـــشـــيـــطـــيـــة لـــكـــبـــار الــــســــن لمــن 
هـــــم (أكـــــبـــــر مـــــن ٦٥ عـــــامـــــاً) بــعــد 
مـــــــرور ٣ أشــــهــــر مــــن تـــلـــقـــي آخـــر 
جــرعــة». وتــؤكــد «الــصــحــة» أنها 
«تــــــواصــــــل رفـــــــع اســــتــــعــــداداتــــهــــا 
بــجــمــيــع المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة، 
بـــــأول  أولاً  المـــــوقـــــف  ومــــتــــابــــعــــة 
بــشــأن الــفــيــروس واتــخــاذ جميع 
اللازمة ضد  الوقائية  ات  الإجــراء
أي فيروسات أو أمراض معدية». 
وتــشــيــر «الــصــحــة» المــصــريــة في 
إمكانية  إلى «إتاحة  الصدد  هذا 
اللقاح  الثانية من  الجرعة  تلقي 
في أي مركز من مراكز التطعيمات 
الموزعة على مستوى المحافظات 
المــصــريــة، مــن دون الــحــاجــة إلــى 

التوجه إلى مركز محدد».

القائم بأعمال وزير الصحة يستعرض مستجدات «كورونا» خلال اجتماع مجلس الوزراء (الحكومة المصرية)
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العاهل الأردني خلال لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي (الخارجية الأردنية) 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

هيرتسوغ اختتم زيارته بصلاة في كنيس وسط إسطنبول

تركيا وإسرائيل لتشكيل «خلية أزمة» ومطالب بتقييد نشاط «حماس» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اخــتــتــم الـــرئـــيـــس الإســرائــيــلــي 
إســــــــــحــــــــــاق هــــــــيــــــــرتــــــــســــــــوغ، أمـــــــس 
(الــخــمــيــس)، زيــــارة لــتــركــيــا، حظي 
خلالها باستقبال حــار مــن جانب 
نظيره التركي رجب طيب إردوغان، 
الزيارة بأنها «خطوة  الــذي وصف 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة» ونــــقــــطــــة تـــــحـــــول فــي 
الـــعـــلاقـــات بــــين بــــــلاده وإســـرائـــيـــل، 
بينما قوبلت الزيارة باحتجاجات 
مــن جانب بعض أحـــزاب المعارضة 
والمــنــظــمــات المـــدنـــيـــة، الـــتـــي لا تـــزال 
تحيي حتى اليوم ذكــرى الضحايا 
الأتــــــــــراك الــــعــــشــــرة الـــــذيـــــن قــتــلــتــهــم 
إسرائيل في عرض البحر المتوسط 
على ظهر سفينة «مــافــي مــرمــرة»، 
التي كانت متجهة لكسر حصار غزة 

في نهاية مايو (أيار) ٢٠١٠.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــــن الـــوفـــد 
المــــرافــــق لــلــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي عن 
اتفاق أنقرة وتل أبيب على تشكيل 
«خــلــيــة أزمـــــة»، بــرئــاســة مــديــر عــام 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكبير 
مستشاري الرئيس التركي المتحدث 

باسم الرئاسة إبراهيم كالين.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام 
تركية وإسرائيلية، عن المصادر، أنه 
تم الاتفاق على إجراء اتصالات فور 
وقــوع أي أزمــة قــد تؤثر سلباً على 
علاقات البلدين، بعدما أثبتت تلك 
الآلية نجاحها، في حادثة زوجين 
إسرائيليين احتجزا في تركيا قبل 
أشــهــر بتهمة التجسس وتصوير 
أحـــــــد مــــقــــار إقـــــامـــــة إردوغـــــــــــــان فــي 

إسطنبول.
وأضافت المصادر أن هيرتسوغ 
طالب مجدداً بتقييد نشاط حركة 

«حــــــــمــــــــاس» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــلـــى 
الأراضـــي التركية، وأن ذلــك لم يكن 
شــرطــاً مسبقاً لإتــمــام الــزيــارة، وأن 
الرئيس الإسرائيلي، وجد إردوغان 
منفتحاً على حوار حقيقي، وبحث 
معه سلسلة من الموضوعات سيتم 
فحص تأثيراتها العملية على أرض 

الواقع.
كــــمــــا طــــلــــب إردوغـــــــــــــــان خــــلال 
محادثاته مع هيرتسوغ، في أنقرة، 
أول مــن أمــس، دفــع مــشــروع أنبوب 
لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبــا 
عــــن طــــريــــق تـــركـــيـــا، وذلـــــــك بــعــدمــا 
أتـــراك وأميركيون  عقد مــســؤولــون 
اجــتــمــاعــات خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة، 
لتسهيل إقناع إسرائيل بالمشروع 
والــتــغــاضــي عـــن اتـــفـــاق مــســبــق مع 
كل من اليونان وقبرص لنقل الغاز 
الإســرائــيــلــي عــبــر مـــشـــروع «إيــســت 
مـــــيـــــد»، الـــــــــذي ســـحـــبـــت واشـــنـــطـــن 
لــه، بسبب ضعف  مــؤخــراً تأييدها 
جدواه الاقتصادية. وقال إردوغان 
إن وزيــر الطاقة والمـــوارد الطبيعية 
فـــاتـــح دونــــمــــاز، ســـيـــزور إســرائــيــل 
لبحث المشروع والتعاون في مجال 
الغاز في أبريل (نيسان) المقبل، عقب 
زيــارة سيقوم بها وزيــر الخارجية 
مولود جاويش أوغلو إلى إسرائيل 

والأراضي الفلسطينية.
في السياق، قال سفير إسرائيل 
لــــــدى الأردن والاتـــــحـــــاد  الــــســــابــــق 
الأوروبي، أوديد إران، إن تركيا تعد 
أفضل خيار لنقل الغاز الإسرائيلي 
إلـــــى أوروبــــــــــا. وأضــــــــاف إران، فــي 
تصريح لوكالة «الأناضول»، أمس، 
أن لـــقـــاء الـــرئـــيـــســـين الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان والإسرائيلي إسحاق 
هيرتسوغ، قد يسفر عن تفعيل هذا 

الخيار، لافتاً إلى أن بعض الخلافات 
بين تركيا وإسرائيل، أدت لتعطيله 
في السابق، ما دفع إسرائيل للبحث 

عن بدائل.
واعــــــــتــــــــبــــــــر الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي 
الإســرائــيــلــي أن تــركــيــا تــعــد أنــســب 
الــغــاز مــن منطقة شرق  خــيــار لنقل 
إلــى أوروبــــا، لافتاً  البحر المتوسط 
إلى أن العملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا والعقوبات المفروضة 
على موسكو، أعادت وضع الخيار 
الـــــتـــــركـــــي فــــــي المـــــقـــــدمـــــة. واعـــــتـــــرف 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، بــــوجــــود بــعــض 
الصعوبات السياسية والاقتصادية 
التي تعترض نقل الغاز الإسرائيلي 

إلى أوروبا عبر تركيا.
في شأن آخر، أفادت مصادر من 
الوفد الإسرائيلي وتقارير إعلامية، 

باتفاق بــين أنــقــرة وتــل أبــيــب، على 
تــشــكــيــل خــلــيــة أزمــــــة بــــين وزارتــــــي 
الــخــارجــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا 
لــلــتــأثــيــر السلبي  الـــطـــارئـــة، تــجــنــبــاً 
الــعــلاقــات، وبــطــلــب هيرتسوغ  فــي 
من إردوغــان، مجدداً، تقييد نشاط 
حــــركــــة «حـــــمـــــاس» عـــلـــى الأراضـــــــي 

التركية.
هــــذا والـــتـــقـــى هـــيـــرتـــســـوغ، في 
آخر محطات زيارته لتركيا، أمس، 
ممثلي الجالية اليهودية التركية، 
وشـــــارك فـــي صـــلاة مــعــهــم مـــن أجــل 
«تــركــيــا والـــرئـــيـــس إردوغــــــــان»، في 
كــنــيــس نــيــفــي شــــالــــوم الــكــبــيــر فــي 
التاريخية في وسط  منطقة غالطا 

إسطنبول.
وقــبــل دخــولــه مبنى الكنيس 
الـــــــــيـــــــــهـــــــــودي، قــــــــــــال هـــــيـــــرتـــــســـــوغ 

للصحافيين، إن «الزيارة لا أوهام 
فـــيـــهـــا لــكــنــهــا تـــعـــكـــس مــصــالــحــنــا 
الاستراتيجية والثنائية». ويحمل 
كــنــيــس نــيــفــي شـــالـــوم، الــــذي يضم 
مــتــحــفــاً لــلــتــراث الـــيـــهـــودي، طابعاً 
رمزياً كبيراً للجالية اليهودية في 
تركيا. وأشار هيرتسوغ إلى المبنى 
أنــه «كنيس خــاص عانى في  على 
المــاضــي»، هجمات استهدفته عام 
١٩٨٦، حيث وقــع ٢٢ قتيلاً، وعــام 
١٩٩٢ حيث أصيب شخص، ثم في 
١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٣، 
حــيــث اســتــهــدفــت ســيــارات محملة 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات كــنــيــســين يـــهـــوديـــين 
فــي إســطــنــبــول هــمــا نــيــفــي شــالــوم 
وبيت إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 
٣٠ شــخــصــاً وجــــرح أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
آخــــريــــن، وأعــــلــــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 

المسؤولية عن الهجوم.
واســتــقــبــلــت إســـطـــنـــبـــول عــــدداً 
كبيراً مــن اليهود الــذيــن طـــردوا من 
إســبــانــيــا فــي ١٤٩٢ ووجــــدوا مــلاذاً 
آمناً فيها، وأسّس بعضهم عائلات 
مزدهرة فيها حتى ثلاثينات القرن 
المــاضــي، عــنــدمــا تــعــرضــوا لقوانين 
تــمــيــيــزيــة ومـــــذابـــــح... ويــعــيــش في 
ألــف يهودي  الــيــوم نحو ١٥  تركيا 
معظمهم فــي إســطــنــبــول، وبينهم 
رجال أعمال بارزون، مقابل ٢٠٠ ألف 
فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن. ورحّــب 
تحالف حاخامات الدول الإسلامية، 
فـــي بـــيـــان، بـــزيـــارة هــيــرتــســوغ إلــى 
تــركــيــا ولـــقـــائـــه إردوغـــــــــان، مــعــتــبــراً 
أنها «وسيلة للحفاظ على السلام 
الإقليمي وتعزيز التسامح والتفاهم 

المتبادل».
في المقابل، أحاطت احتجاجات 
شعبية بــزيــارة هــيــرتــســوغ، قادها 
حزب السعادة الإسلامي و«جمعية 
مـــافـــي مـــــرمـــــرة» ومـــنـــظـــمـــة الإغـــاثـــة 
الإنسانية وحقوق الإنسان التركية 
(آي إتــش إتــش)، عبر تجمعات في 
مــنــاطــق فــي إســطــنــبــول والعاصمة 
أنقرة، وولايات أخرى، رفضاً لزيارة 
إسرائيل ومحاولات تركيا الحصول 
عــلــى الــغــاز الإســرائــيــلــي والــقــاضــي 
بنقله إلـــى أوروبـــــا عــبــر أراضــيــهــا، 
بـــاعـــتـــبـــار أنــــــه «مــــــن بـــــين الـــحـــقـــوق 
المغتصبة مــن الشعب الفلسطيني 

على يد إسرائيل».
كــــمــــا دانــــــــــت الأمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي لــفــلــســطــيــنــيــي 
الــخــارج، بــشــدة، استقبال إردوغـــان 
لــــلــــرئــــيــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إســــحــــاق 
هــيــرتــســوغ فــي تــركــيــا، ورفــضــت أي 

اتفاقيات قد تنتج عن هذه الزيارة.

زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنيس نيفي شالوم الكبير وسط إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

رام الله تسمح لمؤسسة استقبلت متطرفاً بالعمل مجدداً
رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية  السلطة  سمحت 
لمؤسسة «بيت اللقاء» في مدينة بيت 
لحم، بفتح أبوابها أمام العامة، بعد 
إغـــلاق اســتــمــر أســبــوعــاً، فــي أعــقــاب 
قــيــام رئــيــس المــؤســســة، بــاســتــقــبــال 
الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا 
غليك، في مقرها، في خطوة أثارت 

غضباً فلسطينياً عارماً.
وقالت مصادر أمنية إنه سمح 
باستئناف نشاطاتها،  للمؤسسة 
لكن رئيسها ما زال موقوفاً. وكان 
غليك المعروف باقتحاماته المتكررة 
للأقصى، قد نشر الأسبوع الماضي 
على صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، صورتين؛ 
واحـــدة تظهره مــع رئيس المؤسسة 

جـــونـــي شــــهــــوان، والـــثـــانـــيـــة يــظــهــر 
فــيــهــا ضــمــن وفـــد ألمـــانـــي كـــان يـــزور 
المؤسسة، قبل أن يتحول الأمــر إلى 
عاصفة غضب على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وعــــلــــى الـــــفـــــور، قـــرر 
مــحــافــظ بــيــت لــحــم إغـــلاق المؤسسة 

لحين التحقيق في القضية.
وقــالــت المــؤســســة إنــهــا لــم تكن 
تعلم أن الذي في الصورة هو حاخام 

إســرائــيــلــي، ونــفــت علمها بــوجــوده 
الــوفــد، لكن الناشطين فندوا  ضمن 
الرواية باعتبار غليك معروفاً جيداً 
لــــــدى الــفــلــســطــيــنــيــين، وبــــأنــــه كـــان 

يرتدي زي المتدينين اليهود.
وهــــــــــــاجــــــــــــمــــــــــــت الــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل 
الفلسطينية، المؤسسة، كما هاجمها 
ناشطون. وأدانت اللجنة الرئاسية 
العليا لمتابعة شــؤون الكنائس في 

فلسطين، اســتــقــبــال رئــيــس جمعية 
«بيت اللقاء» في بيت جــالا، جوني 
شــهــوان، للمتطرف اليميني يهودا 
غـــلـــيـــك زعـــــيـــــم مـــنـــظـــمـــة «هـــالـــيـــبـــا» 
المــتــطــرفــة، وقــالــت إن مستقبليه لا 
يــمــثــلــون الــفــلــســطــيــنــيــين، وضـــربـــوا 

بعرض الحائط كل القيم الوطنية.
وقــــــالــــــت «الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمـــقـــاطـــعـــة إســـرائـــيـــل 

وسحب الاستثمارات منها وفرض 
إنّ   ،(BDS) عـــلـــيـــهـــا»  الــــعــــقــــوبــــات 
الــلــقــاء» مــؤســســة صهيونية  «بــيــت 
إســرائــيــلــيــة بــغــطــاءٍ فــلــســطــيــنــي، ما 
يـــتـــطـــلـــب مـــقـــاطـــعـــة هــــــذه المـــؤســـســـة 
بـــالـــكـــامـــل. وأضــــافــــت: «ضـــــمّ الــلــقــاء 
التطبيعي وفــداً (ألمانياً) صهيونياً 
- مـــســـيـــحـــيـــاً، بـــمـــشـــاركـــة المـــتـــطـــرّف 
الــصــهــيــونــي المـــجـــرم، يــهــودا غليك، 

الـــــداعـــــي لــــهــــدم المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
والمــثــابــر عــلــى اقــتــحــامــه، ولــتــهــويــد 
المسيحية  الفلسطينية  المــقــدّســات 
رت الــحــركــة من 

ّ
والإســلامــيــة». وحــــذ

المـــشـــبـــوهـــة، أو تلك  تــلــقــي الأمـــــــوال 
الــقــادمــة مــن الــحــركــات المــســيــحــيــة - 
الــصــهــيــونــيــة (فــــي ألمــانــيــا وغــيــرهــا 
من الــدول الأوروبــيــة)، المتطرفة في 
عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه 

بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي. وســمــح 
بــالــعــمــل، بــاعــتــبــار أنها  للمؤسسة 
تضم روضة أطفال وتقدم الخدمات 
لــهــم. وتـــديـــر لــجــنــة تــســيــيــر أعــمــال، 
المؤسسة، في الوقت الحالي، لحين 
انتخاب مجلس إدارة جديد. ويعتقد 
أنــه لن يسمح للمؤسسة بممارسة 
جميع الأنشطة قبل انتخاب مجلس 

إدارة جديد.

نائب الرئيس الأميركي السابق يلتقي غلاة المتطرفين اليهود في الخليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تــــل أبــــيــــب، أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، أن 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
مـــايـــك بـــنـــس، اجـــتـــمـــع مــــع عـــــدد مــن 
غلاة المتطرفين من المستوطنين في 
مدينة الخليل، خلال زيارته وزوجته 
لــلــحــرم الإبــراهــيــمــي، فــي وقـــت أدان 
فــيــه المــفــتــي الـــعـــام لــلــقــدس والـــديـــار 
الفلسطينية، الزيارة، التي وصفها 

«الـعمل استفزازي». بـ
وقال عضو الكنيست (البرلمان 
الإســـرائـــيـــلـــي) عـــن حــــزب «مــيــريــت» 
إنــــه ينظر  الـــيـــســـاري، مـــوســـي راز، 
بـــخـــطـــورة بـــالـــغـــة إلـــــى هـــــذا الـــلـــقـــاء، 
ويــعــتــبــره مــؤســســاً لمستقبل أســود 
يــعــده الــيــمــين المــتــطــرف فـــي أمــيــركــا 
وإسرائيل لهذه المنطقة، مضيفاً أن 
«بنس التقى مع عضو (الكنيست)، 
إيتمار بن غفير، والناشط المتطرف، 
بـــــاروخ مـــــارزل، وهــمــا الـــلـــذان عُــرفــا 

بـــنـــشـــاط عـــنـــصـــري بـــشـــع لــتــطــهــيــر 
الــخــلــيــل مـــن أهــلــهــا الفلسطينيين. 
وفــي هــذا (حلف دنــس) يحتاج إلى 
(حلف نظيف) بالمقابل يضم أنصار 

السلام من الشعبين».
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أدان المــفــتــي 
العام للقدس والديار الفلسطينية، 
خــطــيــب المــســجــد الأقــــصــــى، الــشــيــخ 
محمد حسين، «اقتحام مايك بنس 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
للمسجد الإبراهيمي في الخليل». 

وقــــــــال فـــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي، أمـــس 
(الخميس)، «إن المسجد الإبراهيمي 
هو مسجد إسلامي، ومكان لصلاة 
المسلمين وعباداتهم وحــدهــم، وإن 
مــا قــام بــه نــائــب الــرئــيــس الأميركي 
هو عمل استفزازي وخطير تتحمل 

سلطات الاحتلال عواقبه».
المـــفـــتـــي: «إن الأديـــــان  وأضــــــاف 
السماوية والقوانين الدولية تحرم 
المسّ بأماكن العبادة أو التعرض لها، 
وإن سلطات الاحــتــلال بعد مذبحة 

الحرم الإبراهيمي قامت بتقسيمه، 
وسمحت لليهود بأداء طقوسهم في 
أماكن معينة فيه، كما أنها فرضت 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــقــــيــــود عـــلـــى دخـــــول 
المصلين المسلمين إليه بحجج أمنية 
واهية، كما أنها تعمل على إغلاقه 
ومــنــع رفــع الأذان فيه متى تــشــاء». 
وكــــــان بـــنـــس قــــد وصـــــل إلـــــى الـــحـــرم 
الإبـــراهـــيـــمـــي، بــعــد ظــهــر الأربـــعـــاء، 
فـــي زيــــــارة وصـــفـــت بــأنــهــا خــاصــة. 
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية 

إن هـــذه الـــزيـــارة تــنــدرج فــي جهود 
بــنــس لــخــوض انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأمــيــركــيــة فــي عـــام ٢٠٢٤؛ فــهــو أبــو 
الآيديولوجية اليمينية ويجد في 
اليمن الإسرائيلي بكل تياراته حليفاً 
له. في المقابل، صرح بن غفير بأنه 
اجتمع مع بنس بالصدفة، وشكره 
عــلــى مــواقــفــه المــنــاصــرة لإســرائــيــل. 
وقال يشاي فلايشر، المتحدث باسم 
المـــجـــتـــمـــع الــــيــــهــــودي فــــي الــخــلــيــل، 
فـــي بـــيـــان، إن الــجــالــيــة «عـــبـــرت عن 

تقديرها لدعم السيد بنس الواضح 
للشعب اليهودي وأرض إسرائيل، 
وخاصة لموقفه فيما يتعلق بإعلان 
(اليونيسكو) الذي أعلن أن الخليل 

موقع تراثي فلسطيني فقط».
وقـــــد صــــل بـــنـــس، الــــــذي شــغــل 
منصب نائب الرئيس الأميركي في 
عهد دونالد ترمب في ٢٠١٧ - ٢٠٢١ 
إلـــى إســرائــيــل، يـــوم الاثــنــين، لتلقي 
الدكتوراه الفخرية من جامعة أريئل 

في الضفة الغربية.

الـــتـــقـــى بــــنــــس، يـــــوم الـــثـــلاثـــاء، 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء نـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت 
ورئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ. 
وبـــحـــســـب مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
نــــاقــــش بـــنـــس وبـــيـــنـــيـــت «الاتـــــفـــــاق 
النووي وتداعياته، وكذلك الوضع 
فـــي أوكــــرانــــيــــا». وكـــتـــب بــنــس على 
«تويتر» أنه تحدث مع بينيت حول 
أوكرانيا «والاتفاق النووي الكارثي 
مــــع إيــــــــران، والــــتــــداعــــيــــات الـــتـــي قــد 

تترتب على إسرائيل».

عبد الله الثاني 
يشدد على عدم المساس 
بالوضع القائم في القدس

عمان: «الشرق الأوسط» 

أكد العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، ضرورة تكثيف مساعي 
الـــعـــادل والــشــامــل  الــســلام  تحقيق 
عــلــى أســـاس حــل الــدولــتــين، وبما 
الــدولــة الفلسطينية  قــيــام  يضمن 
الــســيــادة والقابلة  المستقلة، ذات 
لــلــحــيــاة، عــلــى خــطــوط الـــرابـــع من 
(يونيو) حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية.
لــقــائــه، الخميس، في  وخـــلال 
عمان، وزير الخارجية الإسرائيلي 
الله الثاني،  يائير لبيد، أكــد عبد 
على ضرورة عدم المساس بالوضع 
الــتــاريــخــي والــقــانــونــي الــقــائــم في 
الـــقـــدس، والــحــفــاظ عــلــى الــتــهــدئــة 
الـــشـــامـــلـــة، ووقـــــف كـــل الإجـــــــراءات 
أحــاديــة الجانب التي تقوض حل 
الــدولــتــين.   وفيما بحث الجهود 
المــــبــــذولــــة لـــلـــعـــودة إلــــــى الــعــمــلــيــة 
الــســلــمــيــة، شــــدد عــلــى أن تحقيق 
الـــســـلام الــــعــــادل عــلــى أســـــاس حل 
الدولتين، أساسي لتدعيم التعاون 
الإقــــلــــيــــمــــي. وكــــــــان نــــائــــب رئـــيـــس 
الوزراء ووزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، أيمن الصفدي، قد التقى 
وزيــر الخارجية الإسرائيلي، قبل 
استقبال الملك عبد الله الثاني له، 
وأجرى معه محادثات ركزت على 
جهود إيجاد أفق حقيقي، للعودة 
إلــــــى مــــفــــاوضــــات جـــــــادة وفـــاعـــلـــة 

لتحقيق السلام.
وشـــــــــــــدد الـــــــصـــــــفـــــــدي، خـــــلال 
المـــحـــادثـــات، عــلــى حـــل الـــدولـــتـــين، 

الــدولــة الفلسطينية  الـــذي يجسد 
المستقلة ذات السيادة على خطوط 
الرابع من يونيو عــام ١٩٦٧، وفق 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، لــتــعــيــش بــأمــن 
وســــلام إلـــى جــانــب إســرائــيــل، هو 
الــعــادل  الـــســـلام  الــســبــيــل لتحقيق 

والدائم. 
وفـــــــــي كــــلــــمــــتــــه فـــــــي الــــــــــــدورة 
الـــــــدول  (١٥٧) لمـــجـــلـــس جــــامــــعــــة 
الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى الـــــوزاري، 
فــي مقر الجامعة، الأربــعــاء، حذر 
الــصــفــدي مــن غــيــاب آفـــاق تحقيق 
الــســلام، مشيرا إلــى أن الإجـــراءات 
الإسرائيلية الأحادية تُقوض حلّ 
الدولتين. في حين أن إنقاذ فرص 
الــعــادل والشامل،  الــســلام  تحقيق 
والــحــفــاظ على التهدئة الشاملة، 
يــتــطــلــبــان تــحــركــاً فـــاعـــلاً وســريــعــاً 
يوقف الإجــراءات اللاشرعية التي 

تهددهما. 
الــــــصــــــفــــــدي، أشـــــــــــار إلـــــــــى أن 
 لـــلـــقـــانـــون 

ٌ
«الاســـــتـــــيـــــطـــــان خــــــــــرق

الدولي، وتقويض للسلام يجب أن 
يتوقف. وكذلك مصادرة الأراضي 
والمـــنـــازل وتــهــجــيــر الفلسطينيين 
من بيوتهم، في حيّ الشيخ جرّاح 
وفي سلوان، وفي جميع الأراضي 
المــحــتــلــة». كــمــا أعــاد  الفلسطينية 
التأكيد، على أن القدس هي مفتاح 
الــــســــلام. «ويـــحـــب أن نــعــمــل مــعــاً، 
وبــشــكــلٍ دائــــــمٍ ومــمــنــهــج مـــن أجــل 
حماية هويتها العربية الإسلامية 
والمسيحية، والحفاظ على الوضع 
التاريخي والقانوني القائم فيها 

وفي مقدساتها». 

إسرائيل والأردن للتقدم 
في صفقة «ماء مقابل كهرباء»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــــــــفــــــــقــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــتـــــــان 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة والأردنـــــــيـــــــة عــلــى 
وصـــــول وفــــد إســرائــيــلــي رســمــي 
إلـــى عــمــان، خـــلال الأيــــام المقبلة، 
بـــغـــرض دفـــــع المــــشــــروعــــات الــتــي 
سيتم تنفيذها فــي إطـــار صفقة 

«الماء مقابل الكهرباء».
وسيتألف الوفد الإسرائيلي 
الـــــطـــــاقـــــة،  وزارة  مــــمــــثــــلــــي  مـــــــن 
وســـتـــكـــون الــصــفــقــة، الأولــــــى من 
نـــوعـــهـــا مـــنـــذ الـــتـــوقـــيـــع الأولــــــي 
اتــفــاق الطاقة بــين إسرائيل  على 
والأردن ودولة الإمــارات، برعاية 
أميركية. وستعقد الاجتماعات 
مــع مــســؤولــين مــن وزارة الطاقة 
والمياه الأردنية، بحضور ممثلين 
عن الإمــارات والولايات المتحدة. 
وحـــســـب الاتـــــفـــــاق، ســـيـــقـــام حــقــل 
حــــديــــث لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة فــي 
الأردن بتمويل الإمـــارات. ويقوم 
الــكــهــربــائــي  الــتــيــار  بــبــيــع  الأردن 
إلـــى إســرائــيــل. وبــالمــقــابــل، تقيم 

إســرائــيــل مــحــطــة لــتــحــلــيــة المــيــاه 
مــــن الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
خــصــيــصــاً وتــبــيــع مــيــاهــهــا إلــى 

الأردن.
وكــــــــانــــــــت وزيـــــــــــــــرة الــــطــــاقــــة 
الإســرائــيــلــيــة كـــاريـــن الـــهـــرار، قد 
وقعت في شهر نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، فـــــي جـــنـــاح 
الإمـــــــــارات فــــي مـــعـــرض «إكــســبــو 
٢٠٢٠»، فــي دبـــي، مــذكــرة تفاهم 
مــع وزيـــر المــيــاه الأردنـــــي، محمد 
الــــــنــــــجــــــر، بـــــحـــــضـــــور المــــبــــعــــوث 
الأميركي الخاص لتغير المناخ، 
الــــوزيــــر جــــون كـــيـــري، ومـــنـــدوب 
المــنــاخــي والبيئة  وزيــــرة التغير 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، ســـلـــطـــان الـــجـــابـــر. 
ويهدف الاتفاق لتشجيع الطاقة 
الــخــضــراء فــي المــنــطــقــة فــي إطــار 
هذه الصفقة، حيث من المقرر أن 
يبيع الأردن إلى إسرائيل من حقل 
الــذي ستموله  الطاقة الشمسية 
الإمــارات ٦٠٠ ميغاواط، في حين 
ستبيع إسرائيل إلى الأردن ٢٠٠ 

مليون كوب مياه محلاة.

السلطة تتهمها بفرض واقع على الأرض لا يسمح بحل الدولتين

إسرائيل ترفض الدفع بمحادثات سياسية مع الفلسطينيين
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال المــــــســــــؤول الــفــلــســطــيــنــي 
حسين الشيخ، إنــه بحث مــع وزيــر 
الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، 
إيــجــاد أفـــق ســيــاســي، يــرتــكــز على 
الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية 

الدولية.
وأوضــــــح الــشــيــخ، وهــــو وزيـــر 
الــشــؤون المدنية فــي السلطة  هيئة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي مـــنـــشـــور عــبــر 
اللقاء  حسابه بموقع «تويتر»، أن 
تــنــاول «وقـــف الإجــــراءات الأحــاديــة 
الــدولــتــين»، وكذلك  التي تعيق حل 
«الـــــوضـــــع الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي». 
والــــــشــــــيــــــخ الــــــــــــذي يـــــعـــــد مـــــســـــؤول 
الاتــصــالات مــع إســرائــيــل، بشقيها 
الــــســــيــــاســــي والمـــــــدنـــــــي، مـــــن أقـــــرب 
المسؤولين إلى الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، ويُنظر إليه على أنه 

أحد خلفائه المحتملين.
وتعمل السلطة على توسيع 
المباحثات مع الإسرائيليين، لتشمل 
الــشــق الــســيــاســي، فــي الــوقــت الــذي 
تــركــز فيه إســرائــيــل على الجوانب 
الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــرفــض 
اعــتــبــار مــثــل هــــذه الـــلـــقـــاءات جـــزءاً 
مــن عملية سياسية. وقـــال مصدر 
«الشرق الأوسط»  فلسطيني مطلع لـ
المــــــســــــؤولــــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين  إن 
يتذرعون لنظرائهم الفلسطينيين، 
يــــمــــكــــن إطـــــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة  بــــــأنــــــه لا 
سياسية، في ظل تركيبة الحكومة 
الإسرائيلية الحالية، وأن الظرف لم 
ينضج بعد، ولذلك فإنهم يفضلون 
مـــواصـــلـــة لـــــقـــــاءات كـــســـر الـــجـــمـــود 

وتحسين حياة الفلسطينيين.
وقال المصدر إن طلبات الرئيس 

الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، من 
وزيـــــر الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي، بيني 
غــانــتــس، وكــذلــك الــشــيــخ مــن لبيد، 
لــم تلق آذانـــاً صاغية فــي الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأضــــــاف أنــــه «رغـــم 
ذلـــك ســتــتــواصــل هـــذه الــلــقــاءات لما 
لها مــن أهمية فــي توضيح وجهة 
النظر الفلسطينية، ودفع إسرائيل 

للالتزام بالتزاماتها السابقة».
ونجحت اللقاءات حتى الآن في 
جلب حزم اقتصادية، ومبادرات من 
قبيل منح الفلسطينيين موافقات 
على لمّ الشمل، بعد سنوات طويلة 

من الحرمان.
تــــواصــــل  لــــكــــن عــــلــــى الأرض، 
إســــرائــــيــــل عــمــلــهــا بـــطـــريـــقـــة تــقــول 

الــســلــطــة نــفــســهــا إنـــهـــا تـــدمـــر حــل 
الدولتين. واتهمت وزارة الخارجية 
الفلسطينية، إسرائيل، باستغلال 
الانشغال الدولي بالأزمة الروسية 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــزيــــد مــن 
عمليات القضم التدريجي والضم 
للضفة الغربية المحتلة، بما فيها 

القدس الشرقية.

الــخــارجــيــة المجتمع  وطــالــبــت 
الــــــدولــــــي بـــــوقـــــف ســــيــــاســــة الـــكـــيـــل 
بــمــكــيــالــين، وتـــحـــمـــل مــســؤولــيــاتــه 
القانونية والأخلاقية تجاه معاناة 
شعبنا الفلسطيني. وأشـــارت إلى 
أن حــكــومــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
بــــرئــــاســــة نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، تــثــبــت 
بــشــكــل يـــومـــي أنـــهـــا مـــاضـــيـــة عــلــى 

المـــســـار الاســـتـــعـــمـــاري نــفــســه الـــذي 
ســـــارت عــلــيــه حـــكـــومـــات الاحـــتـــلال 
المتعاقبة، في كل ما يتعلق بتعميق 
الاســـتـــيـــطـــان وعـــمـــلـــيـــات الــتــهــجــيــر 

القسري للفلسطينيين.
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت «الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الفلسطينية» أن «مَـــن يتجول في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــن شــمــالــهــا إلــى 
جــنــوبــهــا، يــــرى كــيــف تــنــهــش الآلـــة 
الاستيطانية كل ما هو فلسطيني 
سواء في القدس المحتلة وأحيائها، 
أو فــي المــنــاطــق المــصــنــفــة (ج)، بما 
فيها الأغــوار، وكيف تغيّر شبكات 
الــــطــــرق الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــضــخــمــة 
معالم المدن والبلدات الفلسطينية، 
إلــى جــزر معزولة غارقة  وتحولها 

في محيط استيطاني».
وتعتقد السلطة أن إســرائــيــل 
كــــثــــفــــت مـــــنـــــذ الـــــــحـــــــرب الـــــروســـــيـــــة 
الأوكرانية من عمليات الاستيطان، 
خصوصاً فــي الــقــدس. وقـــال وزيــر 
شـــــــــؤون الــــــقــــــدس فـــــــــادي الـــهـــدمـــي 
إن «حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال تــســتــغــل 
انـــــشـــــغـــــال المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي فــي 
أزمــــــات دولـــيـــة لإقــــــرار الـــعـــديـــد من 
المشاريع الاستيطانية والتهويدية 
الــوجــه العربي  إلــى تغيير  الهادفة 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــديــنــة الـــقـــدس». 
وبــحــســب الــهــدمــي «تــركــز سلطات 
الــقــريــب من  الاحــتــلال على المحيط 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، وهـــو مـــا يحصل 
في المقبرة اليوسفية ومحيط سور 
البلدة القديمة وجبل الزيتون وباب 
الــخــلــيــل وســــلــــوان». ودعــــا منظمة 
«اليونيسكو» إلى التدخل السريع 
لرصد هذه الانتهاكات، التي تشمل 
أعمال بناء وشق أنفاق، وفضحها 

والعمل على وقفها فوراً.

فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز) 
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باماكو وعدت بفتح تحقيق في مقتل موريتانيين داخل أراضيها

رئيسا موريتانيا ومالي يبحثان نزع فتيل أزمة دبلوماسية
نواكشوط: الشيخ محمد

أجـــرى الــرئــيــس الانــتــقــالــي في 
دولــــــة مــــالــــي، الـــكـــولـــونـــيـــل آســيــمــي 
أمــــــس،  مــــــن  غـــــويـــــتـــــا، مـــــســـــاء أول 
اتصالا هاتفيا مطولا مع الرئيس 
المــــوريــــتــــانــــي مـــحـــمـــد ولــــــد الــشــيــخ 
ـــــغـــــزوانـــــي، نـــاقـــشـــا فـــيـــه الـــتـــوتـــر  ال
الأخير على حدود البلدين، وبوادر 
أزمــة دبلوماسية نجمت عن مقتل 
عـــشـــرات المـــواطـــنـــين المــوريــتــانــيــين، 
حــيــث اتــهــمــت نـــواكـــشـــوط الــجــيــش 
فــيــه، فيما أعلنت  بــالــتــورط  المــالــي 
باماكو فتح تحقيق في الأمــر، مع 
التمسك بــعــدم وجـــود دلــيــل «حتى 

الآن» يورط جيشها.
الــحــكــومــة الانتقالية  وأعــلــنــت 
إثــر الاتصال  أنــه تقرر،  في باماكو 
الــــهــــاتــــفــــي بــــــين الــــرئــــيــــســــين، فــتــح 
تحقيق لكشف ملابسات «اختفاء» 
موريتانيين داخل الأراضي المالية، 
رغــــم أنـــهـــا لـــم تـــــورد أي مــعــلــومــات 
حـــول عـــدد المــوريــتــانــيــين المختفين 
ولا مـــصـــيـــرهـــم، لــكــنــهــا قــــــررت فــي 
المقابل إرســال وفــد حكومي «رفيع 
المــســتــوى» إلـــى نــواكــشــوط، حــددت 

مهمته فــي «الــتــأكــيــد عــلــى الأخـــوة 
البلدين، خاصة في  والتعاون بين 
مــجــال تــســيــيــر الـــحـــدود المــشــتــركــة، 
والـــدفـــاع وضــمــان أمـــن الأشــخــاص 

والبضائع».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
المــوريــتــانــيــة قـــد اســتــدعــت السفير 
المالي في نواكشوط، يوم الثلاثاء، 
وأبلغته احتجاجا «شديد اللهجة» 
على ما قالت إنها «أعمال إجرامية، 
تقوم بها قوات نظامية مالية فوق 
أرض مــــالــــي، فــــي حــــق مــواطــنــيــنــا 
الأبرياء العزل»، وهو ما أكده الوزير 
الناطق باسم الحكومة الموريتانية، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، حـــين قـــال إن 
لديهم «قرائن تتثبت تورط جهات 
تــابــعــة للجيش المــالــي فــي حـــوادث 

استهداف الموريتانيين».
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــحـــكـــومـــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي مـــالـــي دافــــعــــت عــن 
جيشها، وقــالــت إنــه «حــتــى الآن لا 
دلــيــل عــلــى تـــورط الــقــوات المسلحة 
المالية»، في ذلك، مؤكدة أن الجيش 
المــــالــــي «يـــحـــتـــرم حــــقــــوق الإنــــســــان 
ويـــعـــمـــل بــمــهــنــيــة فــــي حـــربـــه عــلــى 
الإرهــاب»، وشــددت في بيان موقع 

من طرف وزيــر الداخلية على أنها 
«لــن تدخر أي جهد في البحث عن 
المجرمين، الذين يقفون خلف هذه 
الجرائم البشعة حتى يمثلون أمام 

العدالة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أدانــــــــت 
السلطات المالية مقتل الموريتانيين، 
ووصــفــتــه بــأنــه «تـــصـــرف إجــرامــي 
يـــهـــدف إلـــــى الإضـــــــــرار بـــالـــعـــلاقـــات 
المـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي تــــربــــط بـــلـــديـــنـــا»، 
واســـــتـــــغـــــربـــــت فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
استهداف موريتانيين داخل أراضي 
مالي «فــي وقــت يدعمنا هــذا البلد 
الشقيق والصديق، ويوفر للشعب 
المالي حاجياته الغذائية، وهو الذي 
يرزح تحت العقوبات غير الشرعية 

والظالمة لمجموعة إيكواس».
وتعاني دولة مالي من حصار 
لـــدول غرب  المجموعة الاقــتــصــاديــة 
أفريقيا منذ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، بسبب تمسك قادة الجيش 
قــــادوا انقلابين  بالسلطة، بــعــد أن 
عسكريين منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
وأصبحت أغلب البضائع المتوجهة 
الــســوق المالية تمر عبر ميناء  إلــى 

نواكشوط.

لكن الــحــوادث الأخــيــرة دفعت 
بــالــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن الــجــاريــن 
إلى التوتر، رغم أن الوزير الناطق 
باسم الحكومة الموريتانية أكد أن 
بـــلاده ستتعامل مــع الأزمـــة «بقوة 
ا في السياق 

ً
وأمانة وحكمة»، رافض

ذاتــــه الــحــديــث عـــن إمــكــانــيــة إغـــلاق 
الــحــدود بــين البلدين، وهــو مطلب 
تكرر كثيرًا في الشارع الموريتاني 
منذ السبت الماضي، تاريخ اختفاء 
١٥ موريتانيا على الأقــل، والعثور 
عليهم قتلى فــي قبر جماعي قرب 
الــــحــــدود، واتــــهــــام الــجــيــش المــالــي 

بتصفيتهم.
ومع ذلــك، فإن بيانا صدر عن 
وزارة الخارجية الموريتانية لمّح إلى 
أنـــه فـــي حــالــة اســتــمــرار اســتــهــداف 
مواطنيها داخـــل الأراضـــي المالية، 
الــــحــــدود وارد، وهـــي  فـــــإن إغــــــلاق 
ورقـــــة ضــغــط قـــويـــة عــلــى بــامــاكــو، 
التي قررت أن ترسل إلى نواكشوط 
وفدا حكوميا رفيع المستوى اليوم 
(الــجــمــعــة)، يــقــوده وزيـــرا الداخلية 
والخارجية من أجــل تخفيف حدة 

التوتر بين البلدين.
الــــــواضــــــح أن ســـلـــطـــات  ومـــــــن 

البلدين تسعيان لتفادي التصعيد، 
بسبب المصالح المشتركة؛ ففي حين 
تراهن باماكو على ميناء نواكشوط 
لـــلـــتـــزود بــحــاجــيــاتــهــا مـــن الــســوق 
العالمية، ولتصدير منتجاتها من 
الــقــطــن، نــجــد أن مــوريــتــانــيــا، التي 
تملك ثروات هائلة من الإبل والأبقار 
والأغنام، لا غنى لها عن الانتجاع 
نحو الأراضي المالية، بسبب نقص 
الأمـــطـــار، والــجــفــاف فــي بــلــد أغلب 

أراضيه صحراوية.
يـــتـــوصـــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
البلدان إلى صيغة تضمن لسلطات 
موريتانيا صيانة ماء وجهها أمام 
الـــذي يضغط  الـــرأي الــعــام المحلي، 
بــشــدة فــي اتــجــاه معاقبة بــامــاكــو، 
الـــدول التي  إلــى قائمة  بالانضمام 
تحاصرها، وفي الوقت ذاته تسعى 
بـــامـــاكـــو إلـــــى صــيــغــة تــضــمــن لــهــا 
الاستمرار في عملياتها العسكرية 
عــــلــــى الــــشــــريــــط الــــــــحــــــــدودي، ضــد 
مقاتلي «القاعدة»، دون أن يتسبب 
ذلـــك فــي الاحــتــكــاك بالموريتانيين، 
وتــهــديــد مــصــالــحــهــا المــشــتــركــة مع 
جار تربطها به حــدود تمتد لأكثر 

من ٢٢٠٠ كيلومتر.

مباحثات ليبية ـ أميركية
 لدعم توحيد المصرف المركزي

القاهرة: جمال جوهر

يسعى فريق من الخبراء الليبيين، 
يــتــقــدمــهــم مـــحـــافـــظ المــــصــــرف المــــركــــزي، 
الـــصـــديـــق الــكــبــيــر، إلــــى حــشــد الــجــهــود 
الــدولــيــة لــدعــم تــوحــيــد المـــصـــرف، الـــذي 
عـــــانـــــى لـــــعـــــدة ســـــنـــــوات مـــــن الانــــقــــســــام 
السياسي، في وقت أكد فيه قرب صدور 
التقرير الاستثنائي لنشاط فرعيه في 
طرابلس والبيضاء، عن الفترة الممتدة 

ما بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠.
وقــــــــال المـــــصـــــرف المـــــــركـــــــزي، أمـــــس، 
إن مــحــافــظــه الـــصـــديـــق الــكــبــيــر نــاقــش 
والفريق المرافق له مع الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية (USAID) في واشنطن، 
برنامج الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة 
للمصرف المركزي منذ سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــنــفــيــذ بــاقــي 

مراحل البرنامج.
ويــتــضــمــن بــرنــامــج الـــدعـــم الــفــنــي، 
حــســب المــصــرف المـــركـــزي، ســتــة مــحــاور 
رئـــيـــســـيـــة، تــتــمــثــل فـــــي: مــكــافــحــة غــســل 
الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب والـــجـــرائـــم 
 إلــى الــرقــابــة المصرفية، 

ً
المــالــيــة، إضــافــة

والأســواق المالية، والسياسية النقدية، 
وميزان المدفوعات، والبرمجة المالية.

كــمــا نــاقــش الكبير والــوفــد المــرافــق 
لــه مــع مــســاعــد وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، جــوي هـــوود، فــي الاجتماع 
الــخــارجــيــة  فـــي مــقــر وزارة  عُـــقـــد  الـــــذي 
الأميركية، سبل دعم استقلالية مصرف 
لــيــبــيــا المــــركــــزي، وبــــرامــــج الـــتـــعـــاون مع 
المـــؤســـســـات الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــطـــرقـــوا إلــى 
بحث تذليل الصعوبات أمام استئناف 
الشركات الأميركية نشاطها في ليبيا، 

وكذا مسار توحيد المصرف.
وســبــق أن نــاقــش مــحــافــظ مصرف 
لــيــبــيــا المــــركــــزي مــــع الـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي 
الأميركي تعزيز العلاقة الاستراتيجية 
الأصــــــــــول،  وإدارة  المــــؤســــســــتــــين  بــــــين 
واســتــمــرار الــتــعــاون بــين المــصــرفــين في 
المــدفــوعــات الخارجية،  تدعيم عمليات 
وذلـــــك خــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عُـــقـــد في 

العاصمة واشنطن الثلاثاء الماضي.
وأفــــاد المــصــرف المـــركـــزي فــي بــيــان، 
مساء أول من أمس، بأن الكبير تباحث 
أيضاً مع مكتب الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بوزارة الخزانة الأميركية، حول 
ما تم إنجازه في مسار توحيد المصرف، 

والمراحل المستقبلية لاستكمال التوحيد، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى دعـــــم جـــهـــود المـــصـــرف 
المــالــي والنقدي في  لتحقيق الاســتــقــرار 
ليبيا، وتدابير الشفافية والإفصاح التي 

يتبناها «المركزي».
وكــان علي الحبري، نائب محافظ 
المــصــرف المــركــزي، وريــتــشــارد نــورلانــد، 
مــبــعــوث الــــولايــــات المــتــحــدة وســفــيــرهــا 
لدى ليبيا، قد ناقشا سير عملية توحيد 
مـــصـــرف لــيــبــيــا، وإجـــــــــراءات الــحــوكــمــة 
الخاصة به، وعلى رأسها تفعيل مجلس 
الإدارة وعقد اجتماعات دورية منتظمة، 

وفقاً للقانون.
وقال الحبري إن فرع مصرف ليبيا 
المــركــزي بــشــرق الــبــلاد «مــلــتــزم بعملية 
التوحيد والعمل على إنجاحها»، مشدداً 
على تطبيق الإجــــراءات العاجلة، وفي 
مقدمتها توفير السيولة النقدية، وفتح 
منظومة المقاصة المصرفية، ومعالجة 
الــتــجــاريــة بمنظومة  أرصــــدة المــصــارف 
المصرف في بنغازي، إلى جانب إجراءات 
الاعــتــمــادات المستندية، استباقاً لشهر 

رمضان.
التقرير، الذي سيصدره  ويتضمن 
المــصــرف المــركــزي للفترة مــا بــين عامي 
تـــتـــنـــاول  عـــــدة  مــــحــــاور  ٢٠١٥ و٢٠٢٠، 
الــعــام المحلي، والــتــطــورات  الــديــن  حجم 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــــــبــــــلاد، إلــــــى جــــانــــب إجــــمــــالــــي رســـــوم 

مبيعات النقد الأجنبي.
وبدأت أول مبادرة حقيقية لتوحيد 
المــــصــــرف المــــركــــزي فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي، بعد قيام فريق المراجعة الدولية 
لـــحـــســـابـــات فــــرعــــي المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
بفرعيه بتسلم تقريره للسلطة التنفيذية 
بــــالــــبــــلاد. وجــــــــاءت عــمــلــيــة مـــراجـــعـــات 
حسابات المصرف، بناءً على طلب تقدم 
به رئيس الحكومة السابق فائز السراج، 
إلــى مجلس الأمــن الدولي في أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠، وذلك على خلفية مطالبات 
بكشف ما تردد عن وجود «تبديد للمال 
سندت 

ُ
العام» على مدى عشر سنوات، وأ

المهمة إلى شركة «ديلويت» الدولية.
وفــــي ظـــل الــــصــــراع المــتــصــاعــد بين 
رئـــيـــسَـــي حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» 
الــدبــيــبــة، وغــريــمــه فتحي  عــبــد الحميد 
بــاشــاغــا، تــتــزايــد الــرهــانــات عــلــى الـــدور 
الذي سيلعبه المصرف المركزي في قادم 

الأيام باتجاه دعم أي منهما.

واشنطن تكرر دعوتها لمنع التصعيد العسكري

حكومتا ليبيا تحشدان في طرابلس... والأمم المتحدة تدعو لوقف الاستفزازات
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر 

وســـــط دعـــــــوات أمـــمـــيـــة وأمــيــركــيــة 
مــتــكــررة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء ومــنــع 
التصعيد العسكري في ليبيا، استمرت 
أمــس التحشيدات العسكرية المتبادلة 
بين الميليشيات المسلحة الموالية لطرفي 

النزاع في العاصمة طرابلس.
ووصلت أمس أرتال مسلحة تابعة 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة بحكومة  لـــوزارتـــي 
باشاغا، رفقة قوة تابعة للأمن الرئاسي 
إلــى مــشــارف العاصمة  بشكل مفاجئ 
طــرابــلــس، وفــرضــت طــوقــا أمــنــيــا على 
غــرب المــديــنــة، كما بـــدأت قـــوات مماثلة 
التحرك من عدة مدن قريبة من مدينة 
طـــــرابـــــلـــــس، تـــمـــهـــيـــدا لاســـــتـــــلام المــــقــــار 
الــحــكــومــيــة وتــأمــيــنــهــا عــلــى مــايــبــدو. 
فــيــمــا تــحــدثــت وســـائـــل إعـــــلام محلية 
عــن مـــغـــادرة مــفــاجــئــة للعميد محمود 
الزقل، آمر ما يعرف بقوة دعم الدستور 
والانــتــخــابــات، الــتــابــعــة لــــوزارة الــدفــاع 
بحكومة «الوحدة»، طرابلس عائدا إلى 
مــصــراتــة، وذلـــك بعد ســاعــات مــن قيام 
عناصر مسلحة من القوة بإغلاق بوابة 
«الـــنـــقـــازة – مـــســـلاتـــة» شــــرق طــرابــلــس 

بالسواتر الترابية.
وأمام هذا التصعيد، دعت البعثة 
الأممية أمس جميع الأطراف للامتناع 
يـــــؤدي  عـــــن أي عـــــمـــــل، مـــــن شـــــأنـــــه أن 
لــحــدوث مــواجــهــات مسلحة، وحثتها 
الــتــعــاون مــع ستيفاني ويليامز،  على 
الــعــام، في  المستشارة الخاصة للأمين 
مساعيها للتوصل إلى سبيل للخروج 
مـــن الانــــســــداد الــســيــاســي الـــراهـــن عبر 

التفاوض.
وقالت البعثة إنها تتابع «من كثب 
وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قــوات 
وتـــحـــركـــات أرتــــــال كــبــيــرة لــلــمــجــوعــات 
المــســلــحــة، مــمــا أدى إلـــى زيــــادة الــتــوتــر 
فــي طرابلس ومــا حولها». ودعــت إلى 
أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار 
فــــي الــــبــــلاد. بــيــنــمــا طـــالـــبـــت ويــلــيــامــز 
«الجميع بلا استثناء بضبط النفس، 
والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولا 
وفعلا، بما في ذلك تحركات القوات... 
والاستفادة من المساعي الحميدة للأمم 
المتحدة للوساطة، ومساعدة الليبيين 
في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدما».

وكـــانـــت ويــلــيــامــز قـــد امــتــنــعــت عن 
تــوضــيــح الــحــكــومــة، الــتــي تــعــتــرف بها 
الأمــم المتحدة في ليبيا حاليا، وقالت 
فــي مقابلة مــع وكــالــة «رويــتــرز» مساء 
أول مــن أمـــس: «لسنا فــي مــجــال تأييد 
الحكومات أو الاعتراف بها»، موضحة 
أنها تركز على الضغط من أجل إجراء 
انـــتـــخـــابـــات، وأنــــهــــا تــســعــى لــلــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق هــــذا الــشــهــر بــشــأن قــوانــين 
الانتخابات، والترتيبات الدستورية مع 
دخول الفصائل المتناحرة في مواجهة 

خطيرة.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، دعــــا ريــتــشــارد 
نــــــورلانــــــد، ســـفـــيـــر الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ومبعوثها لدى ليبيا، الأطراف الليبية، 
أمس، إلى «اغتنام الفرصة لإيجاد حل 

سياسي، بدل المخاطرة بالتصعيد».
فــي ســيــاق ذلــــك، وفـــي تــطــور لافــت 
للانتباه، طالب المجلس الرئاسي على 
لــســان نــائــب رئــيــســه، عبد الــلــه الــلافــي، 
النائب العام الصديق الصور بالتحقيق 
فــي الــتــهــديــدات، الــتــي قـــال إنــهــا طالت 
عددا من أعضاء مجلس النواب، بسبب 
مــواقــفــهــم الـــداعـــمـــة لــحــكــومــة بــاشــاغــا، 

وعـــبـــر فـــي بـــيـــان عـــن انــــزعــــاج المــجــلــس 
الــذي «يعد مساسًا  الرئاسي من الأمــر 
الـــرأي، ويزيد من حجم التوتر  بحرية 
في البلاد»، داعيا إلى الابتعاد عما من 

شأنه تهديد السلم الأهلي في البلاد.
ومــــن جــانــبــه، أكــــد مــحــمــد المــنــفــي، 
رئيس المجلس، لدى لقائه أمس سفيرة 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة كــــارولــــين هــــورنــــدال، 
وســـــفـــــيـــــر هـــــولـــــنـــــدا دولـــــــــــف هـــوخـــيـــو 
ونـــيـــخ عــلــى «أهـــمـــيـــة وضـــــــرورة إجــــراء 
الانتخابات، وتحقيق رغبات أكثر من 
مليونين وثمانمائة ألف ليبي سجلوا 
أسماءهم في سجل الناخبين بمفوضية 
مــــبــــادرة  الانـــــتـــــخـــــابـــــات». مـــعـــتـــبـــرا أن 
ويـــلـــيـــامـــز بـــخـــصـــوص إيــــجــــاد قـــاعـــدة 
دستورية «خطوة مهمة نحو التوافق 
من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي 
المـــقـــبـــل». ونـــقـــل المــنــفــي عـــن الــســفــيــريــن 
البريطاني والــهــولــنــدي اســتــمــرار دعم 
بلديهما لكل جهود المجلس الرئاسي 
لتعزيز الاستقرار، وإشادتهما بــدوره 
في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــين أطــــــراف الــعــمــلــيــة 

السياسية.

مـــن جــهــتــهــا، قــالــت ويــلــيــامــز إنــهــا 
اتــفــقــت مـــع المــنــفــي، عــقــب اجــتــمــاعــهــمــا 
أمـــــــــس، عــــلــــى أهـــمـــيـــة  مـــــن  مـــــســـــاء أول 
الحفاظ على الهدوء، واحترام تطلعات 
٢٫٨ مليون ليبي تسجلوا للتصويت 
لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــــي أســــــرع وقـــت 
مــمــكــن. مــوضــحــة أنــهــا أطــلــعــت المنفي 
على مبادرة الأمم المتحدة، بخصوص 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة مـــن مجلسي 
الــنــواب والأعــلــى للدولة لإيجاد قاعدة 

دستورية للانتخابات.
وبـــعـــدمـــا أكـــــدت أنـــهـــا تـــريـــد إجــــراء 
المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، 
قبل شهر رمضان المقبل، أشارت ويليامز 
إلــى أنــه «يتعين على كــل مــن المجلسين 
تقديم ستة أسماء للانضمام إلى اللجنة 
في الأيـــام القليلة المقبلة». وقالت بهذا 
الخصوص: «نحن بحاجة إلى استمرار 
هذه المحادثات قبل شهر رمضان. وقد 
خــصــصــنــا أســبــوعــين لـــوضـــع الأســــاس 
الدستوري، ونأمل في تلك الفترة العمل 
عــلــى قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات». داعـــيـــة إلــى 
إعــادة فتح المجال الجوي الليبي، الذي 
اتـــهـــم فـــريـــق بــاشــاغــا الــدبــيــبــة بــإغــلاقــه 

لمــحــاولــة عــرقــلــة نــقــل الــســلــطــة، علما أن 
إيــقــاف الـــرحـــلات الــداخــلــيــة دخـــل يومه 

الخامس على التوالي.
وفيما بدا وكأنه محاولة من فتحي 
بــاشــاغــا، رئــيــس حــكــومــة «الاســتــقــرار» 
الجديدة، لاستمالة وزراء في حكومة 
«الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها الدبيبة، 
أعــلــن وزيــــري الــخــدمــة المــدنــيــة والــدولــة 
لــــشــــؤون الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فــي 
بيانين متماثلين، مساء أول من أمس، 
احترامهما لقرار مجلس النواب بشأن 
منح الثقة لحكومة باشاغا، وأعربا عن 
استعدادهما تسليم سلطة عملهما لها 
لتفادي عــودة الانــقــســام السياسي في 

البلاد.
وبــيــنــمــا نــفــت حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
اســـتـــقـــالـــة وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا نـــجـــلاء 
المــنــقــوش، الــتــي أكـــدت اســتــمــرارهــا في 
مــمــارســة مــهــامــهــا، نــفــى حــافــظ قـــدور، 
وزيــر الخارجية بحكومة بــاشــاغــا، ما 
أثير من إشاعات بشأن استقالته، وقال 
إنه سيؤدى اليمين القانونية الثلاثاء 
القادم أمام عقيلة صالح، رئيس مجلس 

النواب.

تزايد مخاوف الليبيين من ارتفاع وتيرة التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس (أ.ب)

رئيس الحكومة دعا إلى «المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين»

المغرب يصادق على قانون ينظم حيازة الأسلحة 
الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــادقـــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة، 
أمس، على «مشروع قانون يتعلق 
بــــالأســــلــــحــــة الـــــنـــــاريـــــة وأجــــزائــــهــــا 
وتوابعها وذخيرتها»، قدمه وزير 

الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان لمـــجـــلـــس 
الحكومة أن المشروع «يأتي في إطار 
مواصلة تحديث المغرب لترسانته 
الــقــانــونــيــة المــتــعــلــقــة بــالأســلــحــة»، 
وأيضا من أجل إعطاء دفعة جديدة 
المـــــجـــــال، ومــــواكــــبــــة أوراش  لــــهــــذا 
الـــتـــحـــديـــث الـــتـــي يــعــرفــهــا المـــغـــرب 
عــلــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات، وتــفــاعــلا 
مــــع المـــحـــيـــط الـــوطـــنـــي والـــــدولـــــي، 
الفاعلين والمتدخلين في  ومختلف 
مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من 
«إطــــار قــانــونــي»، يــســايــر مختلف 
التحولات التكنولوجية والتقنية 

التي يشهدها هذا الميدان.
وحسب البيان، يطبق مشروع 
الــقــانــون على أسلحة القنص  هــذا 
الــريــاضــيــة، والمسدسات  والــرمــايــة 
الــــيــــدويــــة المـــخـــصـــصـــة لــلــحــمــايــة، 
والأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة، وأســلــحــة 

الــهــواء المــضــغــوط، وتــلــك الخاصة 
بــــــإعــــــطــــــاء انـــــــطـــــــلاق المــــنــــافــــســــات 
الــريــاضــيــة، وكــــذا أجــــزاء الأســلــحــة 
المــــذكــــورة وعــنــاصــرهــا وتــوابــعــهــا 
وذخــيــرتــهــا، مــع اســتــثــنــاء ذخــيــرة 
الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة، الـــتـــي تــظــل 
خــاضــعــة لــلــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة 
والــتــنــظــيــمــيــة، المــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم 
المواد المتفجرة.  ويتضمن مشروع 
القانون ١٠٩ مواد تتوزع على عشرة 
أقسام، منها قسم يتعلق بالاتجار 
بـــالأســـلـــحـــة الــــنــــاريــــة، وأجــــزائــــهــــا 
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، 
ويــشــمــل أيــضــا مقتضيات تتعلق 
بــالاســتــيــراد والإدخــــال إلــى الــتــراب 
المغربي، وكــذا التصدير والإخــراج 
مـــــن الــــــتــــــراب المـــــغـــــربـــــي، فـــــي حــين 
تـــهـــتـــم أخــــــــرى بـــالـــنـــقـــل والــــعــــبــــور 
وحـــيـــازة الأســلــحــة الـــنـــاريـــة. فيما 
ينظم قــســم آخـــر الأســلــحــة الــنــاريــة 
واســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي إطــــــار الــقــنــص 
الــــســــيــــاحــــي والــــــرمــــــايــــــة، وإعــــطــــاء 
انطلاق المنافسات الرياضية. كما 
ينص المشروع على إحداث «السجل 

الوطني للأسلحة النارية».
وحـــــســـــب الـــــبـــــيـــــان ذاتــــــــــه فــــإن 

الــجــاري بها  النصوص القانونية 
الـمُحكم  العمل مكنت مــن التدبير 
لــلأســلــحــة الـــنـــاريـــة، والـــوقـــايـــة من 
المــخــاطــر الناجمة عــن الانــحــرافــات 
والاستعمالات غير المشروعة لها، 
لــكــنــهــا «أبـــانـــت عـــن مــحــدوديــتــهــا» 
في مسايرة التطور التكنولوجي 
لأصــــنــــاف هــــــذه الأســــلــــحــــة وطــــرق 
اســتــعــمــالــهــا، وعــــدم قــدرتــهــا على 
تأطير جميع التصرفات، والوقائع 

المرتبطة باستخدام الأسلحة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، دعـــــا رئــيــس 
الحكومة عزيز أخنوش خلال افتتاح 
مجلس الحكومة الوزراء المعنيين إلى 
برمجة لقاء مع مهنيي قطاع النقل، 
الأسبوع المقبل، قصد إيجاد صيغة 
«لمساعدتهم في هذه الظرفية»، التي 
تتميز بارتفاع أســعــار المحروقات، 
قصد «تجاوز هذه المرحلة الصعبة، 
ومـــــن أجـــــل المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــقـــدرة 

الشرائية للمواطنين». 
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت هــــدد فيه 
أصــحــاب الــنــقــل بـــالإضـــراب بسبب 
ارتــفــاع أســعــار الــغــازوال والبنزين 
بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع 

الأسعار الدولية.

تزامناً مع انطلاق محاكمة وزير سكن سابق و٣٥ من رجال الأعمال 

«ارتكابه خطأ فادحاً»   الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أقال الرئيس الجزائري، أمس، 
وزير النقل «لارتكابه خطأ فادحا» 
فــي ممارسة مهامه، وفــق مــا جاء 

في بيان صادر عن الرئاسة.
ونـــــادرا مــا تــتــم المــجــاهــرة في 
الــجــزائــر بمثل هـــذا الــســبــب، الــذي 
لـــم يــتــضــح مــاهــيــتــه أو تفاصيله 
بــالــضــبــط، وهـــو ثــانــي وزيـــر يُــقــال 
مــنــذ تـــولـــي الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد 
تبون الحكم في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.
وجـــــــــــــاء فــــــــي الــــــبــــــيــــــان الــــــــذي 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
مقتطفات منه أمس: «أنهى اليوم 
(أمــس) رئيس الجمهورية السيد 
عبد المجيد تبون مهامّ وزير النقل 
 
ً
السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأ

فادحا خلال ممارسته مهامّه».
مــوضــحــا أن الإقـــالـــة حصلت 
بــعــد «اســـتـــشـــارة» رئــيــس الـــــوزراء 

أيمن بن عبد الرحمن.

ودخل عيسى بكاي (٥٧ سنة) 
الحكومة مــع أول تشكيلة وزاريــة 
للرئيس تــبــون فــي يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠ كوزير مكلف التجارة 
الخارجية، وأصبح وزيرا للنقل في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١. وتــمّ تكليف 
وزيــــر الأشـــغـــال الــعــمــومــيــة، كــمــال 
الــنــقــل  نــــاصــــري، بــتــســيــيــر وزارة 

بالنيابة، بحسب البيان.
وجـــــــاءت إقــــالــــة بـــكـــاي غــــداة 
إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر 
مــن مــائــة رحــلــة إضــافــيــة لشركة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــجـــزائـــريـــة 
إلـــــــى الـــــــخـــــــارج، ابــــــتــــــداء مـــــن ١٥ 
مـــــــارس(آذار)، بــعــد تقليص عــدد 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة إلــــى الـــخـــارج 
لأقـــصـــى حـــــد، فــــي إطــــــار الــقــيــود 
المتعلقة بوباء كوفيد. وهذه ثاني 
مــــرة يــقــيــل فــيــهــا الــرئــيــس تــبــون 

وزير نقل، منذ توليه الحكم. 
وكـــــان الـــوزيـــر الــســابــق لــزهــر 
هاني قــد أقيل فــي يــنــايــر٢٠٢١ مع 
مــــديــــر شــــركــــة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة 

المملوكة للدولة، بسبب «استيراد 
سلع تتصل بـخدمات الإطعام»، في 
انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء 
الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص 
الاســتــيــراد. وأجــــرى تــبــون فــي ١٧ 
من فبراير (شباط) تعديلا بسيطا 
على الحكومة، شمل تعيين وزيرة 
الثقافة والفنون صورية مولوجي 

خلفا لوفاء شعلال، وعبد الرحمن 
راوية وزيرا للمالية، وهو المنصب 

الذي كان يشغله رئيس الوزراء.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، انـــطـــلـــقـــت 
أمــــس بــمــحــكــمــة الــقــطــب الــجــزائــي 
الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، 
المحاكمة في قضية الفساد، المتابع 
الــوزيــر السابق للسكن عبد  فيها 
الـــوحـــيـــد طـــمـــار، و٣٥ مــتــهــمــا من 
رجــــــــال الأعــــــمــــــال، وبــــعــــض أبـــنـــاء 
المـــســـؤولـــين، وضـــبـــاط مـــوجـــودون 

في السجون المدنية والعسكرية.
ويتعلق الأمـــر بــكــل مــن وزيــر 
السكن السابق عبد الحميد طمار، 
إلــــى جـــانـــب المـــدعـــو «م. فــصــيــل»، 
و«ل. عبد الرحمن»، و«ب. بشير»، 
والمستثمر «صحراوي عبد المالك» 
كــمــا تــضــم قــائــمــة المــتــهــمــين أيــضــا 
كلا من ملزي حميد، وحداد عمر، 
ومتيجي يوسف، وكونيناف نوة 
طـــــــارق، ومــمــثــلــين لـــعـــدة شـــركـــات 
مـــتـــهـــمـــة فــــــي المـــــلـــــف كــــأشــــخــــاص 

معنويين.
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قالت إن «حالة الضبابية» فاقمت الأزمة المالية والاجتماعية 

«توضيح خريطة المستقبل السياسي»  أحزاب تونسية تطالب الرئيس بـ
تونس: المنجي السعيداني

طـــــــالـــــــبـــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والأحـــــزاب 
السياسية فــي تــونــس بتوضيح 
خـــريـــطـــة المـــســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــاســـي، 
وعـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــشـــعـــب بــشــكــل 
واضــح لتجاوز حالة الضبابية، 
التي ظلت تطبع المشهد السياسي 
لعدة شهور وفاقمت الأزمة المالية 

والاجتماعية في تونس. 
ومـــــــن بــــــين هـــــــذه المـــنـــظـــمـــات 
ائتلاف «صمود» اليساري، الذي 
أعلن عن تنظيم مؤتمر يخصص 
لــهــذا المـــوضـــوع الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 
تحت عــنــوان «أي نــظــام سياسي 
لتونس بعد ٢٥ يوليو (تموز)»، 
دعــــا إلـــيـــه عــــدة أســـاتـــدة وخـــبـــراء 
فــي الــقــانــون الـــدســـتـــوري. مــؤكــدا 
الــــشــــروط  المـــؤتـــمـــر ســيــبــحــث  أن 
الموضوعية لإرساء نظام سياسي 
نــاجــح، يــكــرس الــقــانــون ويحمي 
الـــحـــقـــوق والـــــحـــــريـــــات. وأوضـــــح 

الــــحــــزب أن تـــونـــس تــعــيــش مــنــذ 
إجراءات ٢٥ يوليو الماضي، التي 
أعلن عنها الرئيس سعيد، «حالة 
اســتــثــنــائــيــة يــطــمــح مـــن خــلالــهــا 
إلــــى تغيير  الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس 
المنظومة السياسية، بما في ذلك 
نظام الحكم، والقانون الانتخابي، 
إلــى استفتاء  ثم دعــوة المواطنين 
شــعــبــي فــي ٢٥ مــن يــولــيــو المقبل 
إلــى انتخابات تشريعية  للمرور 
فـــي ١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، دون الحديث عن الشروط 
الــدنــيــا الــتــي يــجــب أن تــتــوفــر في 

النظام السياسي المرتقب».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، شــــرعــــت 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة فـــي تنفيذ 
الــقــرار الــرئــاســي، الــقــاضــي بفتح 
شــبــكــة «الإنـــتـــرنـــت» مــجــانــا أمـــام 
المــواطــنــين لمــدة أربــعــة أيـــام، تمتد 
إلى الأحد المقبل، بهدف الرفع من 
عــــدد المـــشـــاركـــين فـــي الاســتــشــارة 
الــتــي طرحها الرئيس  الشعبية، 
ســـعـــيـــد بـــــدايـــــة الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة 

لتحديد التوجه السياسي للبلاد 
خلال المرحلة المقبلة. 

لــــكــــن رغـــــــم مـــــــــرور أكـــــثـــــر مــن 
شـــــهـــــريـــــن عـــــلـــــى انــــــــطــــــــلاق هـــــذه 
الاستشارة، فإن عدد المشاركين لم 
ألــف تونسي، وهو  يتجاوز ٣٠٠ 
رقــم ضئيل حسب مراقبين، على 
اعــتــبــار أن هــنــاك نــحــو ٩ ملايين 

تـــونـــســـي يـــحـــق لـــهـــم الانـــتـــخـــاب، 
فــــي مــســتــقــبــل  بـــآرائـــهـــم  والإدلاء 
المــرتــقــب، وكــذا  النظام السياسي 
الــنــظــام الانــتــخــابــي الــــذي سيتم 
الاعتماد عيله لوضع لبنة مشهد 
سياسي مغاير لما كان عليه قبل 

٢٥ يوليو الماضي.
ويـــرى مــراقــبــون أن خطاب 
أنــصــار مــشــروع الــرئــيــس تغير 
بشكل ملحوظ، حيث أصبحت 
الاســـتـــشـــارة مــجــرد «اســتــطــلاع 
لـــــــــلآراء»، وبــــــات الــــهــــدف مــنــهــا 
مقتصرا أكثر على معرفة آراء 
عــيــنــة مــــن الـــتـــونـــســـيـــين بــهــدف 
تـــكـــويـــن صـــــــورة تـــقـــريـــبـــيـــة عــن 
الاتجاهات الكبرى، التي سيتم 
بمقتضاها معرفة الأولــويــات، 
ورســــــــــم ســـــيـــــاســـــات عـــمـــومـــيـــة 
لـــلـــبـــلاد، وذلـــــــك بـــعـــد أن كــانــت 
رئــاســة الجمهورية تبحث من 
خلالها عن مشروعية سياسية، 
مــعــتــمــدة فـــي ذلــــك عــلــى شــعــار 

«الشعب يريد».

الرئيس قيس سعيد (رويترز)الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)  
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قتيلان وعشرات الإصابات في احتجاجات ضد السلطة العسكرية في الخرطوم

 خلال أسابيع
ً
تحذير أممي ـ أفريقي: أوضاع السودان خطيرة وتتطلب حلا

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ر مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد 
ّ
حذ

الأفـــريـــقـــي، أمـــــس، مـــن خـــطـــورة الأوضـــــاع 
ــا الأطـــراف كافة على 

ّ
فــي الــســودان، وحــض

الإســـــراع فــي الـــحـــوار لــلــخــروج مــن الأزمـــة 
الحالية، في غضون أسابيع قليلة، وأكدا 
أن ما حصل في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي هو «انقلاب عسكري» يجب وقفه 
بالتوافق على ترتيبات دستورية جديدة 
تعيد الــبــلاد إلـــى مــســار الانــتــقــال المــدنــي. 
فــيــمــا تـــواصـــلـــت الاحـــتـــجـــاجـــات المــطــالــبــة 
المــدنــي، وسقط قتيلان وعشرات  بالحكم 

الجرحى بين المتظاهرين.
وقـــــال رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــمـــيـــة فــولــكــر 
بيرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع 
مبعوث الاتــحــاد الأفريقي محمد الحسن 
ودلباد، في الخرطوم: «ليس أمامنا وقت 
طويل، والسودان يشهد تدهوراً اقتصادياً 
وأمـــنـــيـــاً، والـــنـــاس تــمــوت فـــي الــــشــــوارع». 
ونبّه على أن الوضع الاقتصادي متأزم، 
والمـــواعـــيـــد تــقــتــرب فــيــمــا يــتــعــلــق بــإعــفــاء 
ديــون السودان والمساعدات التي تقدمها 
المؤسسات الدولية، «ويجب أن نصل إلى 

حل قبل يونيو (حزيران)» المقبل.
ودعــــا إلـــى الــتــركــيــز فــي هـــذه المــرحــلــة 
على أهم القضايا التي تساعد في الخروج 
من الأزمــة، تليها مرحلة حوار سوداني - 
ســودانــي حــول قضايا الدستور وأجهزة 
الحكم خلال الفترة الانتقالية... «نخطط 
لأن يجري هذا الحوار في أسابيع وليس 
بــلــوغ  قــبــل  المـــطـــلـــوب،  شــــهــــوراً». ورأى أن 
مرحلة الــحــوار والــتــفــاوض بــين الأطـــراف، 
بــنــاء الثقة بــين السلطة العسكرية  إعـــادة 

الــحــاكــمــة والــشــعــب الــســودانــي، وذلـــك من 
خــلال وقــف العنف وضمان حق التظاهر 
السلمي وإطلاق سراح كل المعتقلين. وأكد 
المبعوث الأممي أن الأمــم المتحدة ملتزمة 
بالشراكة مــع الاتــحــاد الأفريقي ومنظمة 
«الإيــقــاد» من أجــل أن يعود الــســودان إلى 
مسار انتقال حقيقي، ينتهي بانتخابات 

حرة نزيهة وحكم مدني ديمقراطي.
وقـــــــال: «بــــدأنــــا والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
لـــــــقـــــــاءات مــــشــــتــــركــــة مــــــع بــــعــــض الــــقــــوى 
السياسية لدعم السودانيين لإيجاد مخرج 
للأزمة الحالية التي نتجت عن الانقلاب 
العسكري في ٢٥ أكتوبر الماضي». وأضاف 
فولكر أن الهدف من التعاون المشترك هو 
العودة للوضع الدستوري ومسار انتقالي 

نحو الحكم المدني والديمقراطي.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي لن يفرضا أي حــلّ، بل يجب أن 

يكون الحوار «سودانياً - سودانياً».
المـــبـــعـــوث الأفـــريـــقـــي مــحــمــد الــحــســن 
ر فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي من 

ّ
ودلـــبـــاد حــــذ

أن المؤشرات تنذر بأن السودان في خطر 
كــبــيــر، مـــا يــفــرض الــتــحــرك الــعــاجــل لــحــلّ 

الأزمة.
وقال ودلباد: «في هذا الوقت، نحتاج 
إلــــى تـــصـــرف مـــســـؤول ومـــنـــاســـب بــأســرع 
مـــا يــكــون لــلــتــراضــي الــوطــنــي، بــمــا يعيد 
الـــشـــرعـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة لـــلـــبـــلاد، ويـــوقـــف 
الانقلاب العسكري... نشجع العسكريين 
والمدنيين على خلق مناخ سياسي مناسب، 
يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
والتصرف السلمي تجاه المظاهرات وإلغاء 

حالة الطوارئ».
المــدنــيــون، فإنهم  وأضـــاف: «إذا اتفق 

يـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــضـــيـــيـــق الــــهــــامــــش عــلــى 
المــؤســســة العسكرية للبقاء فــي السلطة، 
تـــشـــرذمـــوا فــســتــظــل هــــذه المــؤســســة  وإذا 
تسيطر عــلــى الأمـــــور»، بــيــد أنـــه اعــتــبــر أن 
المـــحـــدقـــة تــســتــدعــي دوراً هــامــاً  الأخــــطــــار 
للمؤسسة العسكرية لحفظ الأمن وحماية 

البلاد.
وطـــالـــب المــبــعــوث الأفــريــقــي الــشــبــاب 
(لــجــان المــقــاومــة) والشعب الــســودانــي في 
هــذه الــظــروف بــألا يشجعوا أي تصرفات 
تــســيء لــقــوى الأمــــن ومــؤســســات الـــدولـــة، 

وطالبوا بوقف العنف بأشكاله كافة.

وعبّر ودلباد عن بالغ القلق من انزلاق 
الـــســـودان نــحــو مــــآلات لا تــحــمــد عقباها، 
داعياً إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق 

سياسي.
ولمح المبعوثان الأممي والأفريقي إلى 
أنهما وجدا تقبلاً من الأطراف السودانية 
لـــلـــتـــراضـــي الــــوطــــنــــي، مــــع وجـــــــود بــعــض 

الصعوبات المهمة.
ورحّـــــــــــــب تـــــحـــــالـــــف قـــــــــوى «الـــــحـــــريـــــة 
المــعــارض للسلطة العسكرية  والتغيير» 
بالجهود المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي من أجل حل الأزمة.

وأكد المكتب التنفيذي للتحالف، في 
بيان، أن موقفه من أن أي عملية سياسية 
أنه يجب أن تحقق أهداف الثورة ومطالب 
الــــشــــارع، وتـــبـــدأ بـــإلـــغـــاء حـــالـــة الـــطـــوارئ 
وإنـــهـــاء الــعــنــف وإطــــلاق ســـراح المعتقلين 
كافة ووقف كل الانتهاكات لتهيئة المناخ 

للعملية السياسية.
وكان المبعوث الأممي أصدر الأسبوع 
الماضي تقريراً عن المشاورات التي أجراها 
مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى المـــدنـــيـــة الــســيــاســيــة 
والكيانات المهنية ورجال الإدارة الأهلية، 
أشار فيه إلى ضرورة ابتعاد الجيش عن 

السلطة، وتأسيس وضع انتقالي جديد.
وفي ٢٠١٩ قاد ودلباد الوساطة بين 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي (المــنــحــل) 
وقـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، الـــتـــي انــتــهــت 
بالتوصل للوثيقة الدستورية التي تحكم 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، قبل اســتــيــلاء الجيش 
على السلطة في أكتوبر الماضي، وتجميد 
بــعــض بــنــود هـــذه الــوثــيــقــة وفــــرض حالة 

الطوارئ.
ـــتـــل أمـــس مــتــظــاهــران بــالــرصــاص 

ُ
وق

الحي في احتجاجات خرجت في العاصمة، 
الخرطوم، ضد الحكم العسكري.

وقــــــالــــــت «لــــجــــنــــة أطــــــبــــــاء الــــــســــــودان 
المركزية»، في بيان، إن محمد مجدي مكي 
أصــيــب بــالــرصــاص الــحــي فــي الــصــدر من 
قبل قــوات السلطة الانقلابية في المواكب 
الــتــي شهدتها مدينة أم درمــــان، فيما لم 
يــتــعــرف عــلــى هـــويـــة الــقــتــيــل الـــثـــانـــي في 
ضـــاحـــيـــة «بــــــــري» بـــالـــخـــرطـــوم. وأضـــــاف 
اللجنة أن ما لا يقل عن ٢٠ شخصاً أصيبوا 
في أم درمان، كما يوجد عدد من الإصابات 
الــحــي وســط المتظاهرين في  بــالــرصــاص 
الخرطوم. وذكرت أن قوات الأمن مستمرة 
فـــــي اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف والــــقــــمــــع المـــفـــرط 
والرصاص الحي بجميع أنواعه من دون 
وازع إنساني أو أخلاقي. واتهمت السلطة 
الــعــســكــريــة بــمــواصــلــة انــتــهــاكــاتــهــا بحق 
الــذي يخرج فــي مسيرات سلمية  الشعب 
مكفولة في كل القوانين الدولية والمحلية. 
وكانت لجان المقاومة (تنظيمات شعبية) 
دعت إلى مواصلة المظاهرات خلال خطتها 
المجدولة في مارس (آذار) الحالي لإجبار 
الحكم العسكري على التنحي من السلطة 

وتسليمها للمدنيين.

مبعوث الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة يونيتامس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

البرهان في الإمارات 
لإجراء محادثات 
مع محمد بن زايد

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الــوطــن»  يشهد «قــصــر 
في مدينة أبو ظبي، اليوم 
الـــجـــمـــعـــة، مــــحــــادثــــات بــين 
ولــي عهد أبوظبي ونائب 
الــــقــــائــــد الأعــــــلــــــى لـــلـــقـــوات 
المسلحة الشيخ محمد بن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ورئـــيـــس 
مجلس السيادة الانتقالي 
الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لــلــجــيــش 
الـــــســـــودانـــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، تتناول العلاقات 

الثنائية.
وقــال مجلس السيادة 
الــــبــــرهــــان وصــــــل ظــهــر  إن 
أمــــس إلــــى دولـــــة الإمــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، عــلــى 
رأس وفــد مــكــوّن مــن وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة المـــكـــلـــف عــلــي 
الـــــصـــــادق ووزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادى 
جـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم ومـــديـــر 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
الفريق أحمد إبراهيم علي 
مفضل، فــي زيـــارة رسمية 
لإجــــــــــــــراء مـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــع 

المسؤولين الإماراتيين.
ولم يكشف المجلس عن 
أجندة المحادثات، بيد أنها 
تأتي في ظل اشتداد الأزمة 

السياسية السودانية.

 من الحوار والمفاوضات سينتهج نهجاً أكثر تشدداً 
ً
 بدلا

رئيس كوريا الجنوبية الجديد يريد تلقين كيم درساً في «التهذيب» 
سيول: «الشرق الأوسط»

يــــــــعــــــــد رئــــــــــيــــــــــس كــــــــوريــــــــا 
الجنوبية الجديد على ما يبدو 
استراتيجية مختلفة تمامًا عن 
تلك المطبقة حاليا تجاه كوريا 
الشمالية التي لها قــوة نووية 
وفــقــا لــخــبــراء، وذهــــب إلـــى حد 
التهديد بشن ضربة استباقية. 
خــــلال خــمــس ســـنـــوات، اتــبــعــت 
حكومة مون جاي - إن المسالمة، 
ســـيـــاســـة الــــــحــــــوار مـــــع بــيــونــغ 
يــانــغ، حــيــث تــوســطــت بــين كيم 
جونغ أون والرئيس الأميركي 
تــــرامــــب، بينما  آنــــــذاك دونــــالــــد 
كبحت ما كــان يعتبره الشمال 
«اســـتـــفـــزازات» مــثــل الــتــدريــبــات 
العسكرية المشتركة مع الولايات 

المتحدة.
بــالــنــســبــة إلـــــى يـــــون ســـوك 
يــول، الــذي فــاز في الانتخابات 
أمــــس، أدى  الــرئــاســيــة أول مـــن 
هــذا النهج «الــذلــيــل» إلــى فشل 

واضـــح. وقـــال يــون فــي منشور 
على فيسبوك قبل الانتخابات 
الــحــكــومــة المنتهية ولايتها  إن 
«تــطــوعــت لــلــعــب دور الــوســيــط 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وكــوريــا 
الشمالية لكنه فــي النهاية تم 

التخلي عنها من الطرفين».
وأجــــرت بــيــونــغ يــانــغ تسع 
عــمــلــيــات إطـــلاق صـــواريـــخ منذ 
بــــدايــــة الــــعــــام مــنــهــا صـــواريـــخ 
تفوق سرعتها سرعة الصوت 
ومـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة المـــــــــــــــــــدى. بــــعــــد 
عــمــلــيــة الإطـــــــلاق الـــســـبـــت الــتــي 
ادعــــــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة أنــهــا 
اخــتــبــار لمـــكّـــون «قـــمـــر صــنــاعــي 
للاستطلاع»، واعتبرته سيول 
ا باليستيًا مقنعًا، قال 

ً
صاروخ

يون (٦١ عامًا) إن كيم جونغ أون 
بحاجة لأن يضبط مجددا. وقال 
«إذا سنحت لي الفرصة فسوف 
ألقنه درسا في التهذيب». خلال 
الحملة الانتخابية، وصف كيم 
جـــونـــغ أون بـــأنـــه «فـــتـــى وقـــح» 

ووعد بأنه لدى توليه السلطة، 
يــتــخــلــى  ســــيــــحــــرص عــــلــــى أن 
الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي «عــن 
هــذا الــســلــوك». حتى إن المدعي 
الــعــام الــســابــق قــال إنــه مستعد 
لتوجيه ضربة استباقية ضد 
كوريا الشمالية «إذا لزم الأمر»، 
وهـــــو خـــيـــار يــعــتــبــره الـــخـــبـــراء 
غير واقعي إلى حد كبير. ومع 
ذلـــك، تعهد يـــون أمـــس فــي أول 
تصريحات له كرئيس منتخب 
«بالتعامل بصرامة مع الأعمال 
غير القانونية وغــيــر المنطقية 
لــلــشــمــال». وقــالــت ســو كــيــم من 
مؤسسة راند لوكالة الصحافة 
الفرنسية «في عهد يون سنرى 
عــــلــــى الأرجـــــــــــح جــــــهــــــودا لـــبـــدء 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــكـــوريـــتـــين من 

الصفر».
وبــــــــــــــــــــــــدلاً مــــــــــــن الــــــــــحــــــــــوار 
والمــــفــــاوضــــات، ســيــنــتــهــج يــون 
نـــهـــجًـــا أكــــثــــر تـــــشـــــددًا بـــعـــد أن 
دعـــا إلـــى مــزيــد مـــن الــتــدريــبــات 

المشتركة مع الولايات المتحدة.
وأضافت سو «أقل ما يمكن 
قـــولـــه هــــو أن ذلـــــك يــبــتــعــد عــن 
الأولوية التي أعطتها إدارة مون 
الــكــوريــتــين».  للمفاوضات بــين 
يــقــول الــبــروفــيــســور بــــارك وون 
غــون مــن جامعة «أوهـــا ويمنز 
يــونــيــفــرســيــتــي» إن «الــحــب من 
طــرف واحــد» الــذي أظهره مون 
سينتهي. ويــضــيــف «سيرغب 
يون بالتأكيد في إدراج قضية 
نــــزع الـــتـــرســـانـــة الـــنـــوويـــة على 
جـــــدول الأعــــمــــال». مـــشـــيـــرًا إلــى 
الــــســــيــــاســــة الـــــتـــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا 
المــحــافــظــة السابقة  الــحــكــومــات 
في كوريا الجنوبية والولايات 
المتحدة. ويوضح «ومن المحتمل 
جدًا أن ترفض كوريا الشمالية 

ذلك».
اقـــــتـــــرح الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
شــــراء المــزيــد مــن صـــواريـــخ ثــاد 
الأميركية لمواجهة بيونغ يانغ 
الــرغــم مــن خطر التعرض  على 

لــتــدابــيــر انــتــقــامــيــة اقــتــصــاديــة 
جديدة من قبل الصين، الشريك 

التجاري الرئيسي لسيول.
وقال يون في إعلان سياسي 
عام نشر في مجلة «فورن أفيرز» 
في فبراير (شباط) «على سيول 
إعادة النظر أيضا في علاقتها 
المعقدة مع بكين». التقى الرئيس 
المنتهية ولايــتــه مـــون جـــاي إن 
نــظــيــره الــكــوري الــشــمــالــي أربــع 
مــــرات وتــوســط فــي مــفــاوضــات 
بــــين بـــيـــونـــغ يـــانـــغ وواشـــنـــطـــن 
ونالت تغطية إعلامية واسعة.

لــكــن المــحــادثــات فشلت في 
المـــســـاعـــي  عــــــام ٢٠١٩ وعـــلـــقـــت 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي حـــين كثفت 
كـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة تـــــجـــــارب 
الأســــلــــحــــة وهـــــــــددت بــالــتــخــلــي 
عــن تعليق تــجــارب الــصــواريــخ 
ــــــــدى والأســــلــــحــــة  الــــبــــعــــيــــدة المــ

النووية.
لــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد الـــــرئـــــيـــــس 
المــســتــقــبــلــي خـــيـــار الــــحــــوار مع 

بـــيـــونـــغ يـــــانـــــغ، لـــكـــن الـــخـــبـــراء 
يعتقدون أن مواقفها العدائية 
تقلل إلى حد كبير من إمكانية 
إجـــــــراء حــــــوار جــــوهــــري. يــقــول 
هــونــغ مــين الــبــاحــث فــي المعهد 
الـــــــكـــــــوري لـــــلـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
إن بــيــونــغ يـــانـــغ ســتــعــتــبــر أنــه 
مــــفــــاوضــــات  مــــــن  فـــــــائـــــــدة»  «لا 
مـــع حــكــومــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
المـــتـــشـــددة. وأضــــــاف هـــونـــغ أن 
التوترات الشديدة المستمرة في 
شبه الجزيرة الكورية ستصب 
فـــي مــصــلــحــة بــيــونــغ يـــانـــغ من 
خلال السماح لها بالحفاظ على 
الـــزخـــم فـــي بـــرنـــامـــج الــتــحــديــث 
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي يــطــبــقــه كــيــم 

جونغ أون. 
وتابع أن «كوريا الشمالية 
ســتــســرع مــن وتــيــرة تطويرها 
الـــــــــــــنـــــــــــــووي وصــــــــواريــــــــخــــــــهــــــــا 
وســتــســتــخــدم مـــواقـــف حــكــومــة 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــعـــدائـــيـــة 

لتبرير أفعالها».

رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سوك يول 
يحضر حفل حل معسكره الانتخابي الرئاسي في مكتبة 

الجمعية الوطنية في العاصمة سيول أمس «رويترز»

رئيس ألمانيا: الديمقراطية  
لن تحيا من دون حرية الصحافة

  ماينتس (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى 
الــدفــاع عــن حــريــة الصحافة فــي ظــل الــقــيــود الضخمة 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى وســـــائـــــل الإعـــــــــلام فـــــي روســـــيـــــا. وقـــــال 
شتاينماير في مدينة ماينتس، أمس الخميس، خلال 
الثانية  الــقــنــاة  بــلــوت، مــديــر  لــتــوديــع تــومــاس  فعالية 
إلــى  بالتليفزيون الألمــانــي (زد دي إف): «مـــن يضطر 
حجب نور المعلومات، فإنه بحاجة فيما يبدو للتعتيم 
على ما يقوم به. حظر التقارير الصحفية يعد في رأيي 

إشارة على الضعف». 
وأكد الرئيس الألماني  أنه دون حرية الصحافة «لا 
يمكن للديمقراطيات أن تحيا... الصحافة مهمة من أجل 
الحياة، وبالأحرى لنا جميعا، بالنسبة للديمقراطية 
الحرة، لذا فإنني أشكركم على عملكم الشجاع». يشار 
إلى أنه في إطار الحرب على أوكرانيا، أصدر البرلمان 
الروسي قوانين يمكن من خلالها المعاقبة حاليا على 
نشر معلومات يُزعم أنها كاذبة عن القوات الروسية، 
بغرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن تصل إلى ١٥ 
عاما. ونتيجة لذلك سحبت كثير من وسائل الإعــلام 

الأجنبية مراسليها من روسيا في الوقت الحالي.
 وقــــال شــتــايــنــمــايــر: «هــــذه الــقــوانــين والــتــهــديــدات 
المترتبة عليها تشكل منعطفا عميقا للغاية... روسيا 
تقود حربا وحشية غير إنسانية ضد أوكرانيا، ويجب 
ألا يـــعـــرف الــشــعــب الـــروســـي شــيــئــا عـــن ذلـــــك». وتــابــع 
الرئيس الألماني بالقول إنها حرب للقيادة السياسية في 
موسكو ضد شعب شقيق، وأضاف شتاينماير: «إنها 
تعتمد على كــذب ودعــايــة وتــزويــر سخيف للتاريخ»، 
وأكد أن من يناضل لأجل الحقيقة في روسيا، يستحق 

الاحترام والدعم. 
وأضاف شتاينماير أن هناك حاجة حاليا لنقاش 
الزائفة  ذكــي حــول كيفية التعامل مع مخاطر الأخبار 
ونظريات المؤامرة والمعلومات المضللة وكذلك مع خطر 
الدعاية الروسية، مشيرا إلى أن حرية الصحافة بحاجة 

لشبكة متماسكة من 
الشروط التي تحميها. وأشــاد شتاينماير بعمل 
المراسلين في مناطق الحرب الذين يخاطرون بحياتهم 
الــحــرب وكــي لا يتم نسيانهم،   كــي يتم رؤيـــة ضحايا 
وقــال: «شجاعة الصحافيات والصحافيين هي قاذف 

الحجارة في مواجهة القمع».

بعد مغادرة موكب الرئيس عارف علوي بلوشستان

باكستان: قتلى وجرحى في ثاني هجوم انتحاري خلال أسبوع
إسلام آباد: عمر فاروق

تعرضت باكستان لثاني هجوم 
انتحاري خلال أسبوع، عندما فجّر 
مــهــاجــم نــفــســه فـــي ســيــبــي، بإقليم 
بلوشستان على طريق مزدحم، بعد 
مغادرة موكب الرئيس عارف علوي 
المنطقة مباشرة. وكان الرئيس قد 
زار المنطقة لحضور مهرجان محلي 

هناك.
وكــــــان الـــرئـــيـــس عــــــارف عــلــوي 
يــزور سيبي، بلدة في بلوشستان 
المــلــون.  الــربــيــع  تشتهر بــمــهــرجــان 
وحضر الرئيس فعاليات المهرجان 
داخـــل ملعب ريــاضــي محلي. وفي 
أعــــقــــاب مـــــغـــــادرة مــــوكــــب الـــرئـــيـــس 
الملعب بعد انتهاء المهرجان، فجّر 

انتحاري نفسه خارج الاستاد.
وأسفر التفجير الانتحاري عن 
مقتل ٦ من أفراد الأمن وإصابة ٢٢ 

مدنياً بجروح بالغة.
ويعد هذا الهجوم الانتحاري 
الــثــانــي مـــن نـــوعـــه فـــي بــاكــســتــان 
خــــــــلال أســـــــبـــــــوع. أمــــــــا الــــهــــجــــوم 
فــقــد وقـــع في  الانـــتـــحـــاري الأول، 
بـــيـــشـــاور داخــــــل مــســجــد شــيــعــي 

وأودى بحياة ٦٢ شخصاً.
من جهته، أعلن تنظيم «داعش 
فـــــي خـــــــراســـــــان» مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 
الهجوم في بيشاور. وفــي المقابل، 
لــم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 

الهجوم الانتحاري في سيبي.
وعــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، اســـتـــهـــدف 
الــهــجــوم الانــتــحــاري بسيبي أفــراد 
الأمن الذين كانوا في الجوار لتوفير 

الأمن للرئيس.
وأفـــاد مــســؤول رفــيــع المستوى 
فــــي الـــشـــرطـــة بـــأنـــه كـــــان بــالــتــأكــيــد 
أفــراد  انــتــحــاريــاً يستهدف  هجوماً 
الأمن الذين كانوا ينهون الترتيبات 
الأمنية بعد أن غادر الرئيس عارف 

علوي المنطقة.
وأشار مسؤولون إلى أن أفراد 
الأمن حددوا هوية الانتحاري، لأنه 
كـــــان يــــحــــاول اجـــتـــيـــاز الأشـــخـــاص 
الــــــخــــــارجــــــين مـــــــن المـــــلـــــعـــــب، حـــيـــث 
اخــتــتــمــت لــلــتــو فــعــالــيــات مــهــرجــان 
الــــربــــيــــع. وطــــلــــب أفــــــــراد الأمـــــــن مــن 
الانتحاري التوقف، لكنه فتح النار 
وألــقــى عليهم قنبلة يــدويــة. وبعد 

ذلك، فجّر نفسه.
وأسفر التفجير فور وقوعه عن 

مقتل ٦ مــن أفــــراد شــرطــة الــحــدود، 
تــــصــــادف  وأصــــــيــــــب ٢٢ شــــخــــصــــاً 

وجودهم بالمكان بجروح خطيرة.
وســــــــرعــــــــان مـــــــا طـــــــــوق رجـــــــال 
الشرطة والأمــن المنطقة وبــدأوا في 
جمع الأدلة من مكان الحادث. أيضاً، 

جُمعت أشــلاء الانتحاري وأرسلت 
إلـــى المــخــتــبــر، حــيــث جـــرى تحديد 

هويته.
بــالــذكــر أن بلوشستان  جــديــر 
إقـــــــلـــــــيـــــــم بــــــاكــــــســــــتــــــانــــــي تـــــــســـــــوده 
اضــــطــــرابــــات، حـــيـــث تـــوجـــد حــركــة 

تــمــرد عــرقــي. بــجــانــب ذلـــك، تنشط 
تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة دولــــيــــة، مــثــل 
«القاعدة» و«داعش» داخل الإقليم. 
ومــع ذلـــك، لا تنشط حــركــة طالبان 
الباكستانية داخــل المنطقة، وإنما 
يتركز نشاطها بشكل أساسي في 

الجزء الشمالي الغربي من البلاد.
نــــفــــذ «داعــــــــــش»  وســـــبـــــق وأن 
عـــــمـــــلـــــيـــــات إرهــــــــابــــــــيــــــــة عـــــــــــدة فـــي 
بلوشستان، اتسم معظمها بطابع 

طائفي.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، لا تــنــفــذ 
الجماعات الانفصالية البلوشية، 
التي تنشط هي الأخرى في المنطقة، 
هجمات انتحارية. وتتركز الأنشطة 
الــرئــيــســيــة لــلانــفــصــالــيــين الــبــلــوش 
عـــلـــى نـــحـــو أســــاســــي عـــلـــى تــنــفــيــذ 
هجمات بالقنابل التقليدية وشن 
هــجــمــات بــالأســلــحــة الـــنـــاريـــة ضد 

المنشآت الحكومية والعسكرية.
وتــم وضــع الأمـــن الباكستاني 
فـــي حــالــة تــأهــب قــصــوى فـــي المـــدن 
والمــــنــــاطــــق الـــحـــضـــريـــة فــــي الـــبـــلاد 
فــي أعــقــاب الهجوم الانــتــحــاري في 
ســيــبــي. وتــــدهــــور الـــوضـــع الأمــنــي 
فـــــي الـــــبـــــلاد بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر مــنــذ 
المـــــاضـــــي، عــنــدمــا  أغـــســـطـــس (آب) 
ســيــطــرت حــركــة طــالــبــان الأفغانية 
عــلــى كـــابـــل. هـــنـــاك تــفــاهــم عــلــى أن 
انتصار «طالبان» الأفغانية شجع 
الجماعات الإرهابية الباكستانية 

على استئناف عملياتها.

اشتباك حدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان
بشكيك (قرغيزستان): «

الشرق الأوسط»

تبادل جنود حرس الحدود 
فــي قرغيزستان وطاجيكستان 
إطلاق النار عند الحدود المتنازع 
عــلــيــهــا بــــين الـــبـــلـــديـــن، عـــلـــى مــا 
أعلنت قــوات حــرس الــحــدود في 
قرغيزستان، أمــس (الخميس)، 

مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــبـــلـــديـــن عــقــدا 
محادثات لتخفيف التوتر.

وتتواجه مجموعات سكانية 
حدودية في البلدين السوفياتيين 
الـــســـابـــقـــين الــفــقــيــريــن فــــي آســيــا 
الوسطى باستمرار بخصوص 
الأراضي وموارد المياه، ما يدفع 

قوات حرس الحدود للتدخل.
ونـــــشـــــبـــــت هـــــــــذه المـــــواجـــــهـــــة 

بــــعــــدمــــا تــــقــــدمــــت قـــــــــوات حــــرس 
الــحــدود الطاجيكية فــي منطقة 
متنازع عليها بين إقليم باتكين 
في طاجيكستان وإقليم سوغد 
فــي قرغيزستان، على مــا ذكــرت 
قــوات حــرس الــحــدود القرغيزية 
فـــي بـــيـــان. وأوضـــحـــت أنّ قـــوات 
حرس الحدود في «قرغيزستان 
لـــم تــســمــح لــلــجــانــب الــطــاجــيــكــي 

بتحقيق مبتغاه. ونتيجة لذلك 
بدأ تبادل لإطلاق النار». وأضافت 
أن القوات الطاجيكية انسحبت 
الــنــزاع بعد محادثات  مــن موقع 
تليفونية بين ممثلين عن قوات 
البلدين. ولم  حــرس الحدود في 
تصدر طاجيكستان، وهي دولة 
مغلقة تقودها حكومة مستبدة، 

أي تعليق على الحادث بعد.

ونهاية يناير (كانون الثاني) 
الماضي، أعلنت طاجيكستان أن 
صيب 

ُ
تِلا وأ

ُ
اثنين من مواطنيها ق

عــــشــــرة آخـــــــــرون بـــــجـــــروح خـــلال 
اشــتــبــاكــات لــيــلــيــة عــنــد الــحــدود 
المتنازع عليها مع قرغيزستان، 
قبل أن يعلن البلدان وقفاً لإطلاق 
الــــــنــــــار. وقــــــرابــــــة نــــصــــف حـــــدود 
الــتــي يبلغ طولها ٩٧٠  البلدين 

كــلــم مــتــنــازع عــلــيــهــا، ولـــم يحرز 
الـــبـــلـــدان تــقــدمــاً فـــي مــفــاوضــات 
الــحــدود خــلال السنوات  ترسيم 

الأخيرة.
وشـــــــهـــــــد، الـــــــعـــــــام المــــــاضــــــي، 
اشـــتـــبـــاكـــات غـــيـــر مــســبــوقــة بــين 
الجيشين خلفت أكثر من ٥٠ قتيلاً 
وأثــارت مخاوف من انــدلاع نزاع 

أوسع بين الجارين.

نقل جندي مصاب من التفجير الانتحاري في بلوشستان (أ.ف.ب)



يـــبـــدو لــنــا أن الـــشـــعـــار الـــــذي رفــعــتــه 
الأمــم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم 
العالمي للمرأة يصب في جوهر القضية 
الأســــاســــيــــة وشــــديــــد الالــــتــــصــــاق بــخــطــة 
المـــســـتـــدامـــة ٢٠٣٠، وهــــي خطة  الــتــنــمــيــة 
الـــ١٧ المسألة الاقتصادية  تطرح أهدافها 
أحــيــانــاً بشكل صــريــح فــي هــدف القضاء 
على الفقر وبشكل غير مباشر بطرح هدف 
المساواة بين الجنسين التي تعاني تمايزاً 
اقتصادياً أنتج بــدوره تمايزاً في الأدوار 
والـــتـــأثـــيـــر وتـــقـــاســـم الــســلــطــة بــأشــكــالــهــا 

المعروفة والرمزيّة تحديداً.
يعتبر الهدف الخامس حول تحقيق 
المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين وتــمــكــين جميع 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات فــــي صـــمـــيـــم أهـــــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الــســبــعــة عــشــر الــتــي 
وضعت سقفاً زمنياً لا يتجاوز ٢٠٣٠، بل 
إنّ هذا الهدف مدخل وأولوية دولية ورافد 
مهم للقضاء على الفقر والتهميش ونبذ 
كــل أشــكــال التمييز ودفـــع حــركــة التنمية 

الشاملة بمختلف أبعادها.
وأن يتم تحديد سقف زمني لبلوغ 
هــــدف المــــســــاواة فــــإن ذاك يــعــنــي ضــــرورة 
رسم استراتيجية تؤمن لنا أن نكون في 
المـــوعـــد مـــع المـــســـاواة مــثــلــنــا مــثــل الــعــالــم. 
كما أن الالتزام بتاريخ معين هو في حد 
ذاته معطى إيجابي لأنه خلق في بلداننا 
التزاماً شاملاً، ما يضمن التقدم في مسار 
المـــســـاواة ومــعــالــجــة مــا أمــكــن مــن عراقيل 

تشريعية واقتصادية وثقافية.
الثقافي ومــا يتصل  وكما نعلم فــإن 
بالعقليات يظل مفتوحاً زمنياً. غير أن ما 
يؤثر في وتيرة تغير العقليات والتمثلات 
هو حجم التغيير في الواقع الاقتصادي 
للمرأة ومدى وجودها كفاعلة وشريكة في 
الفعل والقيادة وامــتــلاك وسائل الإنتاج 
الــتــمــثــلات والــعــقــلــيــات  والـــــثـــــروة. أي أن 
تتغير بتغير الواقع ودائماً الواقع يسبق 

التمثلات.
غير 

ُ
من ناحية أخــرى، من المهم أن ن

مـــن مــقــاربــتــنــا لمــســألــة المـــــرأة فـــي الــســيــاق 
الاقـــتـــصـــاديّ. كــثــيــراً مــا نــتــحــدث عــن حق 
المــــرأة فــي الــتــمــتــع بــالــفــرص الاقــتــصــاديــة 
ولا نـــتـــنـــاول المـــــوضـــــوع مــــن زاويــــــــة حــق 
الاقــتــصــادات العربية في توظيف قــدرات 
النساء والاستفادة منها في لحظة عربية 
وعالمية التحدي الأساسي فيها اقتصادي.

وفي هذا الصدد نطرح هذه الأسئلة 
المباشرة: إلى أي مدى اليوم الاقتصادات 
الـــعـــربـــيـــة فــــي حـــاجـــة أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى إلــى دور المـــرأة وذكــائــهــا وإرادتــهــا 
وحماستها وقدرتها على رفع التحديات؟ 
مـــا الــــذي يــعــرقــل الاســـتـــفـــادة الــكــامــلــة من 
طـــاقـــات الــجــنــســين وذكـــائـــهـــمـــا فـــي خلق 
الــثــروة وتــأمــين تراكمها؟ ثــم كيف تسهم 
المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة، ومــــا المـــطـــلـــوب مـــن الأطـــــراف 
الــفــاعــلــة فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا حــتــى يتسنى 
لدور المرأة أن ينتهج الطريق المؤدية إلى 

النجاح؟

فــي الحقيقة وحــتــى نـــدرك مــا علينا 
النضال من أجله، فإنه لا يمكن بلوغ الهدف 
الــخــامــس مــن أهــــداف التنمية المستدامة 
والــرامــي لتحقيق المــســاواة بين الجنسين 
وتمكين جميع النساء والفتيات، إلا من 
خـــلال إعـــمـــال حــقــهــن فـــي امـــتـــلاك وســائــل 
الإنــتــاج وضــمــان وصــولــهــن إلـــى مــصــادر 
التمويل والتكنولوجيات ونفاذهن إلى 

الأســـواق، وهــو مطمح يعرف في غالبية 
بـــلـــدانـــنـــا بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات المــخــتــلــفــة 
الأبــعــاد عــلــى رأســهــا العقليات والثقافة 
والآيديولوجيات التي لا تؤمن بالمساواة 
بين الجنسين وتنتصر للهيمنة الذكورية 

في حقول الفعل الاجتماعي كافة.
ولــــــيــــــســــــت الــــــغــــــايــــــة مــــــــن الــــتــــمــــكــــين 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــمـــرأة تـــحـــســـين مــســتــوى 
عــيــشــهــا – عــلــى أهــمــيــة ذلــــك – فـــقـــط، بل 
الـــهـــدف الأســـاســـي هـــو تــكــريــس حقوقها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تنبني 
على العدالة والإنصاف ومبادئ الحقوق 

الإنسانية والمواطنة الحقيقية.
وحيث إن كل الدول مطالبة بمتابعة 
الـــتـــقـــدم المـــحـــرز بــخــصــوص خــطــة ٢٠٣٠ 
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة وأمـــــــام الــتــحــديــات 
الراهنة التي تواجهها بلداننا، خصوصاً 
تــــداعــــيــــات «كـــوفـــيـــد - ١٩» ومـــــا يــشــهــده 
الــضــروري  العالم مــن تغييرات، فإنه مــن 
العمل على النهوض بواقع المرأة العربية 

الاقتصادي والاجتماعي من خلال:
- مراجعة القوانين التمييزيّة وإرساء 
مــنــظــومــة قـــانـــونـــيّـــة ضـــامـــنـــة لــلــمــســاواة 
وتــكــافــؤ الـــفـــرص بـــين الــجــنــســين ووضـــع 
إطار تشريعي لحماية النساء من جميع 
أشكال العنف، خاصة العنف الاقتصادي، 

وضمان المساواة في الأجر.
- دفع المبادرة الاقتصاديّة النسائيّة 

والمساهمة في الرفع من تشغيليّة المرأة.
قـــد آن الأوان لخلق  الــحــقــيــقــة  وفــــي 
ديــنــامــيــة بـــين الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة لــتــبــادل 
الخبرات في مجال تجارب كل بلد عربي 
في التمكين الاقتصادي للمرأة ومحاولة 
الاستفادة من بعضنا مع الانفتاح على 
المــجــال. فنحن  التجارب العالمية فــي هــذا 
فـــــي حــــاجــــة مــــاســــة لـــخـــطـــة عـــمـــل عــربــيــة 
تهدف لتبادل التجارب والــخــبــرات حول 
بــــرامــــج الـــتـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــادي لــلــنــســاء 
المـــرأة للاستثمار وتعبيد الطريق  ودفــع 
لها، وهنا نراهن كثيراً في إطــار مفهوم 

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على 
مــمــارســة المــؤســســات المــالــيّــة فــي الــبــلــدان 
العربية تمييزاً إيجابياً مع النساء ذوات 
الطموحات الاقتصادية واللاتي يحاولن 
إلــــى التفكير  المـــشـــروعـــات، إضـــافـــة  بــعــث 
في كيفية خلق بدائل لشروط تعجيزية 
خاصة في المجال الفلاحي الــذي يشترط 
مــلــكــيــة الأرض لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل 
وهــــي مــســألــة تــحــتــاج إلــــى حــــل، لأن في 
انــخــراط الــنــســاء فــي المــجــال الــفــلاحــي من 
بــــوابــــة صــــاحــــبــــات المــــشــــاريــــع الــفــلاحــيــة 
وليست يداً عاملة فقط، تجديداً للفلاحة 

الذي يضمن الأمن الغذائي لأي مجتمع.
إن في التعويل على النساء تجديداً 
الــذي حانت اللحظة كي تدفع  للاقتصاد 
عجلته بأيادي الرجال والنساء سواسية 
فـــي الـــشـــراكـــة والــــثــــروة وامـــتـــلاك وســائــل 

الإنتاج. 
اقتصاداتنا لم تستفد كما يجب إلى 

حد الآن من العقل الاقتصادي للمرأة.

وفـــقـــاً لــحــســابــات الـــقـــوة الــشــامــلــة، 
فــإن روسيا ستستطيع حسم المواجهة 
الـــجـــاريـــة مـــع أوكـــرانـــيـــا بـــصـــرف الــنــظــر 
عــن طبيعة الأهــــداف المــوضــوعــة. هناك 
جُملة من الأهداف يسعى إليها الجانب 
الــروســي ومنها الــوصــول إلــى ترتيبات 
أمـــنـــيـــة شـــامـــلـــة فــــي الـــقـــوقـــاز والــبــلــقــان 
ومـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس بـــالـــقـــرب مـــن الــبــحــر 
الأســــــود، والــعــمــل عــلــى إقـــــرار تــرتــيــبــات 
ممتدة لن تقتصر على أوكرانيا، ولكنها 
ستمتد إلى مواقع أخرى تعزز الحديث 

عن الفضاء السوفياتي السابق.
وفــي خلفية المستهدفات السابقة، 
يستقر مخطط يقوده الرئيس الروسي، 
إلــى نخبة  فلاديمير بــوتــين، بــالإضــافــة 
عسكرية كبيرة، يتبنى في هذا التوقيت 

الخيار العسكري في مواجهة الجميع.
ولعله سيكون من الخطأ تصور أن 
الــخــيــار العسكري الــروســي مــوجــه فقط 
ضــد دول «الـــنـــاتـــو»، ولــكــنــه بــصــورة أو 
بــأخــرى يستهدف أميركا فــي الأســاس، 
خصوصاً بعد ســنــوات مــن التجاذبات 
الــثــنــائــيــة والمــتــعــددة والــتــي لــم يفهمها 
الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي الـــــــذي راهـــــــن عــلــى 
احتمالات انكفاء السياسة الروسية على 

نفسها، وهو ما لم يحدث، ولا يبدو أنه 
سيحدث من الآن فصاعداً.

الـــقـــول إن روســـيـــا ستسعى  يــمــكــن 
الــدولــيــة»، وهو  إلــى «عسكرة السياسة 
ما قد يشجع الصين على تكرار نموذج 
«أوكـــرانـــيـــا - روســـيـــا» لــيــكــون «تـــايـــوان 
لــهــا حساباتها  الـــصـــين»؛ إذ إن بــكــين   -

الكبرى في بحر الصين الجنوبي.
ومن المؤكد كذلك أن روسيا لن توقف 
العمليات العسكرية، إلا بعد أن تطمئن 
إلى أن الترتيبات الأمنية التي خططت 
لها تحققت، وهو ما يعني أن أوكرانيا 
جزء من كل، وأن ما يلي من خطوات هو 

الأهم.
بــشــكــل أو بــآخــر تــريــد روســيــا نقل 
رســائــل إلـــى الــغــرب والـــولايـــات المتحدة 
بــأنــهــا لـــن تــقــبــل بــأنــصــاف حـــلـــول؛ وأن 
مــنــطــقــة الــبــحــر الأســـــود ســتــظــل منطقة 
نفوذ لموسكو، وأن ما يجري الآن سيكون 
مقدمة حقيقية لما هو قادم من تطورات 
ســيــاســيــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســتــفــرضــهــا 
روسيا بالأساس وليس أي دولة أخرى، 
ومــــن خــــلال إعــــــادة الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 

والاستراتيجية الروسية.
ومع فشل مجلس الأمن في التعامل 

مع الأمر بأكمله، فإن التخطيط للذهاب 
إلـــــى الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــتــفــعــيــل نــظــام 
«مــتــحــدون مـــن أجـــل الـــســـلام» لـــن يــكــون 
مــــجــــديــــاً، وســــيــــكــــون فــــي إطـــــــار دلالاتــــــه 
الرمزية وحسب، وهو ما يدركه الجانب 

الأميركي جيداً.
الـــرئـــيـــس جو  إلــــى إدارة  وبــالــنــظــر 
بــايــدن، فإنها تــبــدو عــاجــزة عــن تحريك 
المــشــهــد الــــراهــــن؛ إذ لا يــمــتــلــك الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي خـــيـــارات مــخــتــلــفــة، ولا يـــزال 
الــذي فشل  يتحدث عن نظام العقوبات 
أصــلاً مــع كــوريــا الشمالية وإيـــران، كما 
الــعــقــوبــات لنظام «سويفت»  امــتــداد  أن 
قـــوبـــل بــالــتــحــفــظ بــســبــب تـــأثـــر محتمل 
للدول الأوروبية والولايات المتحدة جراء 

استخدامه.
ومــن ناحية أخـــرى، فــإن العقوبات 
الـــتـــي تـــم الإعــــــلان عــنــهــا ســـــواء مـــن قبل 
الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبــي، 
ستؤثر سلباً على الأوضـــاع الروسية؛ 
وخــاصــة أنها اقتربت مــن قطاع الطاقة 

الروسي. 
ولم يختلف الأمر في أوروبا، حتى 
لــخــط «نــــورد ستريم  ألمــانــيــا  أن تجميد 
٢» (وهــــــو لــــم يــعــمــل بـــعـــد) ســـيـــكـــون لــه 

تداعيات مكلفة أوروبياً بالمقام الأول.
وكــمــا هــو متوقع فــإن الانعكاسات 
والتأثيرات السياسية الداخلية للأزمة 
ستظهر سريعاً على الجانب الغربي، إذ 
إن الإدارة الأميركية ستواجه انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي فـــي ظـــل انــخــفــاض 
شعبية الرئيس بايدن؛ فيما ستخوض 
فرنسا خلال الـ٤٠ يوماً المقبلة انتخابات 

المرحلة الأولى للرئاسة.
وعلى صعيد الدعم العسكري، فإن 
قــرار واشنطن وعواصم أوروبية أخرى 
دعم تسليح الجانب الأوكراني لن يغادر 

النطاق الرمزي، في ظل الترجيح الكبير 
لقدرات روسيا عسكرياً، وعدم قدرة دول 
حلف «الناتو» على الدخول في مواجهة 
عسكرية مباشرة. ومــن المهم هنا كذلك 
الإشــــارة إلــى أن إعـــادة تموضع الــقــوات 
الأميركية في بعض العواصم الأوروبية 
لا تعني اســتــخــدام هـــذه الــقــوات فــي أي 

مواجهة حقيقية في المدى القصير.
وفــــي ضــــوء الــحــقــائــق والمــعــطــيــات 
والأهداف السابقة، فإنه يمكننا القول إنه 
لن يكون هناك تفاوض حقيقي عاجل؛ 
خصوصاً أن الأطــراف المرشحة للحوار 
لا تملك مقاربات حقيقية للتفاوض أو 

ممارسة دور الوسيط.
وعلى العكس فإن الأطراف المطروحة 
لكل منها حساباته وتقديراته  سيكون 
السياسية والاستراتيجية، مع الوضع في 
الاعتبار الأضرار الواسعة التي تهدد الأمن 
الأوروبي جراء هروب الفارين من جحيم 
العمليات، وما قد ينطوي عليه الأمر من 
تسرب عناصر إرهابية إلى داخل أوروبا.

وبناءً على استبعادنا فكرة الحسم 
السريع للأزمة والعودة للتفاوض نتيجة 
لغياب الإرادة السياسية الحقيقية؛ فإن 
البديل الأقرب سيكون الاستمرار في نهج 

المشهد العسكري لأطول مدة لحين فرض 
استراتيجية الأمر الواقع، والانتقال إلى 
فرض استراتيجية الحسم في أوكرانيا 

ومناطق التماس.
ووفق سيناريو استمرار العمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة حــــتــــى تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــداف 
الـــروســـيـــة، فــــإن ذلــــك ســيــضــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي مـــــأزق ســيــاســي مــعــقــد في 
ضـــــوء تـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة مـــفـــروضـــة مــن 
روسيا، وسيكون على واشنطن مراجعة 
حساباتها؛ إذ سيمثل المشهد الجديد 
مساساً بالمركز العالمي للولايات المتحدة 

ورئاستها للنظام الدولي الراهن.
أمــــــــا الـــــــدلالـــــــة الأكــــــبــــــر لـــســـيـــنـــاريـــو 
الاســتــمــرار فــي الــخــيــار الــعــســكــري، فإنه 
قد يمتد إلى مناطق الفضاء السوفياتي 
الأكبر، وهو ما يعني عدم عودة الجيش 
إلـــى ثكناته قــبــل إتــمــام المهمة  الــروســي 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا إعــــادة 
تــجــمــيــع الـــدولـــة الــســوفــيــاتــيــة الــكــبــرى، 
وهو ما تتخوف من تداعياته الولايات 
المــتــحــدة الــتــي لــن تستطيع الــدخــول في 

مواجهات مع روسيا في هذه المنطقة.
وفي حال نجاح موسكو في فرض 
تصورها سريعاً، فإن واشنطن قد تقبل 

بأنصاف حلول لا تضر بأمنها، غير أن 
ذلـــك سيصاحبه إغــــلاق مــلــف «تــوســيــع 
حلف الناتو» في إطار ما سيجري لاحقاً 
من ترتيبات ستشمل أمن دول الاتحاد 

السوفياتي السابق.
ومن ثم فإن الاحتكام لأي سيناريو 
الــراهــنــة سيكون  فــيــه الأزمــــة  ستمضي 
الــروســي،  بــالــجــانــب  بــالأســاس  مرتبطاً 
ولـــيـــس أي طـــــرف آخــــــر، خـــصـــوصـــاً مــع 
تـــــجـــــاذب مـــصـــالـــح الـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة، 
واســتــمــرار الــتــبــايــن فــي وجــهــات النظر 
تجاه إقرار منظومة العقوبات المفروضة 
الآن، والتي تحتاج إلى عدة أشهر لكي 

تنفذ أو تفعل بالمعنى المرجو منها.
والمـــــعـــــنـــــى الـــــكُـــــلـــــي لـــــــلأزمـــــــة، وفــــق 
معطياتها الراهنة، يشير إلى أن روسيا 
ستمضي فــي مــســار واحـــد مــع التركيز 
على إتــمــامــه، والانــتــقــال مــن المخططات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلــــــى الـــســـيـــاســـيـــة، ثــم 
الــــتــــفــــاوض مــــن أعــــلــــى، ووفـــــــق مـــقـــاربـــة 
مختلفة تــؤكــد حــق روســيــا فــي الــدفــاع 
الشرعي عن أمنها بمواجهة أي ترتيبات 

محتملة لدول حلف «الناتو».
* أكاديمي مصري متخصص
في العلاقات الدولية
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خلف أسوار الكرملين
هــنــاك تـــواريـــخ فــاصــلــة فــي حياة 
الأمم وفي سجل القادة، تدخل الكتب 
وتتدارسها الأجــيــال، جيلاً تلو آخــر، 
ولا تُمحى. من زمننا القريب تواريخ 
فاصلة مثل ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٨٩ أو ٢ أغسطس (آب) ١٩٩٠ أو ١١ 
فــبــرايــر  (أيــــلــــول) ٢٠٠١. ٢٤  ســبــتــمــبــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، ذلـــــك الــــيــــوم الــــذي 
اقتحمت فيه دبابات فلاديمير بوتين 
حـــــدود أوكـــرانـــيـــا ســيــضــاف إلــــى تلك 
التواريخ التي أرّخت لمحطات مهمة في 
تاريخنا المعاصر: مثل سقوط جــدار 
برلين وغــزو صــدام للكويت و«غــزوة» 
نـــحـــن نــشــهــد  لــــنــــيــــويــــورك.  بـــــن لادن 
الآن فــصــلاً جــديــداً لــم تــكــن الــبــشــريــة، 
خصوصاً من بقي حياً من أهل أوروبا 
الــثــانــيــة، تتوقع  الــحــرب العالمية  بعد 
أن تـــتـــكـــرر صــــــوره المــــؤلمــــة حـــيـــة عــلــى 

الشاشات أمام عيونهم.
كــيــفــمــا انــتــهــت هــــذه الــــحــــرب، لن 
تعود علاقات روسيا وأوكرانيا إلى ما 
كانت عليه، رغم التحديات التي كانت 
تـــواجـــه تــلــك الـــعـــلاقـــات مــنــذ اســتــقــلال 
أوكرانيا. ولن تعود أحوال روسيا إلى 
ما عرفته خلال العقود الثلاثة الماضية 
من انفتاح على الغرب وأسواقه وتحول 
اقــتــصــادي أنــعــش أوضـــــاع المــواطــنــين 
الــــروس بــالمــقــارنــة مــع مــا كــانــوا عليه 
خلال الحقبة السوفياتية. والأهم، لن 
الــذي  يعود فلاديمير بوتين الضيف 
يحظى بالترحيب في عواصم القرار 
الغربية، كما كــان الحال عندما راهن 
الغرب على علاقات طبيعية معه توفر 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــعــلاقــات الــروســيــة – 
الأوروبــــــيــــــة، وظـــــل الأمــــــر كـــذلـــك حــتــى 
بعد حرب بوتين في الشيشان وضمه 
شبه جزيرة القرم وتدخله في الحرب 

الـــــســـــوريـــــة لإنــــــقــــــاذ نـــظـــام 
بشار الأسد، رغم الإدانات 
الخجولة التي واجهت ذلك 

التدخل.
تــبــدلــت أســـمـــاء المـــدن 
ولــم يتبدل ســلــوك بوتين. 
ومــــــــا يـــــقـــــوم بــــــه الـــجـــيـــش 
الــــــروســــــي فــــــي أوكــــرانــــيــــا 
لا يـــخـــتـــلـــف عــــمّــــا قـــــــام بــه 
 

َّ
فـــي ســـوريـــا. هــنــاك غــض
الغرب النظر تحت ستار 
حجة عقيمة استخدمها 

إعـــــلام مــوســكــو ودمـــشـــق ومَـــــن مشي 
فــي صفهما مــن «مــمــانــعــين» عـــرب: أن 
بــوتــين والأســـــد يــحــاربــان «الإرهــــــاب» 
فــــي ســــوريــــا. حـــجـــة تــســتــحــق الإدانــــــة 
الــقــوى الغربية أشاحت  بالطبع، لأن 
نــظــرهــا عـــن المـــجـــازر الــكــيــمــاويــة وعــن 
البراميل المتفجرة وعن قتل وتهجير 
نصف الشعب السوري، وتدمير مدن 
وبـــلـــدات فـــوق رؤوس ســاكــنــيــهــا. ولــو 
كــنــتَ مــواطــنــاً ســوريــاً مــن أبــنــاء إدلــب 
أو درعـــا أو حــمــاة، فــإنــك ســوف تسأل 
الــــقــــادة الــغــربــيــين الـــذيـــن يــســتــنــكــرون 
الـــيـــوم قــصــف المــــدافــــع الـــروســـيـــة لمــدن 
مــثــل مــاريــوبــول وســومــي وخــاركــيــف: 
لماذا تستحق هذه المدن تعاطفاً غربياً 
واحتشاداً في وجه العمليات الروسية، 
لم تنعم بمثله المدن والبلدات السورية؟

اعتقد القادة الغربيون أن الانفتاح 
الاقــتــصــادي الــروســي على أســواقــهــم، 
ودخــول البضائع التي تحمل أسماء 
المـــاركـــات الــعــالمــيــة إلـــى مــخــازن ساحة 
بــوشــكــين فــي مــوســكــو ســيــكــون كفيلاً 
بضمان انتصار «الغلاسنوست» في 
الليبرالية التي  موسكو وبــأن الأفكار 
راجت مع غورباتشوف سيكون صعباً 

التراجع عنها. ولم يصدق 
كــثــيــرون أن قــلــب أوروبــــا 
يــمــكــن أن يــشــهــد فـــي هــذا 
الـــعـــصـــر مـــنـــظـــر دبــــابــــات 
جــــــاهــــــزة لاجـــــتـــــيـــــاح بــلــد 
مجاور، بحجة أن نظامه 
يــتــبــع ســيــاســة لا تــرضــي 

أصحاب تلك الدبابات.
مــــــع ســـــقـــــوط حــــــدود 
أوكرانيا سقطت نظرية 
الليبرالية  القيم  انتصار 
والمــــبــــادئ الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي روّج لــهــا فــرنــســيــس فــوكــويــامــا 
عــنــدمــا تــوقــع «نــهــايــة الـــتـــاريـــخ». كــان 
ذلك في عام ١٩٩٢ بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي. قامت تلك النظرية على 
حــلــم كــبــيــر يــبــدو الآن أنــــه كــــان أشــبــه 
بــالــســراب، أن تلك القيم والمــبــادئ هي 
التي ستغزو العالم، ولن تكون هناك 
رجعة عنها، وأن الأفكار التوتاليتارية 
والــعــقــائــد الــجــامــدة إلـــى انــهــيــار، لأن 
الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تــعــتــنــق هـــــذه الأفـــكـــار 

مصيرها الزوال.
الــذي  الـــدرس  كانت التوقعات أن 
يـــوفـــره انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
سيكون كافياً كــي تتعلم منه أنظمة 
أخــــــرى، مـــن بــيــنــهــا الــنــظــام الـــــذي قــام 
عـــلـــى أنــــقــــاض ذلـــــك الانــــهــــيــــار. وكــــان 
كافياً أن يدخل أروقة الكرملين رجل لا 
يؤمن بشيء من تلك الأفكار ولا بحق 
الــشــعــوب فـــي اخــتــيــار مــصــيــرهــا، إذا 
كانت مقيمة بجوار روسيا، كي يدمر 
الأحــلام التي راهــن عليها الغرب على 

مدى ٣٠ سنة.
بـــوتـــين أن يعيد  أراد فــلاديــمــيــر 
الــوضــع عند جيرانه مــن دول أوروبـــا 
الشرقية السابقة إلى ما كان قبل عام 

١٩٩٧. أرادهــــــا أن تــســحــب أسلحتها 
بــتــحــالــفــاتــهــا  تـــلـــقـــي  الــــغــــربــــيــــة، وأن 
المـــهـــمـــلات، وأن تــعــود  فــــي  الـــجـــديـــدة 
إلــى مــا كانت عليه، وأن تقبل  طائعة 
بما تسمح لها به قيادة موسكو. سعي 
هذه الدول للتحرر من النفوذ الروسي 
فــهــمــه بـــوتـــين عـــلـــى أنـــــه تـــهـــديـــد لأمـــن 
روسيا. وقرر أن يجعل أوكرانيا مثلاً 
إلــيــه مصير تلك  لمــا يمكن أن ينتهي 

الدول عندما تقاوم هيمنة موسكو.
غير أن أوكرانيا وجيران روسيا 
الآخرين قــرروا عدم الخنوع، وحصل 
الـــــتـــــفـــــاف غـــــربـــــي اســــتــــثــــنــــائــــي يـــدعـــم 
قرارهم. حتى دول مثل الصين والهند 
وهنغاريا، تجد حرجاً في توفير الدعم 
المطلق لبوتين بسبب خرقه الفاضح 
لقواعد العلاقات الدولية. لأن الاعتراف 
«جــمــهــوريــات» على  غــيــر الــقــانــونــي بـــ
نــســق دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، داخـــل 
حدود بلدان مجاورة، يفتح شهية دول 
كثيرة على ارتــكــاب العملية نفسها، 
ويفخخ كثيراً من الخرائط في الشرق 

الأوسط وحول العالم.
نتيجة وحيدة مؤكدة حتى الآن من 
حرب بوتين في أوكرانيا هي الالتفاف 
الغربي حول هذا البلد والتفاف شعبه 
حــول رئيسه فولوديمير زيلينسكي. 
فــيــمــا تــجــد روســـيـــا نــفــســهــا فـــي عــزلــة 
إلـــى زمــن  قــبــل ١٩٨٩،  إلـــى مــا  تعيدها 
الـــحـــصـــار الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
الغربي. عودة إلى الإقامة خلف أسوار 
الكرملين، عندما كانت القطيعة كاملة 
بين روسيا والعالم الغربي. وهي عودة 
لم يجد وزير خارجية روسيا سيرغي 
لافــــــروف، أي حــــرج فــيــهــا عــنــدمــا قــال 
إن بــلاده ستتعلم أن تعيش مــن دون 

الاعتماد على الغرب.

الياس حرفوش

فيينا... حسابات روسية جديدة
إذا كانت غاية واشنطن «النفطية» 
تبرر وسيلتها «الاتفاق النووي»، فإنها 
ليست بهذه السهولة أو الاستسهال الذي 
تمارسه مع طهران في فيينا، فغريمتها 
مــوســكــو لــم تــعــد بــــوارد الاســتــعــجــال في 
التوصل إلى اتفاق نووي؛ خصوصاً إذا 
كــان الهدف الحقيقي من تطبيع العلاقة 
ما بين المجتمع الدولي وطهران هو عودة 
الأخيرة، بالسرعة القصوى، إلى أسواق 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة، وهـــذا مــا تقف موسكو 
بوجهه ولن تسمح، لا لأعدائها الغربيين، 
وفـــي مقدمتهم واشــنــطــن، ولا حليفتها 
«المــــفــــتــــرضــــة» طـــــهـــــران، بــتــحــقــيــقــه عــلــى 
حساب مصالحها الاقتصادية فــي زمن 
مواجهتها شبه العالمية والمفتوحة على 

الاحتمالات كافة، حتى غير التقليدية.
يبدو أن موسكو وضعت معضلتين 
على طاولة المحادثات النووية في فيينا، 
ترتبطان مباشرة بطهران؛ الأولى تتعلق 
الــنــووي فــي ظــل انقسامات  بمشروعها 
دولـــيـــة حـــــادة، وفــــرز تــمــارســه واشــنــطــن 
(إمـــا معنا وإمـــا ضــدنــا)، ويــضــاف إليه 
عـــــدم ثـــقـــة مـــوســـكـــو الـــكـــامـــلـــة بـــطـــهـــران، 
تــــعــــززهــــا رغــــبــــة واضـــــحـــــة لــــــدى بــعــض 
الأطــــــراف الإيـــرانـــيـــة بــالــتــطــبــيــع الــســريــع 
الــدول الغربية وكسب ثقتها، فأمام  مع 
هــذه الشكوك الروسية يصبح المشروع 
النووي الإيراني، في حال بدّلت طهران 
تموضعها الدولي بعد توقيع الاتفاق، 
تهديداً مباشراً للأمن القومي الروسي... 
بالنسبة للروس فإن موسكو هي أقرب 
عـــاصـــمـــة أوروبــــــيــــــة لــلــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة 
الإيــرانــيــة المــفــتــرضــة بــعــد ســـنـــوات، كما 
أقــرب مسافة للصواريخ  أن بلادهم هي 
الــذي يدفع  الباليستية الإيــرانــيــة. الأمــر 
صـــنـــاع الـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي والأمـــنـــي 
فــــي مـــوســـكـــو إلـــــى الـــتـــريـــث كـــثـــيـــراً قــبــل 

الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــقــديــم 
بنسخته الجديدة.

أمـــــا مــعــضــلــة مـــوســـكـــو الـــثـــانـــيـــة مــع 
طـــــهـــــران ولا تــــقــــل أهــــمــــيــــة عـــــن الأولــــــــى، 
فــهــي مــــوارد الــطــاقــة (مـــن الــغــاز والــنــفــط) 
إلــــــى أداة تــســتــخــدمــهــا  تـــحـــولـــت  الــــتــــي 
واشنطن مــن أجــل إغـــراء طــهــران بمنافع 
ضخمة إذا حــددت خياراتها السياسية 
والاستراتيجية في فيينا؛ حيث ستفتح 
أمامها أســواق الطاقة العالمية لتعويض 
الـــنـــقـــص الــــحــــاد بـــعـــد فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية على روسيا التي أخرجتها 
من الأسواق العالمية، فقد تنبهت موسكو 
سريعاً إلى أن الغرب يخطط إلى تعويض 
جــــزء مـــن الإنــــتــــاج الــــروســــي؛ خــصــوصــاً 
الـــغـــاز، مــن إيـــــران، مــا دفــعــهــا إلـــى تنبيه 
طهران أنها جاهزة لتعطيل التوصل إلى 
الاتــفــاق إذا كانت هــذه الاحــتــمــالات جــزءاً 
من غاياته، وهذا ما يبدو قد حدث مؤخراً 
الــصــادرة من  وفــقــاً لبعض التصريحات 
أروقة المفاوضات في فيينا، فإن موسكو 
تربط هذا الملف بما تعتبره حرباً عالمية 

اقتصادية عليها.
الواضح أن موسكو لا يمكن أن تقبل 
فرض العقوبات عليها بالتزامن مع رفعها 
عن طهران؛ خصوصاً أن تطبيق العقوبات 

عليها سيمنع تعاملاتها مع طهران بعد 
رفعها عن الأخيرة، ما يعني أنها لن تحصل 
عــلــى أي مــكــاســب اقــتــصــاديــة مــن الاتــفــاق. 
وفــي المقابل تتخوف من أن إيــران ستقوم 
مـــن جــهــتــهــا بــتــطــبــيــق الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، 
وهذا سيحرمها من استخدامها في عملية 
الالتفاف على العقوبات، وخسارتها كسوق 
بديلة؛ خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات 
الروسية بالبنية التحتية لقطاع الطاقة 

الإيراني وعقود التسلح.
فــي فيينا بــات واضــحــاً أن أولــويــات 
موسكو مختلفة بعد اجتياح أوكرانيا 
والمــواجــهــة الــعــالمــيــة مــعــهــا، ولا يمكن أن 
تــعــطــي إيــــــران أي هـــامـــش لــلــمــنــاورة مع 
واشنطن؛ خصوصاً إن كانت الاعتبارات 
السابقة في علاقتها معها لم تعد مجدية 
بــالــنــســبــة لأمــنــهــا الـــقـــومـــي وأولــويــاتــهــا 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة، 
والأفضل أن تستثمر التباين من الاتفاق 
بــين واشنطن وحلفائها التقليديين في 
المنطقة، مستفيدة مما يثيره الاتفاق من 
مخاوف إسرائيلية، إذا كان ضعيفاً، ولا 
يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي من 
جهة، ومن جهة أخرى إذا كان يهمل عن 
قصد مشروع إيران الباليستي ونفوذها 
الإقــلــيــمــي، وهــمــا الأمــــران الأكــثــر تهديداً 

لجوارها العربي.
وعــــلــــيــــه وأمــــــــــــام هــــــــذه الـــــــرزمـــــــة مــن 
التعقيدات الدولية حول الاتفاق النووي 
لــجــأت مــوســكــو إلـــى وضـــع عراقيلها في 
طريق طهران، فهي ليست بوارد إعطائها 
مــــن جــعــبــتــهــا وعـــلـــى حـــســـابـــهـــا، كـــمـــا أن 
المــســألــة ليست بمستوى السهولة التي 
توقعها الغرب، حتى إيــران التي ينطبق 
ــم لأقعد 

ُ
عليها المثل الشعبي المعروف «ق

مَحلك»، أي بمعنى آخــر «أخــرجــوا إيــران 
وضعوا روسيا».

د. طارق فهمي *

حدود الأزمة الروسية ـ الأوكرانية ومساراتها المستقبلية

مصطفى فحص

مجتمعاتنا والهدف الخامس

د. آمال موسى
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الحرب في أوكرانيا والمواقف العربية
لا أعــــرف طــرفــاً أيّــــد الـــحـــرب الــروســيــة 
عــلــى أوكــرانــيــا بـــوضـــوح، ربــمــا باستثناء 
بيلاروسيا ورئيسها، والرئيس السوري. 
فحتى رئــيــس الــــوزراء الــهــنــغــاري المــعــروف 
بعلاقاته الوثيقة ببوتين، والذي قال إنه لن 
يمشي مع العقوبات على روسيا الاتحادية، 
ســارع لحضور اجتماع لندن يوم الثلاثاء 
المــــاضــــي عـــبـــر وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــه. والـــصـــين 
التي قيل إنها ستدعم الاقتصاد الروسي 
بزيادة مستورداتها من البترول والغاز من 
روسيا وفي مسائل التحويلات، ونصحت 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــعـــدم الاســـتـــمـــرار في 
التصعيد، عرضت وساطتها لوقف إطلاق 
إنّ تركيا  النار والمصير إلى التفاوض، بل 
المــعــروفــة بــعــلاقــاتــهــا ومــصــالــحــهــا الــقــويــة 
مــع روســيــا بــدت أقـــرب للموقف الأوكــرانــي 
الــحــرب وزودت الأوكــرانــيــين بمسيّرات  مــن 
بيرقدار الشهيرة. وبعد مكالمات متعددة 
أجراها إردوغان مع بوتين، نجح في إقناعه 
بــاجــتــمــاعٍ لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي مع 
وزير الخارجية الأوكراني في أنطاليا يوم 

الأربعاء الماضي.
أقــصــى مـــا يــمــكــن قــولــه عـــن المـــوقـــف أو 
المواقف العربية أنها كانت متمهلة. المملكة 
العربية السعودية ما وافقت على التخلّي 
عــن استراتيجية «أوبـــك بلس» مــع روسيا 
رغم الطلب الأميركي بزيادة الإنتاج؛ بينما 
دعا مجلس الــوزراء السعودي للعودة إلى 
التفاوض؛ بل وعرض السعوديون الوساطة 
فـــي الــــنــــزاع. أمــــا دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة، 
العضو في مجلس الأمــن ورئيس المجلس 
لهذا الشهر؛ فإنّ ممثلتها بالمجلس امتنعت 
عــن الــتــصــويــت مــع أكــثــريــة الأعـــضـــاء التي 
أدانت العدوان الروسي على أوكرانيا. لكنّ 

دولة الإمــارات أعلنت عن إرسال مساعدات 
إنسانية إلــى أوكــرانــيــا. فــي حــين مــا عبّرت 
مصر عن موقفٍ واضح، ودعت مثل الآخرين 

إلى التفاوض من أجل العودة للسلم.
ما كانت هناك علاقات متوترة من أي 
نوع بين أوكرانيا والدول العربية الخليجية 
وغيرها. وهذا، إلى أنّ بعض الدول – مثل 
مــصــر - خــشــيــت عــلــى وارداتـــهـــا مــن القمح 
والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأخـــــــرى مــــن أوكـــرانـــيـــا 
وروسيا بسبب الحرب والعقوبات. كما أنّ 
الــدول العربية ليست تحت وطــأة الإحــراج 
الــذي تجد كــلٌّ من إيــران وإسرائيل نفسها 
فيه. الإيــرانــيــون انزعجوا من ربــط روسيا 
بــين عضويتها وفاعليتها فــي مفاوضات 
الــــنــــووي فــــي فــيــيــنــا مــــن جـــهـــة، والمـــوقـــفـــين 
الأميركي والأوروبــي في الحرب، وخشيت 
أن يشكّل ذلك عقبة أمام الوصول إلى الاتفاق 
الــــذي اقــتــرب إحــقــاقــه. أمـــا الإســرائــيــلــيــون، 
فــقــد احـــتـــاروا بـــين تــحــالــفــهــم مـــع الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، واتــــفــــاقــــهــــم مـــــع روســـــيـــــا بـــشـــأن 
سوريا. الجيش الإسرائيلي لا يريد إزعاج 
روسيا، والإعلام والجمهور يريدان موقفاً 
مـــنـــحـــازاً لأوكـــرانـــيـــا. ويـــرحـــب المـــســـؤولـــون 
الإســرائــيــلــيــون بـــالإعـــاقـــات الــتــي يــمــكــن أن 
تــصــطــنــعــهــا روســــيــــا لـــعـــدم الــــوصــــول إلـــى 
اتفاق في فيينا. وللتغطية على ذلــك كله؛ 
الـــوزراء الإسرائيلي بمهاتفات  قــام رئيس 
ورحـــلات شملت روســيــا والأوروبـــيـــين، مع 
إعــــــراضٍ مـــن الأمــيــركــيــين. والـــهـــدف المعلن 
لــهــذا الــنــشــاط الـــوســـاطـــة لإيـــقـــاف الــحــرب. 
فـــي حـــين أنّ المـــراقـــبـــين الاســتــراتــيــجــيــين لا 
يأبهون لحركات الرئيس إردوغان ورئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة نفتالي بــنــيــت، ولا 
يأملون إلا في دورٍ صيني إذا أرادته الصين 

أن يكون جدياً. فالصين هي الأكثر تأثيراً 
على روسيا، لكنها تريد ثمناً من الغربين 

الأميركي والأوروبي.
مـــــا كــــانــــت الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة أيام الإدارة الحالية وبين السعودية 
والإمـــــارات سمناً عــلــى عــســل، ســـواء لجهة 
إيــقــاف التعاون التسليحي، ولجهة حرب 
الـــيـــمـــن، والمــــوقــــف مـــن الـــحـــوثـــيـــين، ولــجــهــة 
الحديث الغريب عن غسل الأمــوال، ولجهة 
الضربات الحوثية ضد السعودية، وأخيراً 
ضد الإمــارات. ومع أنّ إدارة بايدن أظهرت 
حماساً متأخراً لجهة التحالف الاستراتيجي 
والحماية من الهجمات؛ فإنّ الاتجاه العام 
لــم يتغير. وقــد أشــار  السلبي أو المتأرجح 
ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي فــــي مــقــابــلــتــه مــع 
«أتلانتك» إلى الأموال السعودية الضخمة 
في الولايات المتحدة (٨٠٠ مليار) في حين أنّ 
حاً  حجمها مع الصين مائة مليار فقط، ملمِّ
إلى أن الأمر في الزيادة أو النقصان (وزيادة 
التوجه نحو الصين وروســيــا؟) وقــفٌ على 
المــتــحــدة تجاه  الـــولايـــات  تغيير ســيــاســات 
المصالح الاستراتيجية السعودية والتي 
ألــف أميركي!  الــيــوم ٣٠٠  يعمل فيها حتى 
أما سفير دولة الإمارات في واشنطن يوسف 
العتيبة، فــأشــار إلــى أنّ عــلاقــات بـــلاده مع 
الولايات المتحدة تمر بأزمة، لكنّ التجاوز 
مــمــكــن. وكــأنــمــا هـــو يــشــيــر بـــــدوره إلــــى أنّ 
الــذيــن يكون عليهم تغيير  الأميركيين هــم 
موقفهم بشأن التحالف ومقتضياته والذي 

أو التي يتحدثون عنه دائماً! 
العراق وسوريا،  أنّ حــروب  الواقع  إنّ 
والـــــحـــــروب الــــروســــيــــة فــــي شـــــرق أوروبـــــــا 
وآخـــرهـــا وأهــمــهــا الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا 
مــتــغــيــراتٍ استراتيجية كبرى  كشفت عــن 

فـــي الــعــقــديــن الأولـــــين مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي 
والــعــشــريــن. فــهــنــاك اتـــجـــاه يــمــثــلــه بعض 
المــفــكــريــن الاســتــراتــيــجــيــين يــذهــب إلـــى أنّ 
الـــولايـــات المــتــحــدة هـــي فـــي خــضــمّ تغيير 
أبرزها  أو  استراتيجي كبير مــن مفرداته 
الانسحاب من الشرق الأوسط ومن أوروبا، 
والــــصــــيــــرورة إلــــى الــتــركــيــز عــلــى المــحــيــط 
الهادي ومواجهة القوة الصينية الصاعدة 
اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً. وعــلــى ذلــك شواهد 
أوباما،  بــرز معظمها في رئاستي  عديدة 

وصارت انفجاراً فجاً أيام ترمب.
وهــــــنــــــاك اتــــــجــــــاهٌ آخـــــــر يـــمـــثـــلـــه فـــريـــق 
استراتيجي كبير معظم أعضائه أميركيون 
(!) وهـــو يــذهــب إلـــى أنّ الـــولايـــات المــتــحــدة 
دخــلــت فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن فــي أحـــوال 
قصورٍ وعجز لجهة الاقتصاد، والقدرة على 
ضبط المشهد العالمي أو التفوق المنفرد فيه. 
وما أكثر المؤلفات التي تحمل عناوين مثل 
عالم ما بعد أميركا، ولماذا تتراجع أميركا، 
وكــيــف يمكن التصدي للقصور الأميركي 
وبــالانــكــمــاش أو الاســتــيــعــاب الــتــدريــجــي، 
ونسيان مشهد أو مشاهد الحرب الباردة، 

وعقدي الهيمنة.
ستغلتز وجوزف ناي وبول كروغمان 
(وحتى جون راولز صاحب «نظرية العدالة» 
من قبل) وكلهم ليبراليون يميلون لليسار 
أو يـــســـار الـــوســـط، يــذهــبــون إلــــى أنــــه رغــم 
الأخطاء الكبيرة والكثيرة في السياستين 
الخارجية والداخلية؛ فإنه لا داعي للجزع. 
فالولايات المتحدة لا تزال متفوقة من حيث 
الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي، والـــجـــامـــعـــات الــعــظــيــمــة، 
والمــجــتــمــع الــشــديــد الــحــيــويــة، واســتــقــطــاب 
الكفاءات من جميع أنحاء العالم؛ فلا بد من 
التواضع، والــخــروج من صراعات الهوية، 

والتركيز على الأولويات، وإيصال النخب 
الجديدة إلى مواقع القرار، وتجنب الحروب 
التي تُفقدها تفوقها الأخلاقي والعسكري. 
والطريف، أنّ هؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم 
أنّ الحرب الأوكرانية هي فرصة  يعتبرون 
لإظـــهـــار الـــتـــفـــوق الأخــــلاقــــي بــعــد أن ضــاع 
مــنــه الــكــثــيــر فـــي حـــــروب الــــعــــراق وســـوريـــا 

وأفغانستان، ومن قبل فيتنام!
الــدولــة العربي مثل رجــل الدولة  رجــل 
الهندي أو الصيني أو الأوروبـــي، تشتعل 
فــي أوســاطــه ومــن حــولــه نــقــاشــات التقدير 
والــــتــــدبــــيــــر، والـــــــــــرأي فـــــي مـــصـــائـــر الـــقـــوة 
الأميركية الناعمة (والمصطلح لستغلتز أو 
ناي؟). والنقاشات من هذا النوع لن تتوقف 
في عهد بايدن (المعتبر ضعيفاً)، ولا إذا عاد 

ترمب المخيف والمخوف.
فــيــهــا  مــــــرة ذهــــبــــت  عــــــام ٢٠٠٧ (آخــــــــر 
لــلــتــدريــس بــأمــيــركــا) وبــعــد الاســتــمــاع إلــى 
محاضرة لأستاذ العلوم السياسية الشهير 
سينيت في مدرسة كندي للحكم بهارفرد 
عن سياسة العقوبات ضد إيران لمنعها من 
الــنــووي؛ سمعت الأســتــاذة المعروفة  إنتاج 
سكوكبول تقول: كانت أميركا وكجزء من 
سياستها الناعمة تمنح وهي الآن تعاقب! 
فقال لها هنتنغتون الشهير: أَوَلا يكفيك يا 
الــيــوم أو غداً  إيـــران  عزيزتي أننا سنعطي 

العراق؟!
ستظل أمــيــركــا وطـــوال الــقــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن، وســـــواء بــقــوتــهــا الــنــاعــمــة أو 
الصلبة شغل العالم الشاغل: فهل دخلنا 

بالفعل إلى عالم ما بعد أميركا؟!

* مفكر وكاتب سياسي وأستاذ الدراسات 
الإسلامية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

بوتين وحرب الرجل الواحد
عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين اجــتــيــاحــه لأوكـــرانـــيـــا مــنــذ أكـــثـــر عن 
أسبوعين، بدا وكأنه رجل يعرف ما يفعله. 
وخــلال اجتماعه المتلفز مع المجلس الأعلى 
للأمن الوطني، أعطى انطباعاً بأن لديه خطة 

حرب دقيقة تسعى لأهداف واضحة.
ورغم ذلك، نجد الآن من المتعذر استبعاد 
احتمال أن يكون هذا الانطباع خاطئاً. بمعنى 
آخر: ماذا لو كان  بوتين لا يعرف ما يفعله أو، 

الأسوأ عن ذلك، لا يعرف ماذا يريد؟
بـــــدايـــــة، رفـــــض بـــوتـــين اســــتــــخــــدام لــفــظ 
«حـــــــــرب» لإحـــــــــداث انــــطــــبــــاع بــــــأن «عــمــلــيــتــه 
الخاصة» القصيرة سعت إلى تحقيق الهدف 
المــحــدود المتمثل فــي تــعــزيــز الــســيــطــرة على 
ولوغانسك  دونيتسك  المنفصلين  الجيبين 
بوصفهما «جمهوريتين مستقلتين». ومع 
ذلــك، وعلى نحو شبه فــوري تقريباً، اتضح 
أن بوتين لم يقصد أن يقتصر طموحه على 
هذا المدى. جدير بالذكر هنا، أن بوتين كان 
لمـــدة ثماني  الــجــيــبــين  بــالــفــعــل عــلــى  يسيطر 
سنوات، ومر الجزء الأكبر من هذه السنوات 
بهدوء إلى حد ما بفضل ما يسمى اتفاقات 
مينسك مــع الــســلــطــات فــي كــيــيــف. ولـــم تكن 
هناك حاجة إلى حشد ما يقرب من ٢٠٠ ألف 
جندي، بعضهم في بيلاروسيا، لتحقيق ما 

أصبح بالفعل وضعاً قائماً.
التالية فــي إعـــلان أن  وتمثلت الخطوة 
بوتين لن يكون راضياً عن أجزاء الدونباس 
الـــتـــي كـــــان يــســيــطــر عــلــيــهــا بـــالـــفـــعـــل، وأنــــه 
سيسعى للسيطرة على الـ٦٠ في المائة التي 

ظلت تحت السيطرة الأوكرانية.
وجــاءت حقيقة أنه شنّ خلال الأسبوع 
الــثــانــي هجمات ضــد خــاركــوف فــي الشمال 

وماريوبول في الجنوب، لتثير الانطباع بأنه 
يرغب في اقتطاع دونباس بالكامل عبر خط 

الشمال - الجنوب.
ومــع ذلـــك، جــرى التخلي عــن هــذا الأمــر 
أيضاً عندما بدأت قوات بوتين في مهاجمة 
الغرب، بما في ذلك اندفاعه نحو كييف. في 
كــل مــرة اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون ببوتين، سمع أمراً مختلفاً عن أهداف 
الرئيس الروسي العسكرية. وبحلول نهاية 
الأسبوع الثاني، أعلن بوتين أن هدفه تفكيك 
أوكرانيا كدولة قومية، مذكراً الجميع بهتلر 
وضمه النمسا من خلال عملية «أنشلوس».

إلا أن هذا الهدف بدا هو الآخر خيالياً. 
الجزء الأخير من  النمسا  عــام ١٩٣٨، كانت 
كــانــت قائمة ذات يوم  إمــبــراطــوريــة عظيمة 
من دون هوية وطنية مميزة. حتى هوغو 
فون هوفمانستال وستيفن تسفايغ اعتبرا 
الــنــمــســا جـــزءاً مــن الــعــالــم الألمـــانـــي. فــي ذلــك 
الــــوقــــت، كــــان جــــزء كــبــيــر مـــن الــنــمــســاويــين 
الــنــشــطــين ســيــاســيــاً مــتــعــاطــفــين مــــع فــكــرة 
أدولف  الواقع، كان  الرايخ. في  الاتحاد مع 

هتلر في الأصل نمساوياً.
ومع ذلك، نجد في أوكرانيا اليوم، ثمة 
إحساس قوي، بغض النظر عما كان مضللاً، 
بالأمة يربط معظم الأوكــرانــيــين، إن لم يكن 
جميعهم. ولا تكاد توجد أي دائرة انتخابية 
موالية لروسيا، حتى داخل الأجزاء المحتلة 
مــــن دونـــــبـــــاس، حـــيـــث فـــشـــل الانـــفـــصـــالـــيـــون 
المــســلــحــون فــي إنــشــاء إدارات مــدنــيــة فاعلة 

وظلوا معتمدين كلياً على القوة الروسية.
عـــنـــدمـــا بـــــدأ الاجــــتــــيــــاح، اعـــتـــقـــد بــعــض 
المحللين العسكريين الغربيين أن ما يسمى 
«عــــقــــيــــدة جـــيـــراســـيـــمـــوف» ســيــشــكــل المـــبـــدأ 

المـــوجـــه. وسُــمــيــت هــــذه الــعــقــيــدة عــلــى اســم 
الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان 
الروسي، ومن المفترض أنها مستوحاة من 
الأســـالـــيـــب المــســتــخــدمــة مـــن قِــبــل الــجــنــرالــين 
الأمــــيــــركــــيــــين ديــــفــــيــــد بــــتــــريــــوس وجـــيـــمـــس 
ماتيس فــي الــعــراق، والــتــي جــرى تصنيفها 
في وقت لاحق باعتبارها «حرباً مختلطة» 
قِــبــل مخططي «الــنــاتــو». وتـــدور الفكرة  مــن 
الأساسية هنا حول استخدام القوة الصلبة 
في خدمة القوات المختلطة المكونة من حلفاء 
محليين، ووحــدات من دون علامات رسمية 
مميزة، وحتى ملابس أمنية رسمية خاصة، 
وجميعها مــدعــومــة بــرشــى واســعــة النطاق 
يجري تقديمها لأعداء حقيقيين أو محتملين، 
واستمالة الناس من خلال الجاذبية الثقافية 

والاقتصادية.
ومــع ذلـــك، أظــهــر الأســبــوعــان الماضيان 
أن حــرب بوتين لم يجر التخطيط لها وفقاً 
«عقيدة جيراسيموف»، إذا كــان مثل هذا  لـ
الـــشـــيء مـــوجـــوداً مـــن الأســــــاس. فـــي الـــواقـــع، 
أعــطــى ســلــوك جــيــراســيــمــوف المــفــاجــئ خــلال 
جلسة «الأمـــن» المتلفزة مع بوتين الانطباع 
بــأنــه لــيــس لــديــه أدنــــى فــكــرة عــمــا خــطــط له 

«الرئيس الكبير».
فــي الـــواقـــع، مــن الــصــعــب مــعــرفــة مــا دار 
فــي ذهــن بــوتــين، لكن الأســبــوعــين الماضيين 
كــشــفــا عـــن أنــــه خــطــط لــحــربــه تــبــعــاً لــقــواعــد 
الاســتــخــبــارات السوفياتية (كــيــه جــي بــي)، 
ولـــيـــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــســكــريــة تــقــلــيــديــة. 
واعــتــمــدت الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى الاســتــخــدام 
المكثف والعشوائي للقوة، وفي الوقت الذي 
يــشــعــر جـــيـــراســـيـــمـــوف والـــجـــيـــش المــحــتــرف 
بالقلق حيال الخسائر في صفوف رجالهم، 

ركــز بوتين على إحـــداث أكبر قــدر ممكن من 
الخراب.

وتـــــقـــــدر الأرقـــــــــــام الـــرســـمـــيـــة الـــروســـيـــة 
الــخــســائــر الـــروســـيـــة، خـــلال الأســـبـــوع الأول 
مــن الــحــرب، بأكثر مــن ١٠٠ قتيل فــي اليوم. 
ولــدى مقارنة هــذه التقديرات بأفغانستان، 
حيث كانت الخسائر البشرية الروسية ستة 
قتلى في اليوم، لا يملك المرء سوى التساؤل 
عــن الخطأ الــذي حــدث. فــي أوكــرانــيــا، بلغت 
الخسائر الروسية حتى الآن ضعف ما كانت 
عليه في حرب عام ٢٠٠٨ ضد جورجيا، في 
الوقت الذي جرى فيه ضم شبه جزيرة القرم 

عام ٢٠١٤ من دون خسائر تذكر.
داخل أوكرانيا، لا يسعى بوتين لكسب 
القلوب والعقول، الهدف الذي يعتبره ماتيس 

وربما جيراسيموف مهماً لتحقيق النصر.
على ما يبدو، يشكل إيفان المــروع المثل 
المــلــهــم لـــبـــوتـــين، فــهــو يـــريـــد تـــرويـــع الــنــاس 
وإجبارهم على الخضوع المرير، كما فعلت 
قواته في مناطق داخل سوريا، حيث يتشبث 

هو وحلفاؤه بوهم القوة.
ما يزيد الأمور تعقيداً، بدأ بوتين الحديث 
عن إعادة توحيد الكنائس الأرثوذكسية في 
كــل مــن موسكو وكييف - مــا يعد نمطاً من 

الجهاد على غرار نهج «كيه جي بي».
في الحرب الكلاسيكية، تجري صياغة 
الـــهـــدف المــبــاشــر بـــثـــلاث كــلــمــات: الانــتــصــار 
والتطهير والسيطرة. ومع ذلك، فإن أسلوب 
بوتين المتفرد في الحرب يقيس النجاح من 
القتلى  خــلال حجم الحطام المتكون وأكـــوام 

المدنيين التي تخلفها وراءها.
وتعتبر غروزني في الشيشان وحمص 
وحــلــب فــي ســوريــا مــجــرد مــثــالــين مــن كثير 

في هذا السياق. داخل سوريا، لم تغز قوات 
بــوتــين أي مــكــان وتسيطر عليه كــامــلاً، ولم 
تطهر المناطق التي توجد فيها، الأمــر الذي 
تكشفه الهجمات الحضرية الأسبوعية داخل 
دمشق نفسها. عــلاوة على ذلــك، لا تسيطر 
هــــذه الــــقــــوات بــشــكــل فـــاعـــل عــلــى مــســاحــات 
واسعة من الأراضـــي. حتى القواعد الجوية 
الــبــحــريــة الــتــي أمّــنــهــا بــوتــين عــلــى الــســاحــل 
الـــســـوري للبحر الأبــيــض المــتــوســط لا تــزال 

عرضة للخطر.
ولا يمكن لــطــرف مــا أن يــفــوز فــي حرب 
المـــقـــابـــل بــهــزيــمــتــه على  الـــطـــرف  أقــــر  إلا إذا 
الأقل، وهذا الخيار الأفضل من بين خيارات 
جميعها سيئ. وربما هــذا السبب وراء أنه 
منذ عام ١٩٤٥، لم يفلح أي جانب في الفوز 

حقاً في حرب ما على نحو حاسم ونهائي.
المــقــولات الشهيرة  وتتمثل واحــــدة مــن 
بين المعنيين بالعلوم العسكرية في أن الحرب 
مسألة خطيرة للغاية بحيث لا يمكن تركها 
للجنرالات. مع بوتين، نرى أن الأسوأ عن ذلك 

ترك الأمر لعملاء «كيه جي بي».
ربــمــا يتمكن بــوتــين مــن الاســتــمــرار في 
خلق أكوام الحطام لفترة طويلة؛ لأنه يحتكر 
الــقــوة الــجــويــة، وقـــد تــدخــل قــواتــه ذات يــوم 
كييف، أو ما تبقى منها، وتنصب فيكتور 
يــانــوكــوفــيــتــش، النسخة الأوكــرانــيــة لبشار 
الأسد، داخل حطام القصر الرئاسي. إلا أن ما 
لا يستطيع بوتين فعله إعادة بناء أوكرانيا 

كما يشاء.
مــنــذ أكـــثـــر عـــن ٢٠٠٠ عـــــام، نــقــل المــــؤرخ 
الــذي  المــقــاومــة السلتية  تاسيتس عــن زعــيــم 
يحارب الغزاة الرومان قوله «إنهم يصنعون 

الصحراء ويطلقون عليها السلام!».

رضوان السيد *

أمير طاهري

جبريل العبيدي

فاتورة حرب أوكرانيا... 
من يدفعها؟

فــاتــورة الحرب في أوكرانيا تضاعفت حتى وصلت 
إلى الشرق الأوسط، الذي أغلبه لا يدعم الحرب ولا شارك 
فيها، بل كان الحياد الصبغة السائدة في مواقفه، ولكن 
هذا الحياد لن يجعله في مأمن من أزمة تهدد الأمن الغذائي 
بـــدرجـــة كــبــيــرة، ولــيــس فــقــط الاقـــتـــصـــادي؛ فــســعــر رغــيــف 
الخبز والدقيق اشتعل ناراً مع ارتفاع أسعار الوقود، التي 
تنعكس على وسائل النقل، بما فيها نقل البضائع والسلع، 
وليس فقط الركاب؛ فروسيا وأوكرانيا من أكبر مصدّري 

القمح والوقود، خاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وهذه المخاوف أكدها نائب وزيرة التجارة الأميركية، 
دون غريفز، الذي قال إن العقوبات المفروضة على روسيا 
«ستؤثر على العالم بأسره، وقد تنعكس على دول الشرق 

الأوسط».
رغم محاولات الطمأنة، وإعلان الولايات المتحدة عن 
الـــدول «الضعيفة» اقتصادياً، مــن خلال  مــبــادرة لحماية 
مــبــادرة «Build Back Better» (البناء بشكل أفــضــل)، فإن 
مــوجــة الــغــلاء والأضــــرار الاقــتــصــاديــة قــد بـــدأت فــي بلدان 
الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن وابل العقوبات المفروضة 
عــلــى روســــيــــا، الـــتـــي هــدفــهــا دفــعــهــا نــحــو عــجــز وركــــود 
اقـــتـــصـــادي، ســــوف يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الـــــدول المــرتــبــطــة 
بــعــلاقــات اقــتــصــاديــة مــعــقــدة، أو حــتــى اســتــهــلاكــيــة، مثل 
دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فتصاعد العقوبات 
القاسية على روســيــا لحربها وحــصــار أوكــرانــيــا، اللتين 
تُعتبران من أهم منتجي ومصدري القمح للشرق الأوسط 
خاصة، وأوروبا عامة، سيجعل مَن لم يشارك في الحرب 
ولا حتى دَعَمها يدفع فاتورتها، ولو عبر رغيف الخبز، 
ناهيك بالمنتجات الأخرى المرتبطة بالأزمة، مما تسبب في 
موجة غلاء توشك أن تضر باقتصاديات الدول الضعيفة 
اقتصادياً، خاصة التي ليست لها قدرة على مواجهة الأزمة 
وتوابعها، التي من المؤكد استمرارها حتى ولو وضعت 

الحرب أوزارها.
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسببت في 
ل 

ّ
ضــرب الــزراعــة الأوكــرانــيــة، ولــو بقطع الطرق ومنع تنق

المنتج من مكان لآخر وفرار الأيدي العاملة بسبب القصف، 
الأمر الذي تسبب في فساد المحاصيل الزراعية، وبالتالي 
الـــذي ينعكس سلباً على  نقص كبير فــي الإنــتــاج، الأمـــر 

الأسعار.
فاتورة الحرب ليست زراعية فقط؛ فالعقوبات ستنتج 
حــالــة اقتصادية غير مسبوقة، فالعالم الغربي بفرضه 
عقوبات قاسية على روسيا سيكون لها أثر عالمي كبير 
حتى على مَن فرضها، وليس فقط من اعتُبِرت عقوبة له، 

أي روسيا.
الــــزراعــــة المــهــمــلــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط مــفــتــاح الــحــل 
مستقبلاً، للنجاة من أي موجة جوع أو مجاعة، لو اندلعت 
حرب عالمية ثالثة بشكلها النووي، أما شكلها الاقتصادي؛ 
الــحــرب العالمية الثالثة اقتصادياً وسياسياً،  بـــدأت  فقد 
ولا ينقصها سوى الاشتباك العسكري المباشر، وإن كان 
الــدعــم اللوجيستي بالعتاد والتقنية  المــبــاشــر، عبر  غير 

لأوكرانيا، قد بدأ بالفعل.
فاتورة الحرب يبدو أن الجميع سيدفع جــزءاً منها، 
شاء أم أبى، فالحرب التي كرهنا انطلاقها، ولم نشارك فيها 
ولا دعمنا طرفاً فيها، وجدنا أنفسنا ضحية لنتائجها، 
بشكل أو بآخر، مما يدفعنا إلى ضرورة الجدية في إيجاد 
بدائل محلية يمكنها مواجهة كوارث الغلاء والشح التي 

تتسبب فيها حروب خارج منطقتنا.
ورغم أن الحرب في أوكرانيا لم تتجاوز أسبوعين، فإن 
موجة الغلاء في الأسعار التي اجتاحت الشرق الأوسط، قد 
يكون مردها أولاً لجشع التجار؛ فالأزمة وآثارها المفترضة 
لم تبدأ بعد، ولكن سرعة استباق الشح في المــواد بغلاء 
أسعارها سياسة اقتصادية مؤلمة في العالم عامة، ومنطقة 

الشرق الأوسط والأدنى خاصة.
قفز أسعار النفط فوق ١٠٠ دولار للبرميل، وارتفاع 
العقود الآجلة للقمح بنسبة ١٦ في المائة، وتهدد بأن تكون 
٢٠ في المائة، ستبقى مؤشرات خطيرة تهدد الأمن الغذائي 
والحياة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مهما حاولت الدول 
الغنية السبع، بقيادة أميركا، طمأنة العالم بمبادرات لا 
الــدول «الهشة»، وفق  يمكن الوثوق بنجاحها في حماية 

تعبير نائب وزيرة التجارة الأميركية.
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تشغيل خط الغاز المسال الخامس في مصفاة الأحمدي الكويتية 
الكويت: «الشرق الأوسط»

الــبــتــرول الوطنية  أعــلــنــت شــركــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، أمــــــس، عــــن تــشــغــيــل خــط 
الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء 
ـــــــــذي يـــعـــد ثــــانــــي أكـــبـــر  الأحــــــمــــــدي وال
مـــشـــاريـــع الـــشـــركـــة أهــمــيــة وإنــتــاجــيــة 
بـــعـــد مــــشــــروع الـــــوقـــــود الـــبـــيـــئـــي وفـــق 
خطة الشركة وأهدافها الاستراتيجية 

المستقبلية.
وقــال الرئيس التنفيذي للشركة 
وليد البدر في تصريح لوكالة الأنباء 
الكويتية إن خط الغاز المسال الخامس 
يــعــزز إنــتــاجــيــة خــطــوط إســـالـــة الــغــاز 
الأربعة التي تمتلكها الشركة ويضيف 

إليها ٨٠٥ ملايين قدم مكعبة قياسية 
و١٠٦ آلاف برميل من المكثفات.

الـــيـــومـــيـــة  الــــطــــاقــــة  وأضــــــــــاف أن 
الإجمالية للخطوط الخمسة مجتمعة 
قــــدم مكعبة  ســتــصــبــح ٣٫١٢٥ مــلــيــار 
قياسية من الغاز و٣٣٢ ألف برميل من 
المكثفات أي بزيادة تصل إلى حوالي 

٣٠ في المائة.
وأوضح أن تشغيل الخط الخامس 
يــــتــــرجــــم أهــــــــــداف الــــشــــركــــة الـــســـاعـــيـــة 
لــلــتــوســع فــي المــشــتــقــات المــربــحــة التي 
تتوافق مع متطلبات السوق العالمية 
واشــتــراطــاتــهــا ومــعــايــيــرهــا البيئية، 
فــضــلاً عما يــوفــره المــشــروع مــن فرص 
عمل إضافية للكوادر الوطنية الشابة.

وأشــــــــار إلــــــى أن خــــطــــوط إســـالـــة 
الــغــاز تنتج مشتقات غــازيــة تــعــد من 
الــشــركــة مــن الناحية  أفــضــل منتجات 
البيئية وأكثرها ربحية على المستوى 

الاقتصادي. 
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال نـــائـــب الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لمــصــفــاة مــيــنــاء الأحـــمـــدي 
شــجــاع العجمي فــي تصريح مماثل، 
إن المشروع يعمل على معالجة الغاز 
الــطــبــيــعــي الــــقــــادم مــــن حـــقـــول الــنــفــط 
الــتــابــعــة لــشــركــة نــفــط الــكــويــت وينتج 
كذلك غازات الميثان والإيثان والبروبان 
والـــبـــيـــوتـــان والــــجــــازولــــين الــطــبــيــعــي 

.«KNG»
الــعــجــمــي أن المـــشـــروع  وأوضـــــــح 

يتضمن وحدة فرعية لمعالجة الوقود 
الغازي وتنتج الوقود الغازي النظيف 
بــــعــــد تـــقـــلـــيـــل نـــســـبـــة غـــــــاز كـــبـــريـــتـــيـــد 
الهيدروجين السام من ٢٤٠٠ جزء في 
إلــى ٥٠ جــزءاً في المليون فقط  المليون 
«كـــحـــد أقـــصـــى» مـــا يـــعـــزز مــســتــويــات 

السلامة.
المــشــروع  إلـــى أن تشغيل  وأشــــار 
تــم بــنــجــاح رغـــم تــأخــر وصــــول بعض 
موردي المعدات للمشاركة في عمليات 
التشغيل، إضافة إلى اضطرار البعض 
الآخـــر للعمل عــن بعد بسبب جائحة 
فـــيـــروس كــــورونــــا والإجــــــــــراءات الــتــي 
تــرتــبــت عــنــهــا، لافــتــاً إلـــى أنـــه كـــان من 
«الــصــعــب تــوفــيــر فنيين متخصصين 

مــــن الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة نــــظــــراً لــطــبــيــعــة 
المـــشـــروع الـــخـــاصـــة». مـــن جــهــتــه، قــال 
الــتــنــفــيــذي للمشاريع  الــرئــيــس  نــائــب 
بــالــوكــالــة غــانــم العتيبي فــي تصريح 
مماثل، إن ضخامة المشروع استدعت 
في ذروة مراحله وجود ٦٩٠٠ عامل في 
الموقع، فيما بلغ إجمالي عدد ساعات 
العمل منذ بدايته إلى موعد التسليم 
الابتدائي قرابة ٥٧ مليون ساعة عمل، 
مــؤكــداً أنـــه رغـــم ذلـــك لــم تشهد أعــمــال 
المشروع حوادث خطرة تذكر وخرجت 
بسجل لافت وآمن في جانب السلامة.

وأشـــــار الــعــتــيــبــي إلــــى اســتــخــدام 
٣٫٦ مــلــيــون مــتــراً مــن الأنــابــيــب وصــب 
٣٧ ألـــــف مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــخــرســانــة 

كقواعد للمعدات وحــامــلات الأنابيب 
واســـتـــخـــدام حـــوالـــي ١٤ ألــــف طـــن من 
الحديد في عمليات تصنيع الأنابيب 
والمــعــدات وأكــثــر مــن مليوني متر من 
الكيبلات للمعدات الكهربائية وأنظمة 
فــــي حــين  الـــدقـــيـــقـــة،  الــتــحــكــم والآلات 
يشتمل المشروع على حوالي ٦٠٠ معدة 

بوزن إجمالي يقارب ٢٠ ألف طن.
وأكــد العتيبي أن نصيب القطاع 
الخاص في المشارك بلغ ٢٠ في المائة 
على الأقــل من تكلفة المــشــروع البالغة 
٤٢٨ مليون دينار كويتي (١٫٤ مليار 
دولار)، مــشــيــراً إلـــى مــشــاركــة شــركــات 
محلية فــي تــوريــد المـــعـــدات وشــركــات 

أخرى في أعمال التشييد.

تمديد فترة برنامج التمويل المضمون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عاماً

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل أعلى نمو في ثلاث سنوات
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســجــل الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
الــســعــودي أعــلــى مــســتــوى نمو 
منذ ثلاث سنوات، ليعود بذلك 
لــزخــم مـــا قــبــل حــــدوث جــائــحــة 
«كــورونــا»، حيث ارتــفــع مؤشر 
الرقم القياسي لكميات الإنتاج 
الــــصــــنــــاعــــي بــــالمــــمــــلــــكــــة، وفـــقـــاً 
إلـــى ١١٫١  الــرســمــيــة،  للبيانات 
فــي المــائــة خـــلال يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، عــلــى أســاس 

سنوي. وأشارت «الهيئة العامة 
للإحصاء» إلى أن معدل النمو 
السنوي خلال الشهر الأول من 
العام الحالي سجل ثالث أعلى 
معدل نمو سنوي خلال الثلاث 
ســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، فــــي مــؤشــر 
واضـــــــح عـــلـــى تـــعـــافـــي الإنــــتــــاج 
الــبــلاد، ليستمر  الصناعي فــي 
بذلك في تحقيق اتجاهات نمو 
الــتــاســع على  إيــجــابــيــة للشهر 

التوالي.
وجاء الارتفاع نتيجة لنمو 

الإنـــتـــاج فـــي الأنــشــطــة الــفــرعــيــة 
الـــثـــلاثـــة: الــتــعــديــن واســتــغــلال 
المـــــــــحـــــــــاجـــــــــر، والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات 
التحويلية، وإمدادات الكهرباء 
والــغــاز؛ وفقاً للتقرير الشهري 
الصادر، أمس (الخميس)، عن 

«الهيئة العامة للإحصاء».
وبـــــحـــــســـــب الإحــــــــصــــــــاءات 
حـــــول الأجــــــل الــــطــــويــــل، أفـــــادت 
بــأنــه يمكن ملاحظة  الــبــيــانــات 
أن نمو الرقم القياسي للإنتاج 
الــصــنــاعــي أصــبــح إيــجــابــيــاً في 

مايو (أيار) العام الماضي ٢٠٢١. 
واستمر الاتجاه التصاعدي في 
الأشهر التالية بعد سلسلة من 
الأشـــهـــر الــتــي شــهــدت مــعــدلات 
نمو سلبية في عام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
مـــتـــأثـــرة جـــزئـــيـــاً بــــآثــــار الـــوبـــاء 

العالمي.
وأشار التقرير الشهري إلى 
أن نــشــاط الــتــعــديــن واســتــغــلال 
المحاجر يقود الإنتاج الصناعي 
بـــالمـــمـــلـــكـــة خـــــــلال شــــهــــر يـــنـــايـــر 
الماضي، نظراً لأهميته النسبية 

في المؤشر، مبينة أنه سجل نمواً 
بنسبة ١١٫٤ في المائة على أساس 
المقارنة السنوية، في حين زادت 
المملكة إنتاجها النفطي ليصل 
إلــى أعلى مستوى له بأكثر من 

١٠ ملايين برميل يومياً.
وارتـــــفـــــع نـــشـــاط الــصــنــاعــة 
الــتــحــويــلــيــة كـــذلـــك بــنــســبــة ٩٫٧ 
في المائة، مسجلاً تعافياً جلياً 
من تداعيات جائحة «كورونا» 
التي شهدها العالم خلال الفترة 
المـــــاضـــــيـــــة، كــــمــــا ســــجــــل نـــشـــاط 

إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً 
قوامه ١٥٫٧ في المائة.

من جانب آخر، أعلن «البنك 
المركزي السعودي» تمديد فترة 
بـــرنـــامـــج الــتــمــويــل المـــضـــمـــون - 
أحد برامج البنك المركزي لدعم 
تمويل القطاع الخاص - مدة عام 
إضــافــي حــتــى ١٤ مـــارس (آذار) 

العام المقبل (٢٠٢٣).
وتأتي الخطوة انطلاقاً من 
دور «البنك المركزي السعودي» 
في تعزيز الثقة في القطاع المالي 

ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز 
مــــســــاهــــمــــة «الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي» 
فـــــي دعــــــم المــــنــــشــــآت المـــتـــنـــاهـــيـــة 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، 
وتمكينها من تجاوز التحديات 
التي صاحبت جائحة فيروس 
«كــــــــــــــورونــــــــــــــا»، والإجــــــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.

وأوضــــــــح «الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
السعودي»، أنه يمكن الاستفادة 
مــن بــرنــامــج التمويل المضمون 
مـــــن خـــــــلال الــــبــــنــــوك وشــــركــــات 

الـــتـــمـــويـــل الـــخـــاضـــعـــة لإشـــــراف 
الـــــبـــــنـــــك المـــــــــركـــــــــزي، المــــشــــتــــركــــة 
مــــع بـــرنـــامـــج ضـــمـــان الــتــمــويــل 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

(كفالة).
الــــعــــقــــود  يُـــــــذكـــــــر أن عـــــــــدد 
المستفيدة من برنامج التمويل 
المــضــمــون مــنــذ انــطــلاقــه فــي ١٤ 
تـــاريـــخـــه  مـــــــــارس ٢٠٢٠ حــــتــــى 
تــــجــــاوز ١٣ ألـــــف عــــقــــد، بــقــيــمــة 
تــمــويــل إجــمــالــيــة تــــجــــاوزت ١١ 

مليار ريال (٢٫٩ مليار دولار).

وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون اتفاق «أوبك بلس»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــدّد ســــهــــيــــل المـــــــزروعـــــــي 
الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية  وزيـــر 
الإمـــاراتـــي الــتــزام بـــلاده باتفاق 
«أوبــــــك بـــلـــس» وآلـــيـــتـــه الــحــالــيــة 
لـــتـــعـــديـــل الإنـــــتـــــاج الــــشــــهــــري... 
الــتــي استمرت  وبحسم البلبلة 
لــيــل الأربـــعـــاء - الــخــمــيــس حــول 
زيــادة الإنتاج بمجموعة «أوبك 
بلس»، قفزت أسعار النفط ٥ في 
المائة في الأسواق، ليتخطى خام 

برنت ١١٦ دولاراً للبرميل.
وقال المزروعي، في تصريح 
لوكالة أنباء الإمــارات «وام»، إن 
الإمـــــــارات تـــؤمـــن بــالــقــيــمــة الــتــي 

تــقــدمــهــا «أوبـــــــك بـــلـــس» لــســوق 
الــنــفــط الــعــالمــي؛ حــيــث لا يــوجــد 
أي اتفاق لــزيــادة الإنــتــاج بشكل 
منفرد خارج اتفاق «أوبك بلس» 
في ظل دعــم الإمـــارات المتواصل 
لـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــنـــفـــطـــي 

والتزامها بهذا الاتفاق.
ونقلت «وام» أن منظمة الدول 
المصدرة للنفط «أوبك» ثمّنت في 
وقت سابق الجهود الكبيرة التي 
تــبــذلــهــا الإمـــــــارات طــيــلــة الــفــتــرة 
الماضية للمحافظة على التوافق 
بين أعضاء المنظمة تجاه جميع 
الأمور المتعلقة بالسوق النفطي 
العالمي، إضافة إلى الدعم الذي 
قــدمــتــه للمحافظة عــلــى تــوازنــه 

واســــتــــقــــراره، عـــلـــى نـــحـــو يــأخــذ 
بعين الاعتبار مصالح المنتجين 

والمستهلكين.
وجـــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
المــــــــزروعــــــــي بــــعــــد قــــــــول مـــصـــدر 
«رويترز»، أمس  إماراتي مطلع لـ
لــن  (الــــخــــمــــيــــس)، إن الإمـــــــــــارات 
تــتــصــرف بــشــكــل مــنــفــرد وتــرفــع 
إنــتــاج النفط. وأضـــاف المــصــدر، 
الذي اشترط عدم كشف هويته، 
تـــــــزال مــلــتــزمــة  أن الإمـــــــــــارات لا 
بتحالف «أوبك بلس»، وأن وزارة 
الطاقة وحدها هي المسؤولة عن 

سياسات البلاد النفطية.
وكان يوسف العتيبة، سفير 
الإمــارات لدى واشنطن، قال في 

بيان للسفارة، نشر على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
إن بـــــلاده تــفــضــل زيــــــادة إنــتــاج 
الــنــفــط وســتــحــث «أوبـــــــك» على 
بــحــث رفــــع الإنــــتــــاج، مـــؤكـــداً أن 
«الإمــــــــارات لــطــالمــا كـــانـــت مــــورداً 
مـــــوثـــــوقـــــاً ومــــــــســــــــؤولاً لـــلـــطـــاقـــة 
لــلأســواق العالمية لأكــثــر مــن ٥٠ 
عاماً، وتعتقد أن الاستقرار في 
أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية 

للاقتصاد العالمي».
وبــعــد تصريحات العتيبة، 
تراجعت أســعــار النفط العالمية 
مساء الأربعاء بأكبر نسبة منذ 
الأيــــام الأولــــى لجائحة «كوفيد 
١٩» قــبــل عــامــين تــقــريــبــاً. وكـــان 

تحالف «أوبك بلس» المؤلف من 
٢٣ دولــة صــادق في وقــت سابق 
الشهر الحالي على زيادة الإنتاج 
بواقع ٤٠٠ ألف برميل في اليوم 

خلال أبريل (نيسان) المقبل.
وذكــر المــزروعــي في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي أن 
الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــمــصــافــي 
فـــي الإمـــــــارات تــبــلــغ ١٫٢ مــلــيــون 
برميل يومياً، فيما تصل الطاقة 
الإنــتــاجــيــة مــن النفط الــخــام في 
الإمــارات إلى ٤٫٢ ملايين برميل 
يومياً، وهــو ما يجعل الإمــارات 
أكــــبــــر ٦ دول مـــــن حــيــث  ضـــمـــن 
احتياطيات النفط والــغــاز على 

مستوى العالم.

وفـــــي الأســــــــــواق، اســتــأنــفــت 
أسعار الذهب الأســود ارتفاعها 
الــــــــحــــــــاد، الـــــخـــــمـــــيـــــس، بـــنـــســـبـــة 
تــــجــــاوزت ٥ فـــي المـــائـــة لــبــرمــيــل 
بــرنــت نــفــط بــحــر الــشــمــال، بعد 
الــتــصــريــحــات الإمـــاراتـــيـــة الــتــي 

حسمت بلبلة زيادة الإنتاج.
وعند الساعة ٠٨:٤٠ بتوقيت 
غـــريـــنـــتـــش، الـــخـــمـــيـــس، ارتـــفـــع 
برميل برنت نفط بحر الشمال 
الأوروبي المرجعي ٥٫٠٩ في المائة 
إلى ١١٦٫٨٠ دولار، بينما ارتفع 
خام غرب تكساس الوسيط في 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  نـــيـــويـــورك ٣٫٧٤ 
١١٢٫٦٧ دولار بعد انخفاض حاد 

في اليوم السابق.

لافروف ينفي استخدام سلاح الطاقة

روسيا: لدينا مشترون للنفط حتى مع العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، إن روســـيـــا 
لــديــهــا عــــدد كــــافٍ مـــن المــشــتــريــن 
لــلــنــفــط والـــغـــاز حــتــى مـــع فــرض 
الــغــرب وحلفائها عقوبات  دول 
رداً على غزو أوكرانيا، مؤكداً أن 
روسيا لم تستخدم قط إنتاجها 

من النفط والغاز كأسلحة.
ووفـــقـــاً لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــــلأنــــــبــــــاء، قـــــــــال لافـــــــــــــروف يـــــوم 
الخميس في إفادة صحافية في 
تــركــيــا عــقــب اجــتــمــاع مــع نظيره 
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كوليبا «لــن 
نقنع أحداً بشراء نفطنا وغازنا... 
إذا أرادوا استبدال شــيء ما به، 
فـــنـــحـــن نــــرحــــب، وســـــــوف يــكــون 
لــديــنــا أســــــواق تــــوريــــد، ولــديــنــا 

بالفعل».
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الــرئــيــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
اجتماع حكومي بعد أن حظرت 
واردات  المـــــتـــــحـــــدة  الـــــــــولايـــــــــات 
بــــــلاده  الــــــروســــــيــــــة، إن  ــــنــــفــــط  ال
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا فــيــمــا يتعلق 
بـــإمـــدادات الــطــاقــة. وأضـــــاف، أن 
العقوبات الغربية على روسيا 
غــيــر مــشــروعــة، وأن الــحــكــومــات 
الغربية تخدع شعوبها، مؤكداً 
أن روســـــيـــــا ســـتـــحـــل مــشــاكــلــهــا 
بهدوء. وفي كلمة له في الاجتماع 
نــفــســه، قـــال وزيـــر المــالــيــة أنــطــون 
ســيــلــوانــوف، إن روســيــا اتخذت 
تـــدابـــيـــر لـــلـــحـــد مــــن تــــدفــــق رأس 
المــال إلــى الــخــارج، وإنــهــا ستفي 
بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون 

الخارجية بالروبل.
وتــأتــي البيانات فــي الوقت 
الــــذي تــبــحــث فــيــه أوروبــــــا، أكــبــر 
الروسية،  للطاقة  مشترٍ منفرد 
احتمالية حدوث اضطرابات في 
إمدادات الغاز مع استمرار الحرب 

في أوكرانيا.

وتحاول القارة، التي تعتمد 
على روسيا في نحو ٣٠ في المائة 
الــذي تستهلكه، تقليل  من الغاز 
هذا الاعتماد من خلال الاستفادة 
مــن إمــــــدادات جـــديـــدة، وتحسين 
الـــكـــفـــاءة واســـتـــخـــدام المـــزيـــد من 

مصادر الطاقة المتجددة.
الـــولايـــات المتحدة  وحــظــرت 
الـــــــــواردات الـــروســـيـــة مـــن الــنــفــط 
وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، 
ارتـــــفـــــاع  إلـــــــى  فـــــي خـــــطـــــوة أدت 
أســـعـــار الــســلــع مـــن الـــطـــاقـــة إلــى 
المعادن وحتى الحبوب. وسارت 
المملكة المتحدة على النهج نفسه 
جــزئــيــاً، دون الـــوصـــول إلـــى حد 
فـــرض حــظــر كــامــل عــلــى واردات 
الــغــاز. وتــتــردد الـــدول الأوروبــيــة 

الأخرى، التي تعاني بالفعل من 
أزمـــة فــي الإمــــــدادات مــنــذ أشــهــر، 
فـــــي اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات مـــمـــاثـــلـــة. 
ولــــكــــن هــــنــــاك تــــجــــاراً وشــــركــــات 
نفط فــرضــوا عقوبات مــن تلقاء 
أنفسهم وأوقفوا حتى عملياتهم 

في روسيا تماماً.
وتجري روسيا، التي ترسل 
حالياً الغاز الطبيعي إلى الصين 
عبر خــط «بـــاور أوف سيبيريا» 
لـــلـــغـــاز، مــــحــــادثــــات مــــع الــــدولــــة 
الآسيوية حــول اتفاق كبير آخر 
طــــويــــل الأجـــــــل لــــــلإمــــــدادات عــبــر 

منغوليا.
وفـــي شـــأن ذي صــلــة، تــقــول 
شــــركــــة تـــكـــريـــر الـــنـــفـــط المـــجـــريـــة 
«مول»، إن قرار الاتحاد الأوروبي 

المــحــتــمــل بــقــطــع الــنــفــط الــروســي 
فـــــي الاعـــتـــبـــار  يــــأخــــذ  يـــجـــب أن 
الـــتـــأثـــيـــر الاقــــتــــصــــادي الأوســــــع 
نـــــطـــــاقـــــاً، حـــســـبـــمـــا قــــــــال عــضــو 
مجلس الإدارة جيورجي باكسا 
فــي مقابلة مــع صحيفة «بولس 

بيزنيسو» في وارسو.
ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
باكسا، إنه «لا ينبغي أن يحدث 
ذلـــــــك بـــــنـــــاءً عــــلــــى قــــــــرار ســــريــــع؛ 
لأنـــــنـــــا ســـــــوف نــــخــــاطــــر بــنــقــص 
خطير وفوضى وتداعيات على 
الـــقـــطـــاع». وأشـــــار المـــســـؤول إلــى 
أن شـــركـــة «مـــــول ســـــوف» تــلــتــزم 
بـــــأي عـــقـــوبـــات، وهـــــي مــســتــعــدة 
لسيناريوهات مختلفة، بما في 
ذلك إمداد مصافيها بالنفط عبر 

البحر الأدرياتيكي. وأدان باكسا 
بــــشــــدة الـــــقـــــرار الـــــروســـــي بــشــأن 

الحرب مع أوكرانيا.
وفـــــــــــي مــــــقــــــابــــــل الــــقــــطــــيــــعــــة 
الغربية، قال لافروف، إن بلاده لا 
تريد نهائياً الاعتماد على الدول 
أو الشركات الغربية مرة أخرى، 
الـــــغـــــرب يــســتــخــدم  مـــضـــيـــفـــاً أن 

أوكرانيا لتقويض روسيا.
وفــــي هــــذا المــــســــار، أضــافــت 
أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ مـــفـــردة  روســــيــــا 
إلــــــى قـــائـــمـــة الـــســـلـــع والمـــــعـــــدات 
الــتــي كــانــت تــســتــوردهــا روســيــا 
الــخــارج، والتي  فــي السابق مــن 
يحظر تصديرها من البلاد حتى 
نهاية ٢٠٢٢، بحسب وكالة أنباء 

«إنترفاكس».

ويعد تصدير السلع المدرجة 
على القائمة مقيداً بشكل مؤقت 
الـــدول الأجنبية باستثناء  لكل 
الـــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء بـــــالاتـــــحـــــاد 
الاقتصادي الأوراسي وأبخازيا 
وأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، بحسب 
وكــــالــــة مــــا نــقــلــتــه «بـــلـــومـــبـــرغ». 
واتــــخــــذت روســــيــــا أيـــضـــاً قـــــراراً 
بتقييد تصدير أنواع معينة من 

الأخشاب.
الـــنـــقـــل  أعـــــــــدت وزارة  كــــمــــا 
الــروســيــة مــشــروع قــرار حكومي 
يــتــيــح لــروســيــا حـــيـــازة أســطــول 
مــن الــطــائــرات أجــنــبــيــة الــصــنــع، 
رغــم الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. ووفقاً 
لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
الــروســيــة، فــإن إعـــادة أي طائرة 
أو محركات طــائــرات مستأجرة 
ســـيـــتـــطـــلـــب مــــوافــــقــــة مـــــن لــجــنــة 
حــكــومــيــة خـــاصـــة إذا مـــا أنــهــى 
المــؤجــر عــقــد الإيـــجـــار مــع شركة 
الــــطــــيــــران بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر وطــلــب 

بإعادة الطائرة أو المحرك.
وســــيــــكــــون بــــإمــــكــــان شـــركـــة 
الــــطــــيــــران مــــواصــــلــــة اســـتـــخـــدام 
الـــطـــائـــرة إذا لـــم تـــوافـــق الــلــجــنــة 
الــحــكــومــيــة عــلــى الإعــــــــادة. كما 
يــتــيــح الـــقـــرار لــلــشــركــات تسوية 
المــعــامــلات مــع المــؤجــر بــالــروبــل. 
ويــــنــــص مـــــشـــــروع الــــــقــــــرار عــلــى 
سريانه على العقود كافة التي تم 
إبرامها قبل ٢٤ فبراير (شباط) 

الماضي.
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
حظر نهاية الشهر الماضي تسليم 
الطائرات المدنية وقطع غيارها 
إلى روسيا. وسيضطر المؤجرون 
إلـــى إنــهــاء الــعــقــود الــحــالــيــة مع 
الــطــيــران بحلول نهاية  شــركــات 
مارس (آذار). تجدر الإشارة إلى 
أن معظم الطائرات التي تشغلها 
خطوط الطيران الروسية أجنبية 
الــــصــــنــــع، وخـــــاصـــــة مـــــن جـــانـــب 

«بوينغ» و«إيرباص».

قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده لديها عدد كافٍ من المشترين للنفط والغاز حتى مع فرض دول الغرب وحلفائها عقوبات (رويترز)

«أرامكو السعودية» 
لتأسيس مصفاة في الصين

الظهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، أمـــس، عــن الــدخــول في 
شراكة استثمارية لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسية 
ومجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.
وحسب بيان صــدر أمــس، ستعمل «أرامــكــو هواجين 
للبتروكيميائيات»، وهــي مــشــروع مشترك بــين «أرامــكــو 
السعودية»، وشركة «مجموعة شمال هواجين للصناعات 
الكيماوية»، وشركة «بانجين»، على تطوير مجمع تحويل 

السوائل إلى كيميائيات.
ويأتي القرار، الذي يخضع لاستكمال توثيق المعاملات 
والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية 
المختصة وشــروط الإغــلاق، عقب إنشاء المشروع المشترك 
«أرامكو هواجين للبتروكيميائيات» الذي تم في ديسمبر 

(كانون الأول) من عام ٢٠١٩ والذي ضم الشركاء الثلاثة.
ويمثّل المشروع الذي يُتوقع بدء تشغيله في عام ٢٠٢٤ 
«أرامكو السعودية» لتوريد ما يصل إلى ٢١٠ آلاف  فرصة لـ
الــخــام للمجمع، بينما سيضم  الــنــفــط  بــرمــيــل يــومــيــاً مــن 
المجمع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ ٣٠٠ ألف برميل يومياً، 
ووحدة تكسير إثيلين، تعد أساساً بتروكيماوياً لتصنيع 
آلاف المــنــتــجــات الــيــومــيــة. وســتــســهــم المــنــشــأة الــتــي سيتم 
بناؤها في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية، 
في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية 

في الصين.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــنـــائـــب الأعـــلـــى لــلــرئــيــس لــلــتــكــريــر 
والمعالجة في «أرامــكــو السعودية» محمد القحطاني، إن 
الصين تعد حجر الزاوية في استراتيجية التوسّع في آسيا 
«أرامكو»، مضيفاً أنها أحد أهم المحركين للطلب العالمي  لـ

على الكيميائيات.
وزاد القحطاني: «يمثل أمــن الطاقة أولــويــة مشتركة 
حيث يدعم رؤية الصين لإنشاء اقتصاد حديث قائم على 
الابتكار والطموح والاســتــدامــة، مــؤكــداً أن الشراكة تدعم 
استراتيجية (أرامكو السعودية) التوسعية في أن تصبح 
الشركة عالمية ورائدة في مجال تحويل السوائل إلى مواد 

كيميائية».

ينعقد تحت رعاية ولي العهد السعودي

الرياض تستضيف المؤتمر 
العالمي لريادة الأعمال

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــحــت رعـــايـــة الأمـــيـــر محمد 
بــن سلمان بــن عبد العزيز ولي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــوزراء رئيس مجلس الشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة، تنظم 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة «مــنــشــآت» المــؤتــمــر 
العالمي لريادة الأعمال GEC، في 
مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــدولــي 
الــريــاض وفندق  للمؤتمرات في 
الـــرتـــزكـــارلـــتـــون، بـــالـــتـــعـــاون مع 
الشبكة العالمية لريادة الأعمال، 
وذلك خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ 

مارس (آذار) الحالي.
واخــــــــتــــــــارت شــــبــــكــــة ريــــــــادة 
الأعــــــمــــــال الــــعــــالمــــيــــة الـــعـــاصـــمـــة 
الــــريــــاض لاســتــضــافــة المــؤتــمــر، 
لــتــصــدر المــمــلــكــة المــرتــبــة الأولـــى 
عالميًا في مؤشري «توفر الفرص 
الــــجــــيــــدة لــــبــــدء عـــمـــل تــــجــــاري» 
و«سهولة البدء في عمل تجاري»، 
كما تــصــدرت المرتبة الأولـــى في 
مؤشري «استجابة رواد الأعمال 
الجائحة» و«اســتــجــابــة حكومة 
المملكة للجائحة»، وذلك من بين 
٤٥ دولــة، وفق مؤشرات المرصد 
الــعــالمــي لـــريـــادة الأعـــمـــال، حيث 
تـــحـــرص الــشــبــكــة عــلــى اخــتــيــار 
المــدن التي تشهد نشاطًا مكثفًا 

في بيئة ريادة الأعمال.
ويـــــشـــــهـــــد المــــــؤتــــــمــــــر الــــــــذي 
يــنــطــلــق تـــحـــت شـــعـــار «نـــعـــيـــد - 
نُــــجــــدد» حـــضـــور رواد   - نــبــتــكــر 
أعــــمــــال ومـــســـتـــثـــمـــريـــن وخــــبــــراء 
قـــــــرار مــــن ١٨٠ دولــــــة،  وصــــنــــاع 
لمناقشة التحديات الاقتصادية 
التي تواجه بيئة ريــادة الأعمال 
الـــــعـــــالمـــــي، وتــــــبــــــادل الــــخــــبــــرات، 
واقتناص الفرص الاستثمارية 

خــلال المرحلة المقبلة، بالإضافة 
إلى تعلم الدروس المستفادة من 
التحديات التي واجهها العالم 
خـــــــلال فــــتــــرة جــــائــــحــــة كــــورونــــا 

(كوفيد ١٩).
ويعد المؤتمر العالمي لريادة 
الأعـــمـــال فـــرصـــة مــثــالــيــة لــــرواد 
الأعــمــال والمهتمين لفهم أبعاد 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، واســـتـــيـــعـــاب 
الدروس التي قدمتها الجائحة 
العالمية، والتعرف على أفضل 
المــــمــــارســــات فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمــــــــــــــــات، والمـــــحـــــافـــــظـــــة عــلــى 
مــــرونــــة الـــنـــشـــاطـــات الــتــجــاريــة 
واستمراريتها، بالإضافة إلى 
تبادل الأفكار الخلاقة بين رواد 
الأعــمــال والمبتكرين مــن أنحاء 

العالم.
ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف المـــــؤتـــــمـــــر 
أكــثــر مــن ١٥٠ مــتــحــدثًــا، منهم: 
الــــشــــريــــك المــــؤســــس فــــي شــركــة 
«أبل» ستيف وزنياك، والشريك 
المــؤســس فــي شركة «نتفلكس» 
مـــــــارك رانــــــدولــــــف، إلــــــى جــانــب 
عـــــــــدد مـــــــن المــــتــــخــــصــــصــــين فـــي 
الابتكار وريــادة الأعمال الذين 
ســيــتــوزعــون عــلــى ١٠٠ جلسة 

نقاش.
ويتضمن المؤتمر معرضًا 
مصاحبًا، وورش عمل وأقساما 
للابتكار، ويتيح فرصة مهمة 
الــســيــاســات للاستماع  لصناع 
لــرواد الأعمال وفهم التحديات 
التي تواجههم، مما يسهم في 
صـــيـــاغـــة بــيــئــة ريــــاديــــة عــالمــيــة 
موحدة أكثر استدامة ومرونة، 
إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد 
الأعــمــال لــلالــتــقــاء مــع نظرائهم 
مــن أنــحــاء الــعــالــم والاســتــفــادة 
من تجاربهم، والاستماع لأهم 
الخبراء العالميين في هذا المجال.
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المملكة تبدأ منح أولى تراخيص شركات الطاقة المتجددة المحلية

مذكرات تفاهم سعودية ـ فرنسية في النقل السككي والابتكار اللوجيستي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا تــــــواصــــــل الــــســــعــــوديــــة 
تــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــتـــهـــا فـــــي الـــنـــقـــل 
أعــلــنــت وزارة  والــلــوجــيــســتــيــات، 
الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة 
الــطــاقــة، ومــركــز تنمية الإيـــــرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة، عـــن مــــبــــادرة منح 
الــتــراخــيــص الصناعية للمنشآت 
العاملة في مجال الطاقة المتجددة 
وإنتاج الكهرباء، التي سيستفيد 
منها مــطــورو مــشــروعــات الطاقة، 
وذلـــــــــك بـــــهـــــدف تـــمـــكـــين المـــنـــشـــآت 
للاستفادة من المزايا الكثيرة التي 
الــصــنــاعــيــة، ومــن  تــقــدم للمنشآت 
أبـــرزهـــا الإعـــفـــاءات الــجــمــركــيــة في 
مشروعات إنتاج الكهرباء والطاقة 

المتجددة.
ويـــــهـــــدف الإجــــــــــــراء إلـــــــى دعــــم 
القطاعات الاستراتيجية، لما تمثله 
هذه القطاعات من أهمية للاقتصاد 

الوطني، ولإسهامها بشكل فاعل 
في دعم اقتصاد المملكة، كما يهدف 
أيضاً إلى تعزيز قدرات هذه الجهات 
فــي إنــتــاج الــكــهــربــاء، ودعـــم خطط 
المملكة الرامية إلى أن تصبح مركزاً 
إقليمياً في مجال إنتاج وتصدير 
الكهرباء؛ حيث تركز «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» وبرامجها التنفيذية على 
اســـتـــثـــمـــار المــــوقــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لــلــمــمــلــكــة، والــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 
الــســعــوديــة الــتــي تُــعــد الــكــبــرى في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط والـــوطـــن 

العربي.
وينتظر أن يسهم ذلك في دعم 
المشروعات وتطوير تقنيات الطاقة 
المــــتــــجــــددة، والــــكــــفــــاءات الــبــشــريــة 
الوطنية العاملة فــي هــذا المــجــال، 
لتحقيق الأهــــداف الاستراتيجية 
لـــرؤيـــة «المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، المتعلقة 
بــمــنــظــومــة الــطــاقــة كــلــهــا، وقــطــاع 
الــكــهــربــاء عــلــى وجـــه الــخــصــوص؛ 

حيث يمثل استغلال مصادر الطاقة 
المتجددة جزءاً مهماً من السعي إلى 
خــفــض اســتــهــلاك الـــوقـــود الــســائــل 
في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى 
مزيج الطاقة الأمثل، لتُصبح حصة 
الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في 
هــذا المزيج نحو ٥٠ في المائة لكلٍ 

منهما بحلول عام ٢٠٣٠.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  أن  يــــذكــــر 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة تــقــدم مــن خــلال 
منصة «صناعي» عدداً من الحوافز 
والمزايا للمستثمرين في القطاع، 
وذلـــك بــهــدف تحقيق مستهدفات 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» التي تشمل 
تــــنــــويــــع الـــــقـــــاعـــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة 
للمملكة، ولــتُــصــبــح المملكة دولــة 

صناعية متقدمة.
ــع 

ّ
ومـــن الــطــاقــة إلـــى الــنــقــل، وق

وزير النقل والخدمات اللوجيستية 
المــهــنــدس صــالــح الــجــاســر، أخــيــراً، 
مـــذكـــرتـــي تــفــاهــم مـــع وزيـــــر الــنــقــل 

الفرنسي جان بابتيست دجباري؛ 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــســــكــــكــــي، والـــنـــقـــل 
والابـــــتـــــكـــــار فـــــي مـــنـــظـــومـــة الــنــقــل 

والخدمات اللوجيستية.
والــــــتــــــقــــــى الــــــجــــــاســــــر خـــــلال 
زيـــــــارتـــــــه لــــجــــمــــهــــوريــــة فـــرنـــســـا، 
بكبار المــســؤولــين فــي القطاعات 
الــحــكــومــيــة ورؤســــــــاء الـــشـــركـــات 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مــــجــــال الــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية؛ حيث أكد 
خلال اللقاء على أهمية التعاون 
المـــشـــتـــرك بـــين الـــبـــلـــديـــن؛ وفـــرص 
الاســـتـــثـــمـــار الـــــواعـــــدة فــــي قــطــاع 
النقل والــخــدمــات اللوجيستية، 
مــوجــهــاً الــــدعــــوة لــلــمــشــاركــة في 
الفرص الاستثمارية التي سيتم 
الإعــــــلان عــنــهــا قــريــبــاً فـــي مــجــال 
الــركــاب بالحافلات  خــدمــات نقل 

بين المدن.
وقام الجاسر بزيارة ميدانية 
 ،Grand Paris Express لمــشــروع 

الـــذي يُــعــد الأكــبــر مــن نــوعــه على 
مستوى قارة أوروبا؛ حيث يتوفّر 
بــالمــشــروع ٤ خــطــوط مــتــرو و٦٨ 
محطة بطول ٢٠٠ كيلومتر، ومن 
المــتــوقــع أن يــخــدم هــــذا المــشــروع 

مليوني مسافر.
وتأتي زيارة معالي الجاسر 
لـــجـــمـــهـــوريـــة فــــرنــــســــا؛ لــتــطــويــر 
التعاون بين البلدين في ضوء ما 
تمتلكه فرنسا مــن منظومة نقل 
مــتــقــدمــة؛ وبــنــيــة تــحــتــيــة متينة 
فـــي مــخــتــلــف أنـــمـــاط الـــنـــقـــل، إلــى 
جـــانـــب تــجــربــتــهــا فـــي الـــقـــطـــارات 
الهيدروجينية وإنــتــاج المركبات 
 إلـــى 

ً
الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة، إضــــــافــــــة

برامجها في إعادة تدوير المركبات 
الكهربائية، والمبادرات التي قامت 
بــهــا فـــي مـــجـــال المــــوانــــئ الــذكــيــة، 
الــهــايــبــرلــوب،  واخــتــبــارات تقنية 
وتــقــدمــهــا فــي مــجــال الــنــقــل ذاتــي 

وزير النقل السعودي خلال زيارته لفرنسا وعقد مذكرات تفاهم في النقل السككي (الشرق الأوسط)القيادة والبنية التحتية الذكية.

انعقاد مباحثات بحضور ١٤ جهة حكومية تضمنت الطاقة المتجددة والرعاية الصحية وتقنية المعلومات 

«الأعمال السعودي ـ الأميركي» لتعزيز الشراكات في ٤ قطاعات اقتصادية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تؤكد فيها واشنطن 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة عــلاقــتــهــا مع 
الــــــريــــــاض بـــمـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
انطلقت أمس الخميس، فعاليات 
مــــلــــتــــقــــى الأعــــــــمــــــــال الـــــســـــعـــــودي 
الأمـــيـــركـــي حـــضـــوريـــا، لأول مــرة 
بعد أزمــة جائحة كــورونــا، بعقد 
لـــقـــاءات طـــاولـــة مــســتــديــرة فـــي ٤ 
قــــطــــاعــــات اقــــتــــصــــاديــــة رئــيــســيــة 
الــشــركــات السعودية  بــين ممثلي 
والأميركية والجهات الحكومية، 
شملت الأمـــن والـــدفـــاع، والــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
وتقنية المعلومات والاتــصــالات، 
وهـــيـــئـــة  وزارة   ١٤ بــــمــــشــــاركــــة 
فــــي مــقــدمــتــهــا وزارة  حـــكـــومـــيـــة، 
الاستثمار والهيئة الملكية لتطوير 

مدينة الرياض.
أوضــــــــــح جــــيــــمــــس جـــولـــســـن 
مـــســـتـــشـــار الــــــشــــــؤون الـــتـــجـــاريـــة 
بــالــســفــارة الأمــيــركــيــة بــالــريــاض، 

أن الشركات الأميركية، حريصة 
على استغلال الفرص في السوق 
الــســعــوديــة الــتــي تــعــد الأكــبــر في 
منطقة الخليج والشرق الأوسط 
عطفا عــلــى مــكــانــة المملكة ضمن 
الــعــشــريــن، مبينا  دول مجموعة 
الـــتـــي  الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة  أن 
تبحث عن الشراكات في الرياض 
حاليا، تعتبر الأكبر في القطاعات 

الاقتصادية.
وشـــدد جــولــســن عــلــى أهمية 
تــــعــــزيــــز الــــــعــــــلاقــــــات الــــتــــجــــاريــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، مــبــيــنــا 
أن المـــلـــتـــقـــى المــــبــــاشــــر جــــــاء بــعــد 
اللقاءات الافتراضية،  عامين من 
كـــــفـــــرصـــــة لأصــــــــحــــــــاب الأعــــــمــــــال 
لــلالــتــقــاء بنظرائهم  الأمــيــركــيــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين والاطـــــــــــــــلاع عـــلـــى 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــتــاحــة، 
مـــؤكـــدا اســـتـــعـــداد بـــــلاده لــتــقــديــم 
التسهيلات اللازمة للمستثمرين 

السعوديين.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، تــطــلــع حــســين 

الـــعـــبـــد الــــقــــادر أمـــــين عـــــام اتـــحـــاد 
الـــغـــرف الــســعــوديــة المـــكـــلـــف، إلــى 
تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــــــين الــــــســــــعــــــوديــــــة والـــــــــولايـــــــــات 
المــــتــــحــــدة، والــــعــــمــــل عـــلـــى جـــذب 
أكـــبـــر لــلاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة، 
فـــرصـــا  إلــــــــى أن هـــــنـــــاك  مــــشــــيــــرا 
الــشــركــات الأميركية  أمـــام  هــائــلــة 
فــي قــطــاعــات تشهد طلبا ونموا 
كبيرا وتشكل أولــويــة في أجندة 
المــمــلــكــة الاقــتــصــاديــة لارتــبــاطــهــا 
المــتــجــددة،  بــرؤيــة ٢٠٣٠ كالطاقة 
الـــصـــنـــاعـــة، الـــــزراعـــــة، الــتــعــديــن، 
الـــســـيـــاحـــة والــــتــــرفــــيــــه، الـــرعـــايـــة 
الــــصــــحــــيــــة، الــــنــــقــــل والــــخــــدمــــات 
الـــــلـــــوجـــــســـــتـــــيـــــة، تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المعلومات والاتصالات، الخدمات 

المالية.
إلـــــى ذلــــــك، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
عبد الرحمن باعشن رئيس مركز 
الشروق للدراسات الاقتصادية، 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  الــــــظــــــروف  أن 
والــجــيــوقــتــصــاديــة ومــســتــجــدات 

الأوضـــــاع فــي الــعــالــم، وتــأثــيــرهــا 
عـــلـــى أســـــــواق الـــطـــاقـــة وســـلاســـل 
الإمدادات، تجعل من استراتيجية 
الــعــلاقــات الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة 
أكـــثـــر تــعــمــقــا وشــــراكــــة، لمصلحة 
اقـــتـــصـــادي الـــبـــلـــديـــن، فــضــلا عن 
آثـــار ذلــك على اســتــقــرار الأســـواق 
العالمية، متوقعا أن تشهد الفترة 
المـــقـــبـــلـــة، مــــزيــــدا مــــن الــــشــــراكــــات 
فــــــي الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــطــــاقــــة 
والصناعات الجديدة خصوصاً 
التكنولوجيا والطاقة والاندماج 
بــالــقــوة العاملة المحلية فــي هذه 

العملية.
أمـــــام  بــــاعــــشــــن أن  ويـــعـــتـــقـــد 
واشــــنــــطــــن الــــعــــديــــد مـــــن الـــفـــرص 
والمـــــــــبـــــــــادرات الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــــؤخـــــرا، ســـــــواء عــلــى 
مــــســــتــــوى المـــــشـــــاريـــــع الـــعـــمـــلاقـــة 
كــمــديــنــة نـــيـــوم ومـــديـــنـــة الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي ومــــشــــروعــــات الــبــحــر 
الأحـــــــمـــــــر والــــــقــــــديــــــة ومـــــشـــــاريـــــع 
الــــتــــرفــــيــــه والــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 

والــطــبــيــة والـــدوائـــيـــة، بــيــئــة أكــثــر 
جاذبية لقطاع الأعمال الأميركي، 
المــمــلــكــة تعتبر أكبر  خــاصــة وأن 
شريك تجاري للولايات المتحدة 
الأميركية وواحدة من أكبر أسواق 

التصدير في الشرق الأوسط.
بــاعــشــن، أن تشهد  ويـــرجـــح 
الـــفـــتـــرة الـــقـــريـــبـــة المــقــبــلــة ثـــمـــرات 
الــســعــوديــة الأميركية  الــشــراكــات 
المــــزمــــعــــة، عــــن خـــلـــق فـــــرص عــمــل 
جديدة وتعزيز الشركات الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة ودعــــــــــم الابــــتــــكــــار 
وتــعــزيــز الــــصــــادرات الــســعــوديــة، 
البلدين  تــبــادلات  حيث تــجــاوزت 
مــن الــســلــع قــيــمــة ٧٥ مــلــيــار ريــال 
(٢٠ مليار دولار) فــي عــام ٢٠٢٠، 
مـــقـــابـــل ٧٩ مـــلـــيـــار ريــــــال (٢١٫٠٦ 
مليار دولار) في عام ٢٠١٩، فيما 
بقيت الولايات المتحدة ثاني أكبر 
المــســتــوردة في  مــصــدّر للبضائع 
المملكة، بينما بقيت المملكة في 
الــرابــع والعشرين مــن بين  المــركــز 

أكبر الأسواق المصدّرة لأميركا. جانب من ملتقى الأعمال السعودي - الأميركي في اتحاد الغرف بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

توقعات الفائدة تدفع «وول ستريت» للتراجع

الأسواق العالمية أسيرة المخاوف
لندن: «الشرق الأوسط»

لم تكد الأسواق العالمية 
تــــرتــــفــــع خــــــــلال تـــعـــامـــلات 
أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
مــــع تــــزايــــد حـــركـــة الـــشـــراء 
لاغــــتــــنــــام الــــــفــــــرص، حــتــى 
عادت للتراجع تحت وطأة 
المخاوف متعددة المحاور.

وفـــــتـــــحـــــت المـــــــؤشـــــــرات 
فــــــــي «وول  الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة 
ســـتـــريـــت» عــلــى انــخــفــاض 
أمــس (الــخــمــيــس)، بعد أن 
أظــهــرت بيانات أن أسعار 
المــــســــتــــهــــلــــكــــين فـــــــي شـــهـــر 
فبراير (شباط) قفزت كما 
كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً، مـــمـــا عـــزز 
لـــجـــوء مجلس  الــتــوقــعــات 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
المــركــزي الأميركي)  (البنك 
إلى رفع أسعار الفائدة في 

وقت لاحق هذا الشهر.
وتـــــــــــــراجـــــــــــــع المـــــــؤشـــــــر 
الـــصـــنـــاعـــي»  «داو جــــونــــز 
 ٪٠٫٥٤ أو  نــقــطــة   ١٧٩٫٤٨
نـــقـــطـــة.   ٣٣١٠٦٫٧٧ إلــــــــى 
وفــتــح المـــؤشـــر «ســتــانــدرد 
بـــورز ٥٠٠» منخفضاً  آنـــد 
٢٥٫٣٣ نقطة أو ٠٫٥٩٪ عند 
٤٢٥٢٫٥٥ نــقــطــة، فـــي حين 
هــــبــــط المـــــؤشـــــر «نـــــاســـــداك 
نــقــطــة   ١٥٧٫٢٠ المــــجــــمــــع» 
إلـــى ١٣٠٩٨٫٣٥  أو ١٫١٩٪ 

نقطة.
وبــدأت أســواق الأسهم 
الــــرئــــيــــســــيــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
اليورو التراجع بشكل حاد 
صباح أمــس، بعد يوم من 
انتعاش قوي سجلته بعد 
جلسات عدة من انخفاض 
كــبــيــر مـــرتـــبـــط بــتــداعــيــات 
النزاع الروسي - الأوكراني.
وقــرابــة الساعة ٠٨:٣٥ 
بتوقيت غرينتش خسرت 
بــورصــات باريس ٢٫٠٥٪، 
 ،٪٢٫٢١ وفــــــرانــــــكــــــفــــــورت 
وميلانو ٢٫٣١٪. أما لندن 
الأكــــثــــر صــــمــــوداً مـــنـــذ بـــدء 
الأزمة الأوكرانية، فخسرت 

١٪ من قيمتها.
وكانت أسواق المال في 
بــــدأت جلساتها  قـــد  آســيــا 
على ارتفاع أمــس، متأثرةً 

بــبــورصــة «وول ســتــريــت» 
ـــــــنٍ فــــــــي أوروبــــــــــــا  وتـــــــحـــــــسُّ
(الأربــعــاء). وارتــفــع مؤشر 
«نــيــكــي» لــبــورصــة طوكيو 
عند الإغلاق ٣٫٩٪ بعد أربع 
جلسات من التراجع، بينما 
ربــــحــــت بـــــورصـــــات هــونــغ 
كــــونــــغ ١٫٣٪ وشــنــغــهــاي 

.٪١٫٢
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــك، 
تــعــزز الـــذهـــب بــعــد تــراجــع 
حاد في الجلسة السابقة، 
إذ استمرت المخاوف بشأن 
الأزمة الروسية - الأوكرانية 
بعد عدم إحراز أي تقدم في 
المــحــادثــات بــين الجانبين، 
فــي حــين مــن المــرجــح أيضاً 
أن تؤثر بيانات التضخم 

الأميركية المهمة.
وارتـــــــفـــــــع الــــــذهــــــب فــي 
الــفــوريــة ٠٫٢٪  المــعــامــلات 
دولار   ١٫٩٩٦٫٠٩ إلــــــــــى 
للأوقية (الأونصة) بحلول 
الـــســـاعـــة ١٠:٤٧ بــتــوقــيــت 
غرينتش بعد أن انخفض 
٣٪ (الأربــــعــــاء). وصــعــدت 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة 
للذهب ٠٫٧٪ إلى ٢٫٠٠٢٫٤٠ 

دولار.
عــلــى  الإقـــــــبـــــــال  وأدى 
الأصـــــــول الآمــــنــــة فــــي وقـــت 
سابق هذا الأسبوع بسبب 
الأزمــة الأوكرانية إلــى دفع 
أســــعــــار الــــذهــــب إلـــــى قـــرب 
المستويات القياسية التي 
سجّلتها في أغسطس (آب) 

.٢٠٢٠
ومـــــــــــن بــــــــين المـــــــعـــــــادن 
الـــــــنـــــــفـــــــيـــــــســـــــة الأخـــــــــــــــــــرى، 
انـــخـــفـــض الــــبــــلاديــــوم فــي 
 ٪٠٫٤ مــــعــــامــــلات  أحــــــــدث 
دولار   ٢٩٢٦٫٥٤ إلـــــــــــى 
لـــلأوقـــيـــة. وســـجـــل المــعــدن 
مــــســــتــــوى قــــيــــاســــيــــاً عـــنـــد 
يـــــوم  دولار،   ٣٤٤٠٫٧٦
الاثنين، مدفوعاً بمخاوف 
مـــن تــعــطــل الإمــــــــدادات من 
روســـــيـــــا أكــــبــــر مــنــتــجــيــه. 
وارتـــــــفـــــــعـــــــت الـــــفـــــضـــــة فـــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٣٪ 
إلى ٢٥٫٨٠ دولار للأوقية، 
 ٪١٫١ الــبــلاتــين  زاد  بينما 

إلى ١٠٨٧٫٣٢ دولار.

أبقى الفائدة الصفرية وخفض شراء السندات إلى ٢٠ مليار يورو

الحرب في أوكرانيا تربك خطط «المركزي» الأوروبي
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

ألــــــــقــــــــى الــــــــــغــــــــــزو الــــــــروســــــــي 
لأوكرانيا بظلّه على اجتماع عقده 
الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــــي أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، وأقـــــر خـــلالـــه نهجاً 
أكـــثـــر لــيــونــة فـــي اســتــراتــيــجــيــتــه 
النقدية، آخـــذاً بصدمة التضخم 
والــــخــــطــــر عـــلـــى الــــنــــمــــو. وكـــانـــت 
تــــبــــعــــات الــــــحــــــرب الـــــتـــــي شــنــهــا 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
عــلــى الـــدولـــة المـــجـــاورة فــي صلب 
مناقشات مجلس حكام المؤسسة 

المالية الأوروبية.
وبلبلت هــذه الأزمـــة الكبرى 
الـــرســـالـــة الـــتـــي أصــــدرهــــا الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي فــــي فــبــرايــر 
(شـــــــبـــــــاط)، حـــــين مــــهّــــد لـــــــلـــعـــودة 
إلــــــى ســـيـــاســـتـــه الــطــبــيــعــيــة بــعــد 
قــدّم خلالهما دعماً كثيفاً  عامين 
للاقتصاد بمواجهة وباء «كوفيد 

.«١٩ -
وأعلن البنك أمس، أن مجلسه 
قــــرر الإبــــقــــاء عــلــى ســعــر الــفــائــدة 

الــرئــيــســي عــنــد صــفــر٪، كــمــا قــرر 
تخفيض برنامج شراء السندات 
بشكل أسرع مما كان مخططاً له، 
وذلـــك فــي رد فــعــل عــلــى اســتــمــرار 
مــــــعــــــدلات الــــتــــضــــخــــم المــــرتــــفــــعــــة. 
وأوضــــح الــبــنــك أن حــجــم الــشــراء 
لبرنامجه العام لشراء السندات 
«إيه بي بي» سيتم تخفيضه بعد 
زيـــــادة مــؤقــتــة فـــي نــهــايــة يونيو 
(حــزيــران) ليصل مــرة أخــرى إلى 

٢٠ مليار يورو.
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
أن يــعــمــد الــبــنــك الــــذي يــتــخــذ من 
فــــرانــــكــــفــــورت مـــــقـــــراً، فـــــي نــهــايــة 
الــعــام إلــى زيـــادة مــعــدلات فائدته 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي لا تـــــزال بــأدنــى 
مــســتــويــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة. غــيــر 
أن الــــحــــرب عـــلـــى أبـــــــواب أوروبــــــا 
والــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة 
عـــلـــى مـــوســـكـــو ســتــنــعــكــس عــلــى 

اقتصادات منطقة اليورو.
وأوضــح الخبير الاقتصادي 
 (ING) جـــــي  إن  آي  شــــركــــة  فـــــي 
لـــــلـــــخـــــدمـــــات المــــــالــــــيــــــة كـــــارســـــتن 

بــجــيــســكــي، أن مــخــاطــر حــصــول 
«ازدادت بشكل  ركــــود تضخمي 
واضح». وتسارع ارتفاع الأسعار 
فــبــرايــر ليصل  بشكل مخيف فــي 
إلــى مستوى قياسي قــدره ٥٫٨٪ 
فــي منطقة الــيــورو. ومــع الــزيــادة 
الــجــديــدة فــي كلفة المـــواد الأولــيــة 
المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، رأى 
وزيــر الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير أن أزمة الطاقة «مشابهة» 

للصدمة النفطية عام ١٩٧٣.
ولا شـــك أن الــتــضــخــم شــديــد 
مع ترقب وصول سعر المحروقات 
لـــلـــتـــر الــــواحــــد  إلــــــى ٢٫٢٠ يــــــــورو 
وزيــــــادة أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــعــكــس عــلــى 
النشاط الاقتصادي، لا سيما في 
ظل البلبلة المتواصلة في سلاسل 
الإمـــــداد وتـــراجـــع الــثــقــة... غــيــر أن 
خــبــيــر الاقــتــصــاد الــكــلــي كــارســتن 
بجيسكي، يــرى في المقابل أنْ «لا 
أحد قادراً فعلياً في الوقت الحاضر 
على تقدير التبعات الاقتصادية 

بالأرقام في منطقة اليورو».

وســـعـــيـــاً لـــتـــبـــديـــد الــغــمــوض 
المـــخـــيّـــم، أصــــــدر الـــبـــنـــك تــوقــعــات 
جـــديـــدة لــلاقــتــصــاد الــكــلــي تــأخــذ 
بــالــتــبــعــات المــرتــقــبــة لـــلـــنـــزاع في 
أوكــرانــيــا. واكتفت رئيسة البنك 
كـــريـــســـتـــين لاغــــــــــارد، فـــــي الـــوقـــت 
الــــحــــاضــــر بـــــإبـــــداء «الاســــتــــعــــداد 
لاتـــــخـــــاذ أي إجــــــــــراء ضـــــــــروري» 
لــضــمــان اســـتـــقـــرار الأســــعــــار، من 
دون إعــطــاء المــزيــد مــن المــؤشــرات 

حول نياتها.
ولـــــن يــعــمــد الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبــي برأي فرانك ديكسمير، 
المـــــــســـــــؤول فــــــي شـــــركـــــة «ألــــيــــانــــز 
الــنــظــر في  إلـــى «إعـــــادة  دي آي»، 
تــصــمــيــمــه عــلــى تــطــبــيــع ســيــاســة 
نقدية لا تزال متساهلة للغاية». 
لــكــن الــخــبــيــر رجـــح أن «يــتــصــرف 
بليونة» في ظل الغموض المحيط.

و«برنامج المشتريات الطارئة 
لــلــديــون فـــي ظـــل الــجــائــحــة»، هو 
بـــقـــيـــمـــة ١٨٥٠ مـــلـــيـــار  بــــرنــــامــــج 
يــورو بــاشــره لمكافحة الانكماش 
الاقـــتـــصـــادي الـــنـــاتـــج عـــن تفشي 

فــــي وقـــت  وبـــــــاء «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
يبدو الوضع الصحي الآن تحت 
الــســيــطــرة. فـــي المـــقـــابـــل، يــواصــل 
المــركــزي الأوروبـــي بوتيرة  البنك 
أبطأ برنامجه الثاني لدعم النمو 
«التيسير  الاقتصادي المعروف بـ
الكمّي» والقاضي بشراء سندات 
عــــامــــة وخــــــاصــــــة، «مـــــــا دام ذلــــك 
يــبــقــى ضــــروريــــاً»، وفــــق مـــا أعــلــن 
فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة. لـــكـــن كـــان 
مــــن المــســتــبــعــد أن تـــؤكـــد لاغـــــارد 
لمــــا فــعــلــت حـــتـــى الآن، أن  خـــلافـــاً 
وقف البرنامجين سيليه تلقائياً 
الــفــائــدة الرئيسية  رفـــع مــعــدلات 
أن  غـــيـــر  مـــنـــذ ٢٠١١،  مــــــرة  لأول 
لاغــارد أبــدت تصميم مؤسستها 
عــلــى الاحــتــفــاظ بــمــرونــة، مــؤكــدة 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــزمـــهـــا عــلــى 
مكافحة التضخم، في وقت يبدو 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي وبـــنـــك 

إنجلترا أكثر تصميماً بكثير.
وفي مواجهة توقعات للنمو 
تـــتـــخـــطـــى بــــشــــكــــل ثـــــابـــــت هــــدف 
٢٪ الـــــذي حـــــدده الــبــنــك المـــركـــزي 

الأوروبــــي، تتصاعد حــدة الجدل 
بــين حــكــام المــصــارف المــركــزيــة في 

منطقة اليورو.
ودعــــــا بــعــضــهــم مــــؤخــــراً إلـــى 
«الحذر»، على غرار الإيطالي فابيو 
بانيتا، العضو في مجلس حكام 
الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، فيما 
يؤكد آخرون وفي طليعتهم رئيس 
الــبــنــك المــــركــــزي الألمــــانــــي يــواكــيــم 
نـــاغـــل، المــتــمــســك بــنــهــج الــصــرامــة 
المالية، وجــوب «مراقبة» الجدول 
الزمني لتشديد شروط الإقراض. 
ويرى ديكسمير أن البنك المركزي 
الأوروبـــــــي «لــــن يــحــيــد عـــن قــاعــدة 
دعم الاقتصاد والأسواق في وضع 

أزمة»، وهو ما أثبته حتى الآن.
ويمضي الخبير الاقتصادي 
في مصرف «يونيكريديت» إريك 
نيلسن، أبعد من ذلك متوقعاً أن 
يبدأ في درس «برنامج مشتريات 
طــارئــة لــلــديــون فــي ظــل الــحــرب»، 
بـــهـــدف احــــتــــواء مــخــاطــر ارتـــفـــاع 
معدلات الفائدة على قروض دول 

منطقة اليورو.

القاهرة تحظر تصدير سلع غذائية مع قفزة تضخم

مصر توقع اتفاقية مع «سكاتك» لإنتاج الأمونيا الخضراء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفاد بيان صادر عن مجلس 
الــوزراء المصري، يوم الخميس، 
ــعــت مــذكــرة تفاهم 

ّ
بــأن مصر وق

مـــع شــركــة ســكــاتــك الــنــرويــجــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة لـــبـــنـــاء أول 
مـــصـــنـــع لــــلأمــــونــــيــــا الــــخــــضــــراء 
فــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة لقناة 

السويس.
وقـــال بــيــان مجلس الـــوزراء 
إن مــصــنــع الأمـــونـــيـــا الــخــضــراء 
بـــــالـــــقـــــرب مـــــــن مـــــيـــــنـــــاء الـــبـــحـــر 
الأحــــمــــر والمـــنـــطـــقـــة الــصــنــاعــيــة 
بالعين السخنة ستبلغ طاقته 
الإنتاجية مليون طن سنوياً، مع 
إلــى ٣ ملايين  الــتــوســع  إمكانية 
طــن. وأضــاف البيان أن الاتفاق 
الــذي أبرمته الشركة مع الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
لقناة السويس وصندوق مصر 

الــــســــيــــادي والــــشــــركــــة المـــصـــريـــة 
الــكــهــربــاء وهــيــئــة تنمية  لــنــقــل 
واســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة 
والمـــــتـــــجـــــددة، بـــلـــغـــت قـــيـــمـــتـــه ٥ 

مليارات دولار.
وكــــانــــت شـــركـــة ســـكـــاتـــك قــد 
وقعت مذكرة تفاهم مع مصر في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
لدراسة تطوير مصنع للأمونيا 
الــخــضــراء، يغذيه الهيدروجين 
الأخــــــضــــــر، المــــنــــتــــج عـــــن طـــريـــق 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة. وقـــــال بــيــان 
مشترك صادر عن شركة سكاتك، 
يوم الخميس، إنه من المتوقع أن 
يـــبـــدأ المــصــنــع الإنــــتــــاج فـــي عــام 
٢٠٢٥، وسيتم تصدير الأمونيا 
الـــخـــضـــراء بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
الأســـواق الأوروبــيــة والآسيوية 
حيث ينمو الطلب على الأمونيا 
النظيفة بسرعة. وستستضيف 
مصر مؤتمر المناخ «كوب٢٧» في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
وتـــســـعـــى لـــتـــطـــويـــر مـــشـــروعـــات 
الــخــضــراء، بما فــي ذلك  للطاقة 

إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفـــي شـــأن منفصل، أعلنت 
والــــصــــنــــاعــــة  الـــــتـــــجـــــارة  وزارة 
المصرية، الخميس، عدم السماح 
بــتــصــديــر الــــعــــدس والمــعــكــرونــة 
والقمح والــدقــيــق والــفــول لمــدة ٣ 
أشهر اعتباراً من اليوم (الجمعة). 
وكانت وزيرة التجارة والصناعة 
نيفين جامع، صرحت الأربعاء، 
بــأن الــصــادرات المصرية سجلت 
نمواً بأكثر من ١٥ في المائة في 
أول شــهــريــن مــن ٢٠٢٢. مشيرة 
إلى أن التوترات الجيوسياسية 
قــد تــؤثــر عــلــى حــجــم الـــصـــادرات 
المصرية في ٢٠٢٢، إلا أن التأثير 

قد يكون إيجابياً.
التبادل  الــوزيــرة إن  وقــالــت 
الــــتــــجــــاري بــــين مـــصـــر وكـــــل مــن 

روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا ســيــخــضــع 
لــلــمــتــغــيــرات الـــراهـــنـــة، الـــتـــي قد 
تــطــرأ نتيجة لأوضــــاع العملية 
الــعــســكــريــة الــقــائــمــة، مـــؤكـــدة أن 
مــصــر لـــم تــتــأثــر بــعــد بــالــحــرب 
الأوكرانية الروسية نظراً لوجود 
مخزون من السلع الاستراتيجية 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إدارة  وقـــــــــدرة 

الأزمة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أظـــهـــرت 
بيانات الجهاز المركزي المصري 
لــلــتــعــبــئــة الــــعــــامــــة والإحـــــصـــــاء 
أن تــضــخــم أســـعـــار المستهلكين 
بالمدن ارتفع إلى أعلى مستوياته 
فــي نــحــو ٣ ســنــوات فــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) مدفوعاً بــزيــادة كبيرة 

في أسعار المواد الغذائية.
فــي   ٨٫٨ الــــتــــضــــخــــم  وزاد 
المـــائـــة فـــي فـــبـــرايـــر عــلــى أســـاس 
ســـنـــوي مــــن ٧٫٣ فــــي المــــائــــة فــي 
يناير (كانون الثاني)، ليقترب 

من الحد الأقصى للنطاق الذي 
المــركــزي بــين ٥  يستهدفه البنك 
و٩ في المائة، وفيما يشير إلى أن 
لجنة وضــع السياسات بالبنك 
المركزي قد ترفع أسعار الفائدة 
يـــوم ٢٤ مــارس  لـــدى اجتماعها 

(آذار) الحالي.
ومعدل التضخم في فبراير 
هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) 
المـــواد  ٢٠١٩. وارتــفــعــت أســـعـــار 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  الـــغـــذائـــيـــة ٤٫٦ 
أســـــاس شـــهـــري وقـــفـــزت أســعــار 

الخضراوات ١٧٫٢ في المائة.
وقـــالـــت رضـــــوى الــســويــفــي، 
رئيسة قطاع البحوث في شركة 
فاروس لتداول الأوراق المالية، إن 
الأسعار ارتفعت مع زيادة أسعار 
المواد الخام والسلع الأولية على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، الـــتـــي تــرتــفــع 
منذ بداية عــام ٢٠٢١. وأضافت: 
«جـــمـــعـــت الــــشــــركــــات فــــي نــهــايــة 

٢٠٢٠ مخزونات رخيصة الثمن 
واستخدمتها خلال ٢٠٢١. لذلك 
مع بدء نفاد هذه المخزونات وبدء 
شــرائــهــا بــأســعــار مرتفعة زادت 
هذه الشركات أسعار منتجاتها».

وقـــــــــال مـــحـــمـــد أبـــــــو بــــاشــــا، 
مـــن المــجــمــوعــة المــالــيــة المــصــريــة 
«هيرميس»، إن توقعات التضخم 
زادت مــنــذ الارتــــفــــاع الـــحـــاد في 
أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــــذي 
نتج عن غــزو روسيا لأوكرانيا، 
مــــا فـــــرض ضــغــوطــاً كـــذلـــك على 

الحسابات الخارجية المصرية.
ويقول بعض الاقتصاديين 
إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء 
الناجم عن الصراع في أوكرانيا 
قـــــد يـــفـــاقـــم المــــــخــــــاوف الـــقـــائـــمـــة 
بــالــفــعــل بـــشـــأن الأمـــــن الــغــذائــي 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وأفــريــقــيــا 
وقد يثير اضطرابات اجتماعية 

متزايدة.
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انخفاض ضغط الدم عند الوقوف يتطلب اهتماماً طبياً
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

عاني منه البعض من انخفاض 
ُ
ما ي

سريع في ضغط الــدم عند الوقوف بعد 

الـــجـــلـــوس، هـــو مــشــكــلــة شــائــعــة نسبياً 

وتتطلب البحث عن الأسباب ومعالجتها. 

ذلــك أن الانخفاض في ضغط الــدم الذي 

يـــعـــتـــري الـــجـــســـم فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات لا 

يتسبب فقط بالشعور بالدوار والدوخة، 

ـــــــؤدي إلـــــى الإغــــمــــاء فــــي بــعــض 
ُ
بــــل قــــد ي

الأحيان، كما أنه قد يكون علامة لحالة 

مرضية تتطلب التنبه لها.

حالة طبية
ـــــســـــمـــــى هـــــــــذه الـــــحـــــالـــــة طـــبـــيـــاً 

ُ
وت

«انــخــفــاض ضــغــط الــــدم الانــتــصــابــي»  بـــ

(Orthostatic Hypotension)، وقد تحصل 

عند الوقوف بعد الجلوس، أو الجلوس 

بعد الاستلقاء. وتتشابك عدة عوامل في 

الجهاز العصبي، والجهاز الدوري للقلب 

والأوعـــيـــة الــدمــويــة، وعـــدد مــن المــركــبــات 

الــصــمــاء، فــي مراحل  الكيميائية للغدد 

آلــيــة حــصــول هـــذه الــحــالــة مــن انخفاض 

ضغط الدم المؤقت.

وتـــشـــيـــر إلـــيـــهـــا المـــؤســـســـة الــقــومــيــة 

 ،(NIH) المـــتـــحـــدة بــــالــــولايــــات  لــلــصــحــة 

بـــقـــولـــهـــا: «يـــعـــد انـــخـــفـــاض ضـــغـــط الــــدم 

الانتصابي حالة شائعة تصيب نحو ٦ 

في المائة من السكان. وهذه الحالة شائعة 

بشكل خاص عند كبار السن، وتؤثر على 

ما لا يقل عن نسبة من ١٠ إلى ٣٠ في المائة 

من الأشخاص في هذه المجموعة. وفي ٤٠ 

في المائة من المرضى، لا يتم التوصل إلى 

سبب هذه الحالة».

وإضـــافـــة إلــــى مـــحـــاولات الــبــاحــثــين 

الطبيين معرفة المزيد حول آليات حصول 

ذلــك الانخفاض المــؤقــت فــي ضغط الــدم، 

ثمة محاولات أخرى لمعرفة كيفية القيام 

ــخــفــف مـــن احــتــمــالات 
ُ
بــوســائــل عــمــلــيــة ت

عانون 
ُ
 ي

ْ
حصولها بشكل شديد لدى من

من هذه الحالة بشكل مزمن ودون وضوح 

سبب ذلك لديهم.

وضــــمــــن عــــــدد ٩ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 

المــاضــي مــن مجلة «إيــقــاع نبض القلب» 

(Heart Rhythm)، عــــرض بــاحــثــون من 

جامعة كالغاري في ألبرتا بكندا طريقتين 

بسيطتين قد تساعدان المرضى في إدارة 

التعامل مع أعراض انخفاض ضغط الدم 

الانــتــصــابــي، خــصــوصــاً عــنــد الــشــابــات. 

وأفـــــاد الــبــاحــثــون بـــأن بــعــض المـــنـــاورات 

الـــجـــســـديـــة الـــبـــســـيـــطـــة، مـــثـــل الــتــنــشــيــط 

الــجــســم السفلية قبل  لــعــضــلات  المــســبــق 

الـــوقـــوف، وشـــد عــضــلات أســفــل الجسم 

بعد الوقوف، كلها قد تؤدي إلى مواجهة 

انخفاض ضغط الدم الانتصابي وتقلل 

من أعراضه.

ووجـــد الــبــاحــثــون أن الانــخــفــاضــات 

في متوسط مقدار ضغط الدم، والمعاناة 

من الأعراض المرافقة، قد قلت بشكل كبير 

باتباع تطبيق هذه المناورات البسيطة.

انخفاض الضغط الانتصابي
ووفق ما تشير إليه المصادر الطبية، 

فـــإن انــخــفــاض ضــغــط الــــدم الانــتــصــابــي 

هــــو بـــالـــعـــمـــوم أحــــــد أشــــكــــال انـــخـــفـــاض 

ضــغــط الـــــدم. ولــكــن يــتــمــيــز بــأنــه يــحــدث 

بشكل مؤقت عند الوقوف من الجلوس 

ــمــكــن أن 
ُ
أو الــجــلــوس مــن الاســتــلــقــاء. وي

ـــصـــاب بــانــخــفــاض ضــغــط الــدم 
ُ
يــشــعــر الم

الانــتــصــابــي بـــالـــدوار، وربــمــا يــســبــب له 

 مــا تستمر 
ً
الإغــمــاء. وهــي أعـــراض عـــادة

لفترة أقل من عدة دقائق.

وثــــــمــــــة نـــــــوعـــــــان رئـــــيـــــســـــيـــــان مــــنــــه، 

ــســمــى انــخــفــاض ضغط 
ُ
أحــدهــمــا نـــوع ي

الــــــدم الانـــتـــصـــابـــي طـــويـــل الأجـــــــل. وهـــو 

شير إلــى احــتــمــال وجـــود إحــدى 
ُ
مــا قــد ي

المشكلات الصحية المزمنة، مع الشعور 

بــالــدوار عند الوقوف على نحو متكرر. 

ولــذلــك يختلف الــعــلاج مــن حالة لأخــرى 

وفق السبب المرضي.

سمى انخفاض ضغط 
ُ
والنوع الآخر ي

الدم الانتصابي العرضي (الحاد). وهذا 

الـــنـــوع الأخـــيـــر عــــادة مـــا يــحــصــل بسبب 

شيء واضح وطارئ، كجفاف الجسم من 

ي أو الإسهال أو 
ّ

م
ُ

السوائل في حالات الح

القيء المتكرر. وكذلك نتيجة الاستلقاء أو 

الراحة في الفراش لفترة طويلة. وأيضاً 

مــع انــخــفــاض نــســبــة الــســكــر فــي الــــدم أو 

اضطرابات نسب بعض الأملاح والمعادن 

في الدم.

وبــــمــــراجــــعــــة مــــــا يــــــذكــــــره المــــرضــــى 

عانون من هذه الحالة، فإن أكثر 
ُ
الذين ي

الأعـــراض شيوعاً هي الـــدوار أو الدوخة 

عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء. 

ضيف إمــا الرؤية الضبابية 
ُ
وبعضهم ي

(زغــلــلــة الـــعـــين)، أو الألـــم فــي الـــصـــدر، أو 

الــــصــــداع، أو الــضــيــق فـــي الــتــنــفــس، أو 

الضعف والوهن الجسدي، أو الغثيان، 

أو التشويش الذهني وضعف التركيز. 

ة منهم تذكر المعاناة من الإغماء.
ّ
وقل

وتجدر ملاحظة أن انخفاض ضغط 

الدم الانتصابي تختلف عن حالة متلازمة 

 ،(POTS) تــســرّع نبض القلب الموضعي

على الرغم من أن متلازمة تسرع نبض 

القلب الموضعي تسبب أعراضاً مشابهة 

 
ْ
لانــخــفــاض ضــغــط الــــدم الانــتــصــابــي. إذ

إن كليهما يسبب الــدوار أو الإغماء عند 

الوقوف.

ولــكــن إلـــى جــانــب انــخــفــاض ضغط 

الـــــــدم، تــتــســبــب مـــتـــلازمـــة تـــســـرع نــبــض 

القلب الموضعي في زيادة معدل ضربات 

إلــى ٤٠ نبضة في الدقيقة  القلب من ٣٠ 

فــي غضون ١٠ دقــائــق مــن الــوقــوف. كما 

أن متلازمة تسرع نبض القلب الموضعي 

أقـــل انــتــشــاراً مـــن انــخــفــاض ضــغــط الـــدم 

الانتصابي.

وبالأصل، ضغط الدم يمثل تلك القوة 

التي يدفع بها الدم ضد جدران الشرايين 

م 
ّ
أثناء جريانه فيها. ومن الضروري تفه

أن الإنسان يحتاج إلى قوة ذلك الضغط 

الـــدمـــوي، كـــي يــجــري ويــتــدفــق الــــدم إلــى 

الأعــــضــــاء المــخــتــلــفــة بـــســـلاســـة، وبــشــكــل 

مـــتـــواصـــل، وضـــمـــن مـــعـــدلات لا تتسبب 

بالأذى على تلك الأعضاء.

وضغط الدم الصحي والمثالي لمعظم 

أقــل مــن ١٢٠ على ٨٠ ملم زئبق.  الــنــاس 

وتعد القراءة التي تقل عن ٩٠ على ٦٠ ملم 

زئبق، انخفاضاً في ضغط الدم.

أنــه عندما ينقبض القلب،  ومعلوم 

يندفع الدم بقوة من القلب نحو الشرايين 

لفترة وجيزة. وعندها يرتفع ضغط الدم، 

وهـــو مــا يــتــم قــيــاســه تــحــت اســـم «ضغط 

 (Systolic Pressure) «الـــدم الانــقــبــاضــي

قــراءة قياس ضغط  الرقم العالي في  أو 

الدم. وعند حالة انبساط القلب وتوقفه 

عــن الانــقــبــاض، تــحــصــل حــالــة مــتــوازنــة 

مـــــن «الــــضــــغــــط» داخـــــــل الـــــشـــــرايـــــين، كــي 

تضمن استمرار تدفق الدم وضخه عبر 

 إلى الأعضاء المختلفة. 
ً
الشرايين وصولا

وهو ما يتم قياسه تحت اسم «ضغط الدم 

الانبساطي» (DiastolicPressure) أو الرقم 

المنخفض في قراءة قياس ضغط الدم.

عوامل متشابكة
وتسهم عدة عوامل في تكوين هذه 

الــحــالــة المـــتـــوازنـــة مـــن «الـــضـــغـــط» داخـــل 

الشرايين طوال الوقت. ومن أهمها مرونة 

التمدد في الشرايين، وعدد من المركبات 

الكيميائية التي تفرزها الكلى وعدد من 

الغدد الصماء، وأيضاً للجهاز العصبي 

دور محوري آخر في تكوين هذه الحالة 

المـــتـــوازنـــة مـــن الــضــغــط داخــــل الــشــرايــين 

طــــوال الـــوقـــت. ولــــذا عــنــد حــصــول حــالــة 

ب الشرايين» يرتفع ضغط الدم.
ّ
«تصل

الــدم الانتصابي  وانخفاض ضغط 

هو تلك الحالة التي ينخفض فيها ضغط 

الــدم الانقباضي أكثر من ٢٠ ملم زئبقي 

في الضغط الانقباضي و١٠ ملم زئبقي 

في الضغط الانبساطي، في غضون ثلاث 

دقائق من الوقوف، مقارنة بما كان عليه 

الحال أثناء الجلوس.

وتـــفـــســـيـــر ذلــــــك، أنـــــه عـــنـــدمـــا يــكــون 

الــدم  يــتــدفــق  المــــرء جــالــســاً أو مستلقياً، 

بــســهــولــة مــن الأوردة فــي ســاقــيــه عــائــداً 

إلــى القلب. وعندما يــقــف، يصعب على 

الدم في الأطراف السفلية لديه الوصول 

إلـــى الــقــلــب، بــفــعــل الــجــاذبــيــة الأرضـــيـــة. 

الــدم المتاح  ولــذا يتوفر حينها قليل من 

للقلب كي يضخه ويرسله إلى الأعضاء 

والعضلات، خصوصاً الدماغ. ونتيجة 

لذلك، ينخفض ضغط الدم بشكل مؤقت، 

ويـــحـــصـــل الـــشـــعـــور بـــالـــدوخـــة والـــــــدور، 

وربــمــا يحصل الإغــمــاء نتيجة النقص 

الشديد في تدفق الدم إلى الدماغ.

وتــوضــح المــصــادر الطبية أنـــه في 

الـــــحـــــالات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ولمــــنــــع حــصــول 

هـــذا الاضـــطـــراب، تــشــعــر خــلايــا معينة 

(مـــســـتـــقـــبـــلات الـــضـــغـــط المـــــوجـــــودة فــي 

الشرايين القريبة من القلب وفي الرقبة) 

الـــدم. ومن  بهذا الانخفاض فــي ضغط 

ثـــم تــرســل خــلايــا مــســتــقــبــلات الضغط 

هذه إشارات إلى مراكز في الدماغ، كي 

يرسل بدوره إشارات إلى القلب لينبض 

بــوتــيــرة أســـرع ويــضــخ مــزيــداً مــن الــدم، 

وإشــــارات أخـــرى إلــى الأوعــيــة الدموية 

كـــي تــضــيــق وتــنــقــبــض، ويـــزيـــد ضغط 

الدم بداخلها.

ومحصلة هذا كله هو عودة استقرار 

ضغط الدم وعدم تمادي الانخفاض فيه. 

الـــحـــالات الطبيعية،  أنـــه عــــادة وفـــي  أي 

يوفر الجهاز العصبي اللاإرادي تغييرات 

تــعــويــضــيــة فـــي تــوتــر الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

القلب.  ومعدل ضربات القلب وانقباض 

ولــــكــــن لــــــدى بـــعـــض الأفـــــــــــراد، قــــد تــكــون 

هـــذه الاســتــجــابــة معيبة أو غــيــر كافية. 

وبـــالـــتـــالـــي يــــحــــدث نـــقـــص ضـــغـــط الــــدم 

الانــتــصــابــي عــنــدمــا يــؤثــر شـــيء مــا على 

مسار العمل الطبيعي في الجسم الذي 

يواجه انخفاض ضغط الدم المتوقع عند 

الوقوف.

وعلى سبيل المثال، وعند اضطراب 

عمل الجهاز العصبي، فإنه يصعب على 

ضغط الدم مواكبة التغيير في وضعية 

الــجــســم وتــدفــق الـــدم لـــلأطـــراف السفلية 

بفعل الجاذبية الأرضــيــة، عند الوقوف 

بعد الجلوس أو الاستلقاء.

ضون لانخفاض ضغط الدم الانتصابي؟  هم المعرَّ
ْ

من
يــــمــــكــــن لأي شــــخــــص أن يـــصـــاب 

بــانــخــفــاض ضــغــط الـــــدم الانــتــصــابــي. 

وتزيد هذه العوامل من المخاطر:

> الــتــقــدم فـــي الــعــمــر: يــفــيــد أطــبــاء 

«مايو كلينك» بالقول: «تشيع الإصابة 

بــنــقــص ضـــغـــط الــــــدم الانـــتـــصـــابـــي بــين 

الأشخاص البالغين من العمر ٦٥ عاماً 

أو أكثر. إذ قد تصبح الخلايا الخاصة 

(مستقبلات الضغط القريبة من شرايين 

الــقــلــب والــرقــبــة والمــســؤولــة عــن تنظيم 

طئاً مــع تقدمك في 
ُ
الـــدم) أكــثــر ب ضغط 

الــعــمــر. وقــــد يــكــون مـــن الــصــعــب أيــضــاً 

على القلب المتقدم في العمر أن تتسارع 

ض الانـــخـــفـــاضـــات في 
ّ

نــبــضــاتــه ويـــعـــو

ضغط الدم».

> فقر الدم أو نقص فيتامين بي ١٢.

> جـــفـــاف الـــجـــســـم مــــن الـــســـوائـــل، 

إمــا الإســهــال والــقــيء أو تناول  نتيجة 

أدوية مدرات البول أو عدم شرب كميات 

كافية من السوائل، أو إجــراء التمارين 

الشاقة مع فرط التعرق.

> مــشــاكــل واضـــطـــرابـــات فـــي عمل 

الــــغــــدد الـــصـــمـــاء، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــرض 

الــــســــكــــري وأمـــــــــــراض الـــــغـــــدة الــــدرقــــيــــة 

ومــرض أديــســون. وفــي مــرض السكري 

ؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم 
ُ
قد ي

الــدم الانتصابي.  إلــى انخفاض ضغط 

وكــذلــك قــد يتسبب مــرض الــســكــري في 

تلف الأعصاب التي تساعد في إرسال 

الإشارات المنظمة لضغط الدم عند تغير 

وضعية الجسم أثناء الوقوف.

> أمــراض القلب، بما في ذلك عدم 

انتظام ضربات القلب وأمــراض صمام 

الــقــلــب وضــعــف قــصــور الــقــلــب. وبعض 

أمـــراض القلب قــد تــؤدي إلــى انخفاض 

ضغط الدم والبطء الشديد في ضربات 

القلب. وتمنع هذه الحالات من استجابة 

القلب بسرعة كافية وضخ مزيد من الدم 

عند الوقوف.

> تناول بعض الأدويــة: الجرعات 

الــعــالــيــة مــن أدويــــة ارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 

وأمــــــــراض الـــقـــلـــب، مـــثـــل مــــــــدرّات الـــبـــول 

وحاصرات مستقبلات ألفا وحاصرات 

مــســتــقــبــلات بــيــتــا وحـــــاصـــــرات قـــنـــوات 

الــكــالــســيــوم ومــثــبــطــات الإنــزيــم المــحــول 

لــلأنــجــيــوتــنــســين (ACE) والــــنــــتــــرات. 

وكذلك بعض أنواع معالجة الاكتئاب.

> المشاكل والاضطرابات المرضية 

الـــعـــصـــبـــيـــة، مـــثـــل مــــــرض بـــاركـــنـــســـون 

والخرف.

> الحمل، خصوصاً خلال الأسابيع 

الـ٢٤ الأولى من الحمل.

> بعد تناول الطعام (هبوط ضغط 

الـــــدم بــعــد الأكــــــل). ويـــزيـــد شـــيـــوع هــذه 

الحالة بين كبار السن.

> عدم القدرة على الحركة لفترات 

طويلة بسبب المرض، بما في ذلك الراحة 

في الفراش أثناء الحمل.

وقـــد يــكــون الأشـــخـــاص المــصــابــون 

بانخفاض ضغط الدم الانتصابي أكثر 

عرضة للإصابة بما يلي:

> كـــســـور فـــي الــعــظــام أو ارتـــجـــاج 

بسبب الــســقــوط عند الــشــعــور بــالــدوار 

أو الإغماء.

> انخفاض ضغط الــدم بعد الأكل 

(Postprandial Hypotension)، وانخفاض 

ضغط الدم بعد ٣٠ دقيقة إلى ساعتين 

من تناول الطعام (خصوصاً وجبة غنية 

بالكربوهيدرات).

> الصدمة أو فشل الأعضاء إذا ظل 

ضغط الدم منخفضاً للغاية.

> السكتة الدماغية أو أمراض القلب 

الناتجة عن تقلبات ضغط الدم.

- انخفاض ضغط الدم الاستلقائي 

وانــخــفــاض   ،(Supine Hypotension)

ضغط الدم الذي يحدث عند الاستلقاء 

على الظهر.
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تحذيرات من اللجوء إلى مكملاتها

أضرار كثرة تناول الأطفال للبروتينات
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

مـــع انــتــشــار الـــوعـــي بــضــرورة 

الالتزام بنمط حياة صحي، وتناول 

أغــــذيــــة مـــفـــيـــدة، وخــــطــــورة تـــنـــاول 

الــكــربــوهــيــدرات والـــدهـــون، أصبح 

البحث عن الأغذية والمنتجات التي 

تـــحـــتـــوي عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

البروتين اتجاها عالميا.

ورغم الأهمية الكبيرة للبروتين 

للجسم فــي تــكــويــن الــعــضــلات فــإن 

الإكثار من تناوله على المدى الطويل 

ليس مفيداً مثلما يظن الآباء. وعلى 

وجه العموم فالإفراط في تناول أي 

مكون غذائي مهما كان مفيداً (حتى 

الــفــيــتــامــيــنــات) يـــــؤدي عــلــى المـــدى 

الــطــويــل إلـــى مــشــاكــل صحية ربما 

تــكــون مــثــل نــقــصــه تــمــامــاً. وتبقى 

كلمة السر فــي الحفاظ على جسم 

سليم وصــحــة جــيــدة هــي الاعــتــدال 

والــــــتــــــوازن بــــين جـــمـــيـــع الــعــنــاصــر 

الغذائية بنسب معينة.

غذاء الأطفال
يــعــلــم جــمــيــع الآبـــــاء أن الطفل 

والمراهق في مرحلة التكوين يحتاج 

إلـــــى جــمــيــع الـــعـــنـــاصـــر بـــمـــا فــيــهــا 

الـــكـــربـــوهـــيـــدرات حــتــى الــســكــريــات 

الــبــســيــطــة وكـــذلـــك الــــدهــــون. ولــكــن 

الخوف من الإصابة بمرض السكري 

مــن الــنــوع الــثــانــي الـــذي انتشر في 

الأطــــفــــال نــتــيــجــة لــــزيــــادة مــعــدلات 

السمنة هو ما دفعهم لتجنب هذه 

المـــأكـــولات بــشــكــل كــامــل، والــتــركــيــز 

على البروتين والفيتامينات فقط. 

وفــي استطلاع لــلــرأي اتــفــق ٧٨ في 

المائة من الآباء في الولايات المتحدة 

على أن البروتين هو العنصر الأهم 

فــــي وجــــبــــة الـــطـــفـــل، وكـــلـــمـــا كــانــت 

نسبته كبيرة كان ذلك أفضل.

الأكاديمية  لتوصيات  وتبعا 

الأميركية لطب الأطفال AAP يجب 

أن تـــكـــون نــســبــة الـــبـــروتـــين مـــن ١٠ 

إلــى ٢٠ في المائة فقط من مجموع 

الـــــســـــعـــــرات الــــــحــــــراريــــــة المـــســـمـــوح 

بتناولها على مدار اليوم. وبطبيعة 

الــــحــــال تــخــتــلــف كـــمـــيـــة الـــبـــروتـــين 

الموصى بها لكل طفل حسب العمر 

والحجم والوزن والجنس والحالة 

الصحية وأيضا حسب الشهية.

ويــــــحــــــصــــــل الـــــــرضـــــــيـــــــع عـــلـــى 

لــــبن الأم ويــحــتــوي  الـــبـــروتـــين مــــن 

تـــقـــريـــبـــا عـــلـــى ٩ غـــــرامـــــات يــومــيــاً. 

وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال فــــي الأغــــلــــب لا 

يتناول الأطفال في الطفولة المبكرة 

كميات أكثر من احتياجهم والتي 

تقريباً تكون ١٣ غراما من عمر (١ 

إلى ٣) سنوات.

أمـــا الأطـــفـــال الأصـــحـــاء الأكــبــر 

عمراً الذين تتراوح أعمارهم بين ٤ 

إلى ٩ سنوات في الأغلب فيحتاجون 

إلــى ١٩ غراماً من البروتين يومياً، 

وهـــم غــيــر مــعــرضــين أيــضــا لــزيــادة 

الــكــمــيــات بــجــانــب الــحــركــة الــدائــمــة 

والنشاط البدني. وتكون أكبر فئة 

مــعــرضــة لـــزيـــادة تـــنـــاول الــبــروتــين 

هـــي الــطــفــولــة المـــتـــأخـــرة والمــراهــقــة 

والأطـــــفـــــال مــــن عـــمـــر ٩ وحـــتـــى ١٣ 

عــــامــــاً الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى ٣٤ 

غراماً. وبالنسبة للمراهقين الذين 

تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٨ عاماً 

فإنها تختلف حسب الجنس، حيث 

يحتاج الأولاد ٥٢ غــرامــاً وتحتاج 

الفتيات إلى ٤٦ غراماً.

يـــوضـــح الـــخـــبـــراء مــــن المــعــهــد 

الــــقــــومــــي لــلــصــحــة والـــتـــغـــذيـــة فــي 

 U.S. National المــتــحــدة الـــولايـــات 

Health and Nutrition أن المراهقين 

يـــــــبـــــــدأون فــــــي تــــــنــــــاول المــــــزيــــــد مــن 

الـــبـــروتـــين خـــــلال ســــنــــوات مــــا قــبــل 

المــــراهــــقــــة وحــــتــــى مـــرحـــلـــة الـــبـــلـــوغ 

المبكرة؛ نظرا للصورة الذهنية عن 

الــفــتــى مــفــتــول الــعــضــلات المنتشرة 

بــين أوســــاط الــشــبــاب. ولــكــن يجب 

أن يدركوا أن احتياجات البروتين 

الجسم  اليومية تعتمد على وزن 

الــعــضــلات الخالية  وخــاصــة كــتــلــة 

من الدهون.

وفــــــــي الأغــــــلــــــب يـــلـــجـــأ مــعــظــم 

المراهقين إلى المكملات الغذائية التي 

الــبــروتــين، وأشهرها  تحتوي على 

المــــــوجــــــودة عـــلـــى شـــكـــل مــســحــوق 

(بودرة) protein powders مما يؤدي 

إلــى تكوين حــصــوات فــي الكليتين 

وزيــــــــــادة نـــســـبـــة حـــمـــض الـــبـــولـــيـــك 

فـــي الــجــســم. ونــفــس الأمــــر ينطبق 

عـــلـــى المـــــشـــــروبـــــات الــــتــــي تــحــتــوي 

عــلــى الـــبـــروتـــين أيـــضـــا، بــالإضــافــة 

إلــى إمكانية أن تتسبب فــي زيــادة 

الوزن؛ نظراً للشعور بالأمان لأنها 

لا تــحــتــوي عــلــى الــســكــريــات، ولكن 

الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــســـعـــرات فــي 

النهاية تتحول إلى دهون.

مكملات البروتين
في دراسة قام بها باحثون من 

 the University جــامــعــة تــورونــتــو

بــكــنــدا تــبــين أن ١٤ في   of Toronto

المــائــة مــن الــطــلاب الأصــحــاء تماما 

أكــــثــــر مــن  نــــوعــــين أو  يــــتــــنــــاولــــون 

مكملات البروتين، وهو سلوك غير 

صحي، ليس فقط لأن هذه المنتجات 

غير ضرورية أو حتى ضارة طبياً، 

ولـــكـــن تـــبـــين أن تـــنـــاولـــهـــا مــرتــبــط 

بزيادة مخاطر السلوكيات العنيفة 

تـــمـــامـــاً، مـــثـــل اســـتـــخـــدام المــكــمــلات 

التي تحتوي على هرمون الذكورة 

.(androgens الأندروجين)

تـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة فـــــي الـــنـــظـــام 

الــغــذائــي الــغــنــي بــالــبــروتــين فــي أن 

الكلية تــقــوم بعمل جهد مضاعف 

للتخلص من الفضلات الناتجة عن 

تكسير جــزيــئــات الــبــروتــين الــزائــد، 

مما يؤدي إلى إجهاد خلايا الكلى، 

وهـــو الأمــــر الــــذي يــمــكــن أن يسبب 

الفشل الكلوي لاحقا.

ولــكــن ليس بــالــضــرورة أن كل 

المراهقين أو الأطفال الذين يتناولون 

كميات كبيرة من البروتين خاصة 

بــشــكــل طــبــيــعــي مـــن خــــلال الــطــعــام 

سوف تحدث لهم هذه المضاعفات 

الــحــال، إلا أن ذلــك يعتبر  بطبيعة 

عامل خطورة فقط. وهناك نظريات 

علمية تــوضــح أن الــبــروتــين الــزائــد 

ربـــمـــا يـــــؤدي إلــــى خــلــل فـــي الــكــلــيــة 

المــــصــــابــــة بـــالـــفـــعـــل بــــمــــرض مــعــين 

وليست الكلية السليمة تماماً.

يــعــتــقــد الــكــثــيــرون أن الــلــحــوم 

فقط هي التي تحتوي على كميات 

كـــبـــيـــرة مــــن الــــبــــروتــــين وهـــــي الــتــي 

 ،GOUT الــــنــــقــــرس مــــــرض  تـــســـبـــب 

حـــيـــث كـــــان المــــــرض يــســمــى قــديــمــا 

المــــلــــوك). ولـــكـــن هـــنـــاك أغــذيــة  (داء 

نــبــاتــيــة كــثــيــرة غــنــيــة بــالــبــروتــين؛ 

مــثــل الــبــقــولــيــات كــالــفــول والــعــدس 

والمكسرات خاصة اللوز والزبادي 

والـــــبـــــروكـــــلـــــي والأســــــــمــــــــاك أيـــضـــا 

بـــجـــانـــب الــــلــــبن والــــبــــيــــض. وعـــلـــى 

الآبــاء النباتيين أن يراعوا ذلك في 

غـــذاء طفلهم، وعــلــى وجـــه العموم 

 vegan النباتي الصارم فإن النظام 

لا يــنــاســب الأطـــفـــال؛ لأنـــه يحرمهم 

مــن العديد مــن العناصر الغذائية 

الـــهـــامـــة الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا. وفــي 

الــنــهــايــة يــجــب أن يـــــدرك الآبـــــاء أن 

الأطــفــال فــي مرحلة عمرية تحتاج 

إلى التوازن بين الغذاء والرياضة، 

والــقــدر الــكــافــي مــن كــل عنصر هو 

المفيد، وما دام لا يعاني الطفل من 

مرض معين يمكن أن يتناول جميع 

المأكولات بنسب متوازنة.

* استشاري طب الأطفال

القلق يجعله تجربة مرهقة

هل التقدم في السن يمنع الرجل من ممارسة الجنس؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
ماثيو سولان*

لست مضطراً لأن تدع الظروف المتعلقة 

بتقدم السن تحول دون استمتاعك بحياة 

صــحــيــة نــشــطــة. إذ كــشــفــت الـــــدراســـــات أن 

مـــمـــارســـة الـــجـــنـــس بـــانـــتـــظـــام يــعــتــبــر أحـــد 

الــرجــال. إلا  المــعــززة لصحة  العوامل المهمة 

أنـــه مــع تــقــدم الـــرجـــال فــي الــعــمــر، يمكن أن 

تصبح المشكلات الصحية عائقاً على هذا 

الصعيد. وفــي حين يمكن لمشكلات معينة 

التأثير على الأداء الجنسي للرجال والقدرة 

على التحمل والاستمرار، فإن العقبة الكبرى 

ربما تكمن في الطريقة التي يستجيب من 

خلالها الرجال لمثل هذه التحديات.

مواجهة المخاوف
في هذا الصدد، يشرح د. مايكل أوليري، 

أســـتـــاذ الــجــراحــة فـــي كــلــيــة الــطــب بجامعة 

هــارفــارد ومــديــر شـــؤون صحة الــرجــال في 

آنــد ويمينز فولكنر»  مستشفى «بريغهام 

الــتــابــع لــجــامــعــة هـــارفـــارد، أنــــه: «يــمــكــن أن 

يتسبب القلق بخصوص الكيفية التي قد 

تفرض من خلالها الظروف قيوداً جسدية 

أثــنــاء  أو تــخــلــق مــخــاطــر صــحــيــة محتملة 

ممارسة العلاقة الحميمة، في جعل الجنس 

تجربة مرهقة».

والــتــســاؤل هــنــا: مــا الـــذي يمكنك فعله 

حيال ذلك؟

فيما يلي نظرة عامة على ثلاثة مخاوف 

شائعة تتعلق بالجنس وكيفية مواجهتها:

> أمراض القلب. غالباً ما يشعر الرجال 

المصابون بأمراض القلب بقلق بالغ إزاء أمر 

واحد: هل يمكن أن يتسبب الجنس في نوبة 

قلبية؟

الــخــبــر الـــســـار هــنــا، أن مــثــل هـــذا الأمـــر 

لــلــغــايــة، ففيما يتعلق بــالــرجــال  مستبعد 

المصابين بــأمــراض القلب، تقدر احتمالات 

الإصـــــابـــــة بـــنـــوبـــة قــلــبــيــة أثــــنــــاء مـــمـــارســـة 

الجنس بواحد من كل ٥٠ ألفاً، تبعاً لبعض 

التقديرات.

في هذا الصدد، يوضح د. أوليري أن: 

لــلــغــايــة، لأن المجهود  «الــخــطــر هــنــا ضئيل 

الـــبـــدنـــي الــفــعــلــي خـــــلال مـــمـــارســـة الــجــنــس 

صغير جداً ويستمر لفترة وجيزة فقط».

عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يــتــطــلــب صــعــود 

الــســلالــم نــحــو ٥٫٥ مكافئ  مجموعتين مــن 

أيــضــي لــلــمــهــمــة، (يــعــتــبــر المــكــافــئ الأيــضــي 

metabolic equivalents METs إحدى الطرق 

لـــقـــيـــاس اســـتـــهـــلاك الـــجـــســـم لـــلـــطـــاقـــة). أمـــا 

متوسط النشاط الجنسي، فيتطلب ما بين ٢ 

و٤ مكافئ أيضي، أي ما يعادل المشي سريعاً 

أو القيام بالأعمال المنزلية، مثل التنظيف 

والكنس.

أما عن سبب استخدام اختبار «درجات 

السلالم» لقياس ما إذا كان من الآمن ممارسة 

الجنس، خاصة بعد الإصابة بنوبة قلبية، 

يجيب د. أوليري: «إذا كان بإمكانك صعود 

مجموعتين من السلالم دون الشعور بألم 

في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو دوار، 

أو إرهاق شديد، فأنت في حالة جيدة تسمح 

بممارسة الجنس».

وينبغي أن تضع في اعتبارك أنه إذا كنت 

 للقلب يحتوي على النترات، 
ً
تتناول دواء

مــثــل «الــنــتــروغــلــيــســريــن» nitroglycerin أو 

 isosorbide «نــتــرات إيــزوســوربــيــد «ثــنــائــي 

فـــإنـــه يــتــعــين عــلــيــك اســـتـــشـــارة   ،dinitrate

طبيبك قبل تناول أي دواء آخر لعلاج ضعف 

الانتصاب، ذلك أن الجمع بين الاثنين يمكن 

أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم على نحو 

خطير.

آلام المفاصل والظهر
> الــتــهــاب المـــفـــاصـــل. بــعــض الأحـــيـــان، 

يـــتـــعـــارض ألـــــم وتـــيـــبـــس الـــتـــهـــاب المــفــاصــل 

الــعــلاقــة الحميمة. ومـــع ذلــك،  arthritis مــع 

يمكن أن تساعدك تجربة أوضاع مختلفة في 

التغلب على أي صعوبات تعترض طريقك. 

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول 

مسكن للألم أو الاستحمام الدافئ لمدة ساعة 

إلــى تخفيف تصلب  قبل ممارسة الجنس 

العضلات والمفاصل. وبمقدورك كذلك وضع 

دعامة تحت مفاصلك لتخفيف الألم. في هذا 

السياق، فإن الوسائد تعمل على نحو جيد، 

أو يمكنك الحصول على أوتاد داعمة بزاوية 

خــاصــة ووســـائـــد مـــن مــتــاجــر المــســتــلــزمــات 

الطبية أو عبر الإنترنت. 

بـــإمـــكـــانـــك كـــذلـــك الــتــفــكــيــر فــــي جـــدولـــة 

فــتــرات تكون  إلــى  الــنــشــاط الجنسي ونقله 

 ـ
ً
خلالها نوبات الألم أقل احتمالا

* رسالة هارفارد - «مراقبة صحة الرجل»
- خدمات «تريبيون ميديا»
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

 في يوم «الإعلام» الصيدلاني السنوي ٢٠٢٢ 

آفاق جديدة وابتكارات علاجية متطورة للأمراض العصرية 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

عقد خــلال الأســبــوع الماضي، 

يوم «الإعلام» الصيدلاني السنوي 

 Annual Pharma Media Day) ٢٠٢٢

٢٠٢٢)، بتنظيم مــن شــركــة بــايــر، 

شارك فيه مجموعة من المتحدثين 

المــتــخــصــصــين فـــي مـــجـــالات طبية 

ودوائــــــيــــــة مـــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 

مـــن الـــعـــالـــم. وتــــم تــســلــيــط الــضــوء 

عــلــى إمـــكـــانـــات الــنــمــو ومــواصــلــة 

دفــع عجلة الابتكار عبر المجالات 

والــطــرق العلاجية المختلفة، بــدءاً 

مــن مــرحــلــة تشخيص المـــرض إلــى 

طرق العلاج والوقاية. وقد قدمت 

دعــــوة حــصــريــة لمــلــحــق «صــحــتــك» 

المــنــاســبــة، وفــي هذا  لحضور تلك 

المقال نتعرف على أحدث التطورات 

فـــي أهــــم الــتــخــصــصــات الــصــحــيــة 

وهــــــي طـــــب الــــقــــلــــب، الــــكــــلــــى، عــلــم 

الــرعــايــة الصحية للمرأة  الأورام، 

والأشعة.

علاج أمراض القلب
تــقــول الــدكــتــورة كـــارولـــين لام 

عــلــى  الـــحـــاصـــلـــة   ،Carolyn Lam

الدكتوراه وزمالة الكلية الأميركية 

والجمعية الأوروبــيــة لطب القلب 

والاستشارية بمركز القلب الوطني 

بسنغافورة وأحـــد المتحدثين في 

يوم «الإعلام» الصيدلاني السنوي 

٢٠٢٢ - إن قصور القلب المزمن يمثل 

عبئاً اقتصادياً وصحياً كبيرا يؤثر 

عــلــى أكــثــر مــن ٦٠ مــلــيــون شخص 

في جميع أنحاء العالم وإن واحدا 

من كل خمسة منا سيكون عرضة 

لخطر الإصابة بفشل القلب خلال 

حـــيـــاتـــه، ولا يــعــيــش ١ مــــن كــــل ٥ 

مرضى لأكثر من عامين مما يعني 

أن هـــذا التشخيص هــو أســـوأ من 

بعض أنواع السرطان.

فـــشـــل الـــقـــلـــب حــــالــــة خــطــيــرة 

ومعوقة وهو السبب الأكثر شيوعاً 

لــدخــول المــرضــى للمستشفى بعد 

ســـن ٦٥ عـــامـــا. ويــمــكــن أن تشمل 

الأعراض ضيق التنفس وصعوبة 

الــيــومــيــة والـــتـــورم  أداء الأنـــشـــطـــة 

الـــطـــرفـــي، ولا يــعــانــي الــعــديــد من 

هؤلاء المرضى من أعراض محددة، 

لـــذلـــك فـــــإن فـــشـــل الـــقـــلـــب لا يــؤخــذ 

بجدية ويفسر على نحو خاطئ. 

هذا ما دعا فريق عمل فشل القلب 

لدى الجمعية الأوروبية للقلب، في 

عام ٢٠٢١، نشر توجيهات جديدة 

تـــشـــدد عــلــى الـــحـــاجـــة المــلــحــة إلــى 

تطوير أسرع لعلاجات تأسيسية.

وحـــــــــــــــــول أمــــــــــــــــــــراض الـــــقـــــلـــــب 

والأوعـــيـــة الــدمــويــة، أكـــد الــدكــتــور 

 Lars شــــــويــــــشــــــتــــــنــــــبــــــرغ  لارس 

Schwichtenberg، الرئيس الدولي 

للشؤون الطبية للأمراض القلبية 

الكلوية وأمــــراض القلب فــي باير 

وأحد المتحدثين في يوم «الإعلام» 

الــســنــوي ٢٠٢٢ - أن  الــصــيــدلانــي 

أمـــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

تــــعــــد الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي عـــالمـــيـــاً 

للوفاة. هناك حاجة طبية متزايدة 

إلــى إيــجــاد عــلاجــات فعالة للقلب 

والأوعــيــة الدموية لــلأعــراض مثل 

النوبة القلبية والسكتة الدماغية 

وفشل القلب. ويؤثر قصور القلب 

المزمن المصاحب بأعراض على أكثر 

من ٦٠ مليون شخص حول العالم. 

وغالباً ما يكون مرض الكلى المزمن 

حالة مزمنة تتطور بشكل ساكن، 

مما يعني أن الأعراض قد لا تظهر 

حتى يصل المرض لحالة متقدمة.

ولــــقــــد تــــم اســــتــــحــــداث أدويــــــة 

يستخدمها ملايين البشر يومياً، 

تقلل من خطر تعرضهم لأمــراض 

القلب والأوعية الدموية الخطيرة 

الــدمــاغــيــة أو النوبة  مــثــل السكتة 

القلبية، ومن تلك الأدوية ما يلي:

 ،(Kerendia) دواء كيرينديا <

تــم اعــتــمــاده فــي الــولايــات المتحدة 

لمــــعــــالــــجــــة مـــــــرض الــــكــــلــــى المــــزمــــن 

بـــداء السكري  للبالغين المــصــابــين 

من النوع ٢ إضافة لفوائده للقلب 

وفـــقـــاً لــنــتــائــج دراســــــــات ســريــريــة 

كــبــيــرة، وبـــات إطــلاقــه فــي أوروبـــا 

وشـــيـــكـــاً وهــــنــــاك طـــلـــبـــات مــقــدمــة 

الــجــهــات التنظيمية  إلـــى  بــالــفــعــل 

في اليابان والصين.

 ،(Verquvo) دواء فيركوفو <

الــــذي تـــم تــطــويــره بــالــتــعــاون بين 

 ،MSD بـــــايـــــر ومــــــيــــــرك شــــركــــتــــي 

ويــــســــتــــخــــدم لمـــعـــالـــجـــة الـــبـــالـــغـــين 

المـــصـــابـــين بـــمـــرض قـــصـــور الــقــلــب 

المـــزمـــن والــــذيــــن خــضــعــوا مــؤخــراً 

لمــعــالــجــة وريــــديــــة لـــحـــدوث تــفــاقــم 

مفاجئ لقصور القلب. لقد أظهر 

الـــدواء إمكانية لتقليل خطر  هــذا 

الــــوفــــاة بـــمـــرض الــقــلــب والأوعـــيـــة 

إلــى المستشفى  الدموية والــدخــول 

بمرض قصور القلب، واعتمد في 

الــعــديــد مـــن الـــــدول مــثــل الـــولايـــات 

المتحدة وأوروبا واليابان.

> مــثــبــطــات الــعــامــل الــحــادي 

الـــتـــي أصــبــحــت خــيــاراً  عــشــر (أ)، 

عــلاجــيــاً لــلــمــرضــى الـــذيـــن لـــم يكن 

لديهم حتى الآن خيار العلاج بأحد 

مضادات التخثر. هــؤلاء المرضى، 

على سبيل المثال، هم من يعانون 

مــــن الـــرجـــفـــان الأذيــــنــــي ومــخــاطــر 

النزيف المرتفعة في نفس الوقت.

أدوية مرض الكلى المزمن
يقول الدكتور ديفيد تشيرني 

David Cherney، الأســتــاذ بقسم 

الــــــطــــــب الـــــبـــــاطـــــنـــــي فـــــــي جـــامـــعـــة 

تورونتو وأحد المتحدثين في يوم 

«الإعـــــــلام» الــصــيــدلانــي الــســنــوي 

المــزمــن  الــكــلــى  ٢٠٢٢ - إن مــــرض 

هو أحد أكثر المضاعفات شيوعاً 

الــنــاتــجــة عــن مـــرض الــســكــري من 

النوع ٢ (T٢D) وهــو أيضاً عامل 

خـــطـــر مـــســـتـــقـــل لأمـــــــــراض الــقــلــب 

والأوعـــيـــة الــدمــويــة ويــشــكــل عبئاً 

اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً كــبــيــرا 

للغاية، وعبئا هائلا على المرضى 

من حيث الحالة المرضية والوفاة 

وتدني نوعية الحياة. في الولايات 

المتحدة، واحد من كل ثلاثة بالغين 

مــعــرض لــخــطــر الإصـــابـــة بــمــرض 

الكلى المزمن ومع ذلك فإن ٩٠ في 

المائة من المصابين لا يكونون على 

دراية بإصابتهم.

وبالتالي، فإن من الضروري 

مــــراقــــبــــة الأشـــــخـــــاص المـــصـــابـــين 

بــــمــــرض الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع ٢ 

بــصــفــة مــنــتــظــمــة لاخـــتـــبـــار تــلــف 

الكلى، ووظائف الكلى، ما يقلل 

مخاطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة بـــالإضـــافـــة 

إلـــى تقليل مــخــاطــر الــلــجــوء إلــى 

غـــســـيـــل الـــكـــلـــى، وهـــــو أمـــــر بــالــغ 

الأهمية وذلك بسبب المضاعفات 

الكبيرة المرتبطة بالفشل الكلوي 

والــتــعــرض لخطر تفاقم المــرض. 

لــــذلــــك، هـــنـــاك حـــاجـــة مــلــحــة إلـــى 

عـــلاجـــات جـــديـــدة لإبـــطـــاء تــفــاقــم 

أمـــــــــراض الـــكـــلـــى وتـــقـــلـــيـــل خــطــر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية. ومن أحدث العلاجات:

كـــيـــريـــنـــديـــا  جـــــديـــــد  دواء   <

(Kerendia)، هو مضاد لمستقبلات 

المــعــدنــيــة الانتقائية  الــقــشــرانــيــات 

غير - الستيرويدية، يعالج فرط 

نـــــشـــــاط مـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــشــــرانــــيــــات 

المعدنية، والذي يعتقد أنه يساهم 

في تفاقم مرض الكلى المزمن.

فــــــيــــــنــــــيــــــريــــــنــــــون  دواء   <

(Finerenone)، تعد المرحلة الثالثة 

لــبــرنــامــج دراســــــة اســتــخــدامــه في 

مـــــــــرض الـــــكـــــلـــــى المـــــــزمـــــــن ومـــــــرض 

السكري من النوع ٢ أكبر برنامج 

الكلوية  القلبية  للنتائج  دراســــة 

حــتــى الآن. وقـــد ثــبــت، فــي تحليل 

مــجــمــع مــحــدد مــســبــقــاً لــلــبــيــانــات، 

التحقق من فعالية وسلامة الدواء 

واستفادة الكلى والقلب والأوعية 

الدموية لدى هؤلاء المرضى.

تـــطـــويـــر  إلــــــــى  بـــــالإضـــــافـــــة   <

الــعــلاجــات المــبــتــكــرة، يــجــب إحـــراز 

تـــقـــدم مــــن حـــيـــث تــــزويــــد المـــرضـــى 

ـــــــى هــــذه  بــــإمــــكــــانــــيــــة الــــــوصــــــول إل

العلاجات الجديدة.

المــــنــــتــــظــــمــــة مـــن  المــــــراقــــــبــــــة   <

الطبيب للعلامات المبكرة لأمراض 

ــــــدى المـــــرضـــــى المـــصـــابـــين  الـــكـــلـــى ل

الــنــوع ٢ تعد  بمرض السكري مــن 

ـــــــرا أســـاســـيـــاً، وســـيـــتـــحـــول هـــذا 
ً

أم

إلــى التدخل المبكر، وإبطاء تفاقم 

المـــــــــرض، وفــــــي الـــنـــهـــايـــة تــحــســين 

نوعية حياة المرضى.

أدوية مرض السرطان
رغم التقدم المذهل المحقق على 

مــدى السنوات الماضية في مجال 

الــســرطــان، إلا أن الــعــبء الــعــام لم 

يتناقص وإنما في حالة متزايدة، 

حــيــث تــم تشخيص مــا يــقــرب من 

٢٠ مليون مريض بالسرطان حول 

العالم فــي عــام ٢٠٢٠، ويتوقع أن 

الــعــدد بنسبة ٢٥ في  يــرتــفــع هـــذا 

المائة في السنوات العشر المقبلة، 

 Robert وفقاً للدكتور روبرت لاكاز

LaCaze، عضو اللجنة التنفيذية 

لــقــســم الـــصـــيـــدلـــة ورئــــيــــس وحــــدة 

الأعمال الاستراتيجية لعلم الأورام 

في باير وأحــد المتحدثين في يوم 

«الإعـــــــــلام» الـــصـــيـــدلانـــي الــســنــوي 

.٢٠٢٢

فـــي  أنـــــــــه  أضــــــــــــاف د. لاكــــــــــــاز 

الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، تــم 

إطــلاق عــلاج دقيق لـــلأورام يدعى 

 Vitrakvi™) لاروتـــريـــكـــتـــيـــنـــيـــب 

larotrectinib))) إضافة إلــى علاج 

سرطان البروستاتا دارولوتاميد 

Nubeqa™ (darolutamide)))، الذي 

يــســاهــم فــي إطــالــة أعــمــار المــرضــى 

المــصــابــين بــســرطــان الــبــروســتــاتــا 

فـــي جــمــيــع المــــراحــــل المــخــتــلــفــة من 

المــرض مما يسمح لهم بمواصلة 

أنشطتهم اليومية حتى يمكنهم 

العيش لفترة أطـــول والاستمتاع 

بحياة أفضل.

وهـــــــــنـــــــــاك ثــــــــلاثــــــــة مــــــجــــــالات 

مستقبلية لمرضى السرطان، إذ لا 

تزال هناك مجالات بحثية للابتكار 

وتــــقــــديــــم أدويــــــــــة فــــعــــالــــة لمـــرضـــى 

الــســرطــان، بحسب أ.د. دومينيك 

 ،Dominik Ruettinger روتــيــنــجــر 

رئــيــس قــســم الأبـــحـــاث والــتــطــويــر 

المبكر لعلم الأورام، وهي:

ألــفــا  الـــعـــلاج بــأشــعــة  > أولا: 

 Targeted Alpha) المـــســـتـــهـــدفـــة 

نـــاشـــئـــة  فــــئــــة  وهـــــــي   ،(Therapy

مــــن الــــعــــلاج بــــالــــنــــويــــدات المــشــعــة 

والتي  المستهدفة   (radionuclide)

 قــويــة لمــحــاربــة أنـــواع 
ً
قــد تــعــد أداة

الــســرطــان المــتــعــددة الــتــي تصعب 

معالجتها بشكل خاص كسرطان 

البروستاتا.

> ثـــانـــيـــا: الــــعــــلاج بــالــخــلايــا 

 Immuno) المــنــاعــي وعــلــم الأورام 

 - Oncology and Oncology Cell

Therapy)، والـــذي يتم بالتحالف 

الاســتــراتــيــجــي مــع المــركــز الألمــانــي 

ـــــســـــرطـــــان  الـــــشـــــهـــــيـــــر لأبــــــــحــــــــاث ال

(DKFZ) والـــــتـــــعـــــاون مـــــع شـــركـــة 

(Atara Biotherapeutics) لتطوير 

الجيل القادم من العلاج بالخلايا 

الــتــائــيــة لمــســتــقــبــلات المــســتــضــدات 

(CAR - T) لمعالجة الأورام الصلبة، 

ميزوثيلين.

> ثالثا: علم الأورام الجزيئي 

 Precision Molecular) الـــدقـــيـــق 

الأورام  لمـــعـــالـــجـــة   ،(Oncology

مــــســــتــــحــــيــــلــــة الــــــــعــــــــلاج بــــالــــطــــرق 

التقليدية، وفتح المجال لخيارات 

علاجية غير مسبوقة.

صحة المرأة
> أولا: تغيير مفهوم انقطاع 

الـــطـــمـــث. تـــقـــول الــــدكــــتــــورة ديـــانـــا 

رئـــيـــســـة   Diana Bitner بـــيـــتـــنـــر 

الأطــبــاء في طب النساء والتوليد 

والمدير الطبي والمؤسس المشارك 

المــــرأة وأحــد  ـ صــحــة   (true) لمجلة

المــــتــــحــــدثــــين فـــــي يـــــــوم «الإعــــــــــلام» 

الــصــيــدلانــي الــســنــوي ٢٠٢٢ – إنــه 

رغــــم مـــــرور مـــلايـــين الـــنـــســـاء حــول 

الــــعــــالــــم بــــانــــقــــطــــاع الــــطــــمــــث، فــلا 

يــــزال هــــذا الـــجـــزء مـــن حــيــاة المــــرأة 

را. يمكن لنقص 
ً

موضوعاً محظو

الــهــرمــونــات مـــن المبيضين  إنـــتـــاج 

أن يـــــــؤدي إلــــــى أعــــــــراض عــــديــــدة. 

والأعــــــــراض الأكـــثـــر شــيــوعــاً فيما 

ورد مــن تقارير، والأكــثــر إزعــاجــاً، 

خــلال المرحلة الانتقالية لانقطاع 

الـــطـــمـــث هــــي الـــهـــبـــات الـــســـاخـــنـــة، 

واضـــطـــرابـــات الـــنـــوم، والــتــغــيــرات 

المزاجية. ويمكن أن تصير مزمنة 

لفترة طويلة من حياة المرأة. ورغم 

إن أعــــراض انــقــطــاع الــطــمــث يمكن 

أثــر كبير على حياة  أن يكون لها 

النساء، فإن نسبة كبيرة منهن لا 

يزلن بلا علاج.

انقطاع الطمث يؤثر بالفعل 

عـــلـــى كـــــل جـــــوانـــــب حــــيــــاة المــــــــرأة، 

فيؤثر على صحتها، وعلى جودة 

حياتها، وعلى استهلاكها للرعاية 

الــصــحــيــة، وعــلــى إنــتــاجــيــتــهــا في 

عملها. ومــن المهم تثقيف النساء 

للتعرف على الأعــــراض وتوسيع 

خــــيــــارات الـــعـــلاج وتــمــكــيــنــهــن من 

أنــفــســهــن ليستطعن  الــتــعــبــيــر عــن 

الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــقــــدرة الــوظــيــفــيــة 

وعلى جودة حياة جيدة.

> ثانيا: تنظيم الأسرة. تؤكد 

 Mildred الدكتورة ميلدريد ندا بيتا

Nadah Pita، رئيسة برامج الرعاية 

الصحية العالمية والاســتــدامــة في 

وســــط أفــريــقــيــا وأحـــــد المــتــحــدثــين 

فــــي يـــــوم «الإعــــــــــلام» الـــصـــيـــدلانـــي 

السنوي ٢٠٢٢ – أن الأسر الصحية 

تــمــثــل حــجــر الأســـــاس للمجتمع، 

الــطــوعــي فــوائــد  ولتنظيم الأســــرة 

اقــــتــــصــــاديــــة ومـــــزايـــــا اجــتــمــاعــيــة 

وصحية، ولا بد من جعل وسائل 

منع الحمل الحديثة، بما في ذلك 

الحبوب والحقن واللوالب الرحمية 

والأجـــهـــزة المــــزروعــــة، فـــي مــتــنــاول 

الــنــســاء فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 

بــالــشــراكــة مــع المــنــظــمــات الــدولــيــة، 

مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان 

والـــــوكـــــالـــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة 

الدولية.

ومن خلال الاستعانة بشركاء، 

مثل مؤسسة بيل ومليندا غيتس، 

الــدعــم لمــبــادرة التحدي  توفر باير 

الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــوســيــع نــطــاق 

الحلول الصحية الإنجابية التي 

ثبتت فعاليتها بين فقراء المناطق 

الحضرية في المــدن داخــل أفريقيا 

وآسيا.

طب الأشعة
تـــــقـــــول الــــــدكــــــتــــــورة ســـــوزانـــــا 

 Zuzana Jirakova جــــيــــراكــــوفــــا 

رئيسة الشؤون الطبية والتطوير 

الإكلينيكي والأشعة إن التقنيات 

الرقمية وسيلة لتحويل البيانات 

إلى رؤى قيمة يمكنها تعزيز دور 

خبراء الأشعة في مهمتهم لتقديم 

الــصــحــيــح لمــرضــاهــم  التشخيص 

المــنــاســب. وبتسخير  الـــوقـــت  فـــي 

إمــكــانــات الـــذكـــاء الــطــنــاعــي هـــذه، 

نــــحــــقــــق فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة تـــحـــســـين 

الــــنــــتــــائــــج لـــلـــمـــرضـــى والأطــــــبــــــاء 

المــعــالــجــين، فــالــجــمــع بـــين الــذكــاء 

البشري والخبرة مع الفرص التي 

يوفرها الذكاء الاصطناعي يدعم 

عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــــقــــرارات المــعــقــدة 

لمتخصصي الرعاية الصحية في 

مهمتهم لتزويد المرضى بتوجيه 

واضــــــح مــــن الــتــشــخــيــص وحــتــى 

الرعاية.

وتـــعـــمـــل بــــايــــر عـــلـــى مــنــصــة 

 مركزياً إلى 
ً
رقمية تــوفــر وصـــولا

الــرقــمــيــة وتطبيقات  الــتــطــبــيــقــات 

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ضــمــن سير 

عــــمــــل الــــتــــصــــويــــر الــــطــــبــــي لـــدعـــم 

عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــــقــــرارات المــعــقــدة 

لاخــتــصــاصــيــي الأشــعــة وفــرقــهــم، 

وذلـــــــك فــــي الــــوقــــت الــــتــــي تــســعــى 

فــيــه لــتــمــكــين الــتــحــكــم فـــي المـــرض 

فـــي الـــوقـــت المــنــاســب والــتــدخــلات 

للمرضى.

ومــــن بـــين الــتــطــبــيــقــات الــتــي 

ستكون متاحة مثلا أداة للذكاء 

الاصطناعي لطب الأشعة والتي 

تـــــدعـــــم رصــــــــد مـــــرضـــــى الـــســـكـــتـــة 

الدماغية وإعطاءهم الأولوية في 

بــيــئــات الـــطـــوارئ، للحد مــن وقــت 

العلاج، وحل آخر لمساعدة الأطباء 

على رصد عقيدات الرئة.

* استشاري طب المجتمع

مخاطر تمدد الأوعية الدموية في البطن

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
جولي كورليس*

مــــــتــــــى ولمـــــــــــــــــاذا يــــــجــــــب الـــــخـــــضـــــوع 

لــلــفــحــوصــات بــحــثــاً عـــن تـــمـــدد الأوعـــيـــة 

الدموية الأبهري البطني؟

إن تمدد الأوعية الدموية المسمى «أم 

الدم» aneurysm هو انتفاخ غير طبيعي 

أو كيس يشبه البالون داخــل الشريان، 

يــمــكــن أن يــظــهــر فــي أمــاكــن مختلفة من 

الجسم وفي الدماغ. لكن معظم مثل هذه 

الانــتــفــاخــات يظهر فــي أكــبــر شــريــان في 

الجسم: الشريان الأورطي the aorta، الذي 

يمر عبر مركز الجسم.

«انتفاخ» الأورطي

وتحدث انتفاخات «أم الدم» للشريان 

 abdominal aortic الــبــطــنــي  الأورطــــــــي 

aneurysms (AAAs) فيما يصل إلى ٧٪ 

من الأشــخــاص الذين تبلغ أعمارهم ٥٠ 

عاماً أو أكثر، وغالباً ما تحدث في أوساط 

الــذكــور المــدخــنــين الأكــبــر ســنــاً. فــي أغلب 

الــوقــت، تــظــل هـــذه الانــتــفــاخــات صغيرة 

وتنمو ببطء وتشكل القليل من المخاطر، 

إلا أن عدداً صغيراً منها يتوسع بسرعة 

وربـــمـــا يــنــفــجــر فـــي أي وقــــت دون إنــــذار 

 ما يتسبب النزيف 
ً
ذكر. وعــادة

ُ
مسبق ي

الهائل الناتج داخل البطن في الوفاة.

فـــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، أوضــــــــح د. مـــــارك 

شـــيـــرمـــورن، رئــيــس قــســم جـــراحـــة الأوعــيــة 

الدموية في مركز «بيث إسرائيل ديكونيس» 

الطبي التابع لجامعة هارفارد، أنه: «لسوء 

الحظ، لا يسبب تمدد الأوعية الدموية في 

البطن أي أعــراض حتى يقترب من التمزق 

أو يتمزق بالفعل». جدير بالذكر فــي هذا 

الصدد أن هــذا الجزء من شريان الأورطــي 

في عمق الجسم أعلى العمود الفقري، ويبلغ 

عـــرضـــه نــحــو ٢ ســــم. وخـــــلال الــفــحــوصــات 

الجسدية الروتينية، لا يشعر مقدمو الرعاية 

 بــتــمــدد الأوعــــيــــة الــصــغــيــرة 
ً
الأولــــيــــة عــــــادة

فــي الشريان الأورطـــي البطني، وحتى من 

الممكن أن يغيب تمدد الأوعية الكبيرة عن 

أنـــظـــار مــســؤولــي الـــرعـــايـــة، حــســبــمــا شــرح 

د. شــيــرمــورن. ولــذلــك، ينبغي للأشخاص 

الذين يواجهون مخاطرة كبيرة للإصابة 

الــدمــوي البطني الخضوع  بتمدد الأوعــيــة 

لــفــحــص الــبــطــن بــاســتــخــدام المـــوجـــات فــوق 

الصوتية لمــرة واحـــدة، وهــو فحص بسيط 

ذكر أن 
ُ
غير مؤلم يستغرق نحو ٣٠ دقيقة. ي

تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني في 

 مــا يحدث قــرب مركز الجسم، 
ً
البطن عـــادة

أسفل الكلى.

الأسباب والمراقبة

تـــمـــدد الأوعـــيـــة  الـــســـبـــب وراء  مــــا   <

الـــدمـــويـــة؟ يــعــد تــدخــين الــســجــائــر عــامــل 

خــطــر قــــوي وراء الــكــثــيــر مـــن الأمـــــراض، 

الأمـــر الـــذي ينطبق عــلــى تــمــدد الأوعــيــة 

الــذيــن يدخنون  الــرجــال  الــدمــويــة. حتى 

بشكل عرضي فقط لفترة وجيزة في سن 

مــبــكــرة مــن حــيــاتــهــم يــواجــهــون مخاطر 

مــتــزايــدة، حسبما شـــرح د. شــيــرمــورن، 

التأثير  الـــذي أضـــاف: «يمكن أن يــحــدث 

الناتج عن التدخين خلال العشرينات من 

العمر، ومع ذلك لا يظهر إلا بعد سنوات».

وحـــــذر د. شـــيـــرمـــورن مـــن أنــــه كلما 

دخنت أكثر، زادت المخاطر التي تواجهها. 

وأشـــــــــار إلــــــى أن الإقـــــــــلاع عـــــن الـــتـــدخـــين 

بــالــتــأكــيــد، لأن  بــعــد تشخيصك يــســاعــد 

الأشخاص الذين يستمرون في التدخين 

يميلون إلى أن يكون حالهم أسوأ بكثير 

عن أولئك الذين يتوقفون عن التدخين. 

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم كذلك 

إلى زيادة احتمالات تفاقم تمدد الأوعية 

الدموية وتمزقها.

> مـــراقـــبـــة تـــمـــدد الأوعــــيــــة الــدمــويــة 

الأورطـــــــي الــبــطــنــي: إذا رصــــد الــفــحــص 

الـــخـــاص بـــك وجـــــود تـــمـــدد فـــي الأوعـــيـــة 

الــدمــويــة (انــتــفــاخ بقطر يقل عــن نحو ٤ 

ســـم)، فيجب إعـــادة الفحص كــل عامين. 

أمـــا إذا تــمــددت الأوعــيــة الــدمــويــة إلـــى ٤ 

سم، فيوصى بإجراء فحوصات سنوية، 

وكل ستة أشهر إذا تجاوز النمو ٤٫٥ سم. 

ويــحــث د. شــيــرمــورن مــرضــاه على عدم 

القلق كثيراً بشأن تمدد الأوعية الدموية 

الصغيرة. وقــال: «نريد أن يشعر الناس 

بالقلق فقط بما يكفي ليحضروا لاختبار 

الفحص التالي، منوهاً إلى أن الغالبية لا 

الــذي يتطلب التدخل،  تصل إلى الحجم 

لكن الفحص يمكن أن يكتشف الحالات 

النادرة التي تتطلب العلاج».

ويـــــــــــزداد خـــطـــر حــــــــدوث تــــمــــزق مــع 

تنامي تمدد الأوعية الدموية. إذا حدث 

ب ألمــاً حــاداً مفاجئاً 
ّ
 مــا يسب

ً
ذلــك، فــعــادة

في الظهر، أو في مقدمة البطن في بعض 

الأحيان. ومن حين لآخر، ينتشر الألم إلى 

جانب واحد (غالباً إلى اليسار) أو نحو 

الــفــخــذ. ويــعــانــي الكثير مــن الأشــخــاص 

الذين يعانون من تمزق عضلات القلب 

من آلام أسفل الظهر المزمنة، إلا أن الألم 

المرتبط بالتمزق يبدو جديداً ومختلفاً، 

مثلما أوضح د. شيرمورن.

العلاج

ــــن يجب 
َ

> فـــحـــوصـــات ضــــروريــــة: م

فـــحـــصـــه؟ تـــغـــطـــي مـــؤســـســـة «مــيــديــكــيــر 

بارت بي» فحص تمدد الأوعية الدموية 

الأبهري البطني بالكامل فيما يتعلق بـ:

- أي شخص لديه تاريخ عائلي في 

الإصابة بتمدد الأوعية الدموية الأبهري 

البطني.

- الرجال ما بين ٦٥ و٧٥ عاماً الذين 

دخنوا ١٠٠ سيجارة على الأقل في أي من 

فترات حياتهم.

- ومـــــع هــــــذا، فـــإنـــه عـــلـــى مــــا يـــبـــدو، 

لا يــســتــفــيــد ســـوى قــلــة مـــن الـــنـــاس بــهــذا 

 ولــم 
ً
الــفــحــص المــجــانــي. إذا كــنــت مــؤهــلا

يــــوصِ طــبــيــبــك بـــإجـــراء الــفــحــص، عليك 

أن تــطــلــب مــنــه إجــــــراء الـــفـــحـــص، حسب 

نصيحة د. شيرمورن. إذا تمددت الأوعية 

الدموية بدرجة كبيرة كافية، فإن خطر 

حدوث تمزق يفوق المخاطر التي تنطوي 

عليها محاولة الإصـــلاح. وفيما يخص 

الــرجــال، فــإن هــذا المــعــدل يبلغ نحو ٥٫٥ 

ســـــم، و٥ ســــم لـــلـــنـــســـاء. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 

المــخــاطــر الــجــراحــيــة الــشــامــلــة للشخص 

ومدى سرعة نمو تمدد الأوعية الدموية 

تعد هي الأخرى اعتبارات مهمة. ويوفر 

التصوير المقطعي المحوسب للبطن نظرة 

 لتمدد الأوعية الدموية، مما 
ً
أكثر تفصيلا

يــســاعــد الــجــراحــين عــلــى تــحــديــد أفــضــل 

خــيــار عـــلاجـــي. ويـــجـــري إصــــلاح بعض 

تمدد الأوعية الدموية من خلال الجراحة 

يــتــم إجــــــراء معظمها  المـــفـــتـــوحـــة، ولـــكـــن 

الــتــوغــل: يــمــرر الطبيب  بتقنية طــفــيــفــة 

قسطرة عبر وعاء في أعلى الساق حتى 

الشريان الأورطــي ويضع قفصاً معدنياً 

مغطى بالقماش لتعزيز الجزء المنتفخ.

* رسالة هارفارد للقلب
- خدمات «تريبيون ميديا»

هناك ثلاثة مجالات مستقبلية لمرضى السرطان، تشمل ابتكار 
وتقديم أدوية فعّالة لهم .  وقد تم تشخيص ما يقرب من ٢٠ مليون 

مريض بالسرطان حول العالم في عام ٢٠٢٠، ويُتوقع أن يرتفع
 هذا العدد بنسبة ٢٥٪ في السنوات العشر المقبلة

> كيف يمكن التخفيف من آثار صبغ الشعر؟

الشعر وبعض تأثيراته  المــتــعــددة عــن صبغ   - هــذا ملخص أسئلتك 
حتملة. وبالنسبة لما سألت عنه من احتمال تسبب صبغ الشعر 

ُ
السلبية الم

بالسرطان للشخص الذي تُجرى له عملية صبغ الشعر من آن لآخر، فإن 
ذلك لم يثبت علمياً عند اتباع التعليمات بدقة لاستخدام الصبغة للشعر، كما 
يذكر المجمع الأميركي للسرطان والمؤسسة القومية الأميركية للسرطان. 
ولكن يجدر بالعاملين الذين يُجرون بشكل متكرر عدة صبغات شعر في 
اليوم بصالونات الحلاقة، أن يتبعوا تعليمات كيفية استخدام المنتج بدقة 

لتقليل تأثرهم بها سلبياً على المدى 
البعيد.

السلبية  الــتــأثــيــرات  أهـــم  ولــكــن 
الثابتة علمياً للمركبات في صبغات 
الــشــعــر الــصــنــاعــيــة، هـــي تــفــاعــلات 
الــحــســاســيــة والــتــهــيــج. وذلــــك إمـــا أن 
أو بعيداً  الجلد،  يكون موضعياً في 
كــمــا فـــي كــالــرئــة والــعــيــنــين. والأمــــر 
الآخر هو تلف نضارة الشعر وقوامه 
الــصــحــي. وغــالــبــيــة هــــذه الــتــأثــيــرات 
السلبية هي بسبب مركبات الأمونيا 

وبيروكسيد الهيدروجين ومركبات كيميائية أخرى.
ورغم أن صبغات الشعر الخالية من الأمونيا أقل ضرراً، فإنها ليست 
تـــزال تحتوي على  العضوية. لأنــهــا لا  أو  الطبيعية  أفــضــل مــن الصبغات 
مركبات كيميائية أخرى ذات تأثيرات سلبية على الشعر والجلد. وإضافة إلى 
انتقاء أنواع الصبغات الخالية من الأمونيا، يمكن تخفيف حالات الحساسية 
والتهيج بإبعاد الصبغة عن الجلد، وعدم إطالة مدة بقاء الصبغة على الشعر، 
واتباع تعليمات ملصق كيفية استخدام المنتج بدقة. كما يُمكن تخفيف تهيج 
الجلد بعدم غسل الشعر لبضعة أيام قبل الصبغ، كي تساعد دهون الجلد 

الطبيعية في عزل المواد الكيميائية في الصبغة عن الجلد.

الدجاج والكولسترول والدهون
> ما علاقة تناول لحم وجلد الدجاج بالدهون والكولسترول؟

 - هذا ملخص أسئلتك. وتم قبل بضعة أشهر عرض هذا الموضوع 
«الشرق الأوسط». ولاحظ معي أن لحم الدجاج غني  ضمن ملحق «صحتك» بـ
الغذائية الصحية الأخرى.  بالبروتينات والمعادن والفيتامينات والعناصر 
الدهون المشبعة (الضارة) والدهون  وأيضاً يحتوي على دهــون بنوعيها: 

غير المشبعة (الصحية)، ويحتوي كذلك على كولسترول.
الدجاج بالدهون والكولسترول،  وبالنسبة لعلاقة تناول لحم وجلد 

لاحظ معي النقاط التالية:
الدجاج  البروتينات والمــعــادن والفيتامينات تُوجد في لحم   - غالبية 

وليس في الجلد.
 - كمية الدهون في لحم الفخذ المنزوع الجلد، أعلى بمقدار ٣ أضعاف 

مقارنة بلحم صدر الدجاج المنزوع الجلد.
 - الجلد يحتوي على كمية من الدهون أعلى ٥ مرات من تلك التي في 

اللحم نفسه، سواء في الصدر أو الفخذ.
 - جلد فخذ الدجاج يحتوي على كمية أعلى من الدهون مقارنة بجلد 

الصدر.
 - ارتفاع كمية الدهون التي في الجلد ليس فقط بسبب ارتفاع كمية 
الــدهــون «المشبعة» الــضــارة فيه، بــل هــو الارتــفــاع الأكــبــر فــي كمية الدهون 

الصحية الأخرى، مثل الدهون «غير المشبعة» ودهون «أوميغا» الصحية.
 - في جلد صدر الدجاج، كمية الدهون الصحية «غير المشبعة» هي 
الدهون «المشبعة» هي فقط ٣ غرامات. وفي جلد  ٥ غرامات، بينما كمية 
فخذ الدجاج، كمية الدهون الصحية «غير المشبعة» هي ٩ غرامات، والدهون 

«المشبعة» ٣ غرامات.
 - كــمــيــة الــكــولــســتــرول فـــي جــلــد الـــدجـــاج هـــي حـــوالـــي نــصــف كمية 

الكولسترول في لحم الدجاج.
 - لحم صدر الدجاج يحتوي على كمية أقل من الكولسترول مقارنة 
بلحم فخذ الدجاج. ولذا، فإن جلد الدجاج يحتوي على كمية أعلى من الدهون 
مقارنة بلحم الدجاج، وغالبية الدهون التي في جلد الدجاج هي دهون صحية 
غير مشبعة، وإن جلد الدجاج غني جداً بدهون أوميغا مقارنة بلحم الدجاج، 

وكمية الكولسترول في جلد الدجاج أقل من لحم الدجاج.
ورغم هذه النقاط، فإن تقليل تناول جلد الدجاج يظل سلوكاً صحياً 
تناولة، أي في حالات الإصابة 

ُ
عند ضرورة خفض كمية الدهون المشبعة الم

بارتفاع الكولسترول وأمراض شرايين القلب ومرض السكري.
كما لاحظ معي أن من الممكن إبقاء الجلد عند طهو أو شواء قطع الدجاج 
للحصول على الطعم الشهي، ثم إزالة الجلد بعد الطهو أو الشواء، وتناول 

قطع لحم الدجاج دون الجلد.

رؤوس جلدية بيضاء وسوداء
* لمــاذا تظهر رؤوس جلدية بيضاء عند المراهقة، وهــل هي 

حب الشباب؟

 - هذا ملخص أسئلتكِ عن تكرار ظهور رؤوس جلدية بيضاء، وأحياناً 
ســـوداء لــدى ابنتكِ وهــي فــي مرحلة المــراهــقــة. وبــدايــة لاحظي أن الــرؤوس 
حاطة باحمرار جلدي خفيف، وحتى البثور الجلدية 

ُ
البيضاء أو السوداء، الم

لتهبة، هي في الغالب أحد المظاهر الجلدية لحب الشباب. ولكن يظل من 
ُ
الم

الضروري التأكد من الطبيب عند زيارته ومعاينته لها.
الــغــدد الدهنية في  وحــب الشباب بــالأصــل هــو ســدد يعتري مــخــارج 
جُريبات الشعر، نتيجة تراكم الزيوت وخلايا الجلد الميتة على تلك المخارج. 
الشعر  الــذي من خلاله ينمو  تنفس 

ُ
الم الدقيقة، هي  الجلدية  وتلك المخارج 

على سطح الجلد. وعندما تكون المسام مسدودة، تظهر الرؤوس البيضاء. 
الدهون  أن كانت مسدودة وتجمعت  وعندما تكون المسام مفتوحة، بعد 
فيها، تظهر الرؤوس الجلدية السوداء نتيجة تعرض الدهون تلك للتفاعل 

مع الأكسجين في الهواء.
كما قد لا تكون هناك رؤوس (بيضاء أو سوداء)، بل في البداية فقط 
فقاعات جلدية حمراء اللون. وقد تتطور إلى بثور، أي حبوب تحتوي على 
صديد نتيجة نمو البكتيريا فيها. وقد تتطور البثور إلى عُقد تحت الجلد 
(كتلة مؤلمة وصلبة)، نتيجة تراكم الصديد في تلك العُقد. كل هذه التغيرات 

عبارة عن مظاهر مختلفة لحب الشباب.
ولاحظي أيضا أن زيادة إفراز الزيوت الجلدية، مع السدد في جُريبات 
الشعر، مع وجود البكتيريا، ونشوء عملية الالتهاب، هي العناصر الرئيسية 
في عملية ظهور حب الشباب. وعلاج هذه الحالة يأخذ أشكالاً شتى، كل 
واحدة من تلك المعالجات تتوجه نحو أحد تلك العناصر الأربعة، كي تكسر 

حلقة تكوين حب الشباب.
التغيرات الهرمونية، وخاصة في مرحلة البلوغ، ولدى الفتيات بالذات، 
تتسبب في تضخم الغدد الدهنية وإنتاج المزيد من الدهون. وبالتالي ارتفاع 
العمر، أي بعد فترة  احتمالات ظهور حب الشباب. وفي مراحل تالية من 
الغالب  الشابات لسنوات، يزيد في  الشباب لدى  المراهقة، قد يستمر حب 
قبل أسبوع من الحيض. ويختفي هذا النوع من حب الشباب دون علاج عند 
النساء اللواتي يستخدمن موانع الحمل، كما تفيد العديد من المصادر الطبية.
ومراجعة الطبيب المختص في أمراض الجلد، مهمة في هذه المرحلة. 
وذلك للتأكد من التشخيص، ومحاولة استكشاف مُسببات أخرى في أي 
مستحضرات للعناية بالجسم قد تستخدمها الفتاة، وكذلك لوضع خطة 
آثــار جلدية  بــأي  الجلدية وتمنع تسببها  المظاهر  معالجة تخفف من تلك 

دائمة لاحقاً.

صبغ الشعر وتأثيراته الصحية



يشكّل الأشقاء الثلاثة محمد 
ومهدي ومجتبى آل سالم، أيقونة 
تـــاريـــخـــيـــة فــــي مـــســـيـــرة كـــــرة الــيــد 
السعودية من خلال وجودهم في 
حــقــبــة وزمــــــن واحــــــد فــــي تــشــكــيــلــة 
المنتخب السعودي، وهو الأمر الذي 
لا يتكرر كثيراً على مستوى الأندية 
والمنتخبات محلياً وعالمياً، وهو 
ما منح أخضر اليد قوة مضاعفة 
قادته مؤخراً لبلوغ مونديال كرة 

اليد في بولندا والسويد ٢٠٢٣.
وخـــلال التصفيات الآسيوية 
التي جرت قبل أسابيع في مدينة 
الـــــدمـــــام، شـــهـــدت مــهــمــة الأشـــقـــاء 
الــثــلاثــة دعــمــاً مــعــنــويــاً كــبــيــراً من 
خلال وجود والدهم ووالدتهم في 
مدرجات الصالة بعد أن خصص 
الــســعــودي للعبة مقاعد  الاتـــحـــاد 
أفــراد العائلة  خاصة بهم وبعض 

طوال أيام المنافسات.
ومــنــح قــــرار الــســمــاح بــدخــول 
الــعــائــلات الــســعــوديــة إلــى الملاعب 
فــــي جــمــيــع الألــــعــــاب نــقــلــة كــبــيــرة 
الــريــاضــة السعودية وتمكنت  فــي 
العائلات من الوقوف خلف أبنائها 
وبـــنـــاتـــهـــا فــــي أثــــنــــاء المـــنـــافـــســـات 
الــــريــــاضــــيــــة، وســـــاعـــــد ذلــــــك عــلــى 
التحفيز والشد من أزرهم وشجّع 
الــزجّ بأبنائهم  الأهالي كذلك على 
وبــنــاتــهــم فـــي الــــنــــوادي الــريــاضــة 

السعودية.
وتقول والــدة الأشقاء الثلاثة 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لـــم يقتصر  لـــ
حـــــــضـــــــوري لمــــــســــــانــــــدة المـــنـــتـــخـــب 
على الــحــدث الــقــاري الأخــيــر الــذي 
حــصــل فـــي المــمــلــكــة وتـــحـــديـــداً في 
المنطقة الشرقية بــل كنت أحــرص 
على الــحــضــور فــي الــصــالات التي 

تحتضن المنافسات التي يخوض 
فــيــهــا المــنــتــخــب الــوطــنــي أو نـــادي 
الـــــنـــــور مــــبــــاريــــاتــــهــــم فـــــي مــنــطــقــة 
الخليج العربي وتحديداً البحرين 
وقطر والكويت والإمارات، وحينما 
تـــــم الــــســــمــــاح بـــــدخـــــول الـــعـــائـــلات 
لــلــمــنــشــآت الــريــاضــيــة الــســعــوديــة 
كـــانـــت الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة مـــن أجــل 
الحضور للمباريات التي تقام في 
القطيف أو الدمام أو حتى الأحساء 

وأي مكان تقام فيه المباريات».
الـــثـــلاثـــة  أعــــــد  وأضــــــافــــــت: «لا 
مـــحـــمـــد ومــــهــــدي ومـــجـــتـــبـــى فــقــط 
أبــنــائــي بــل إن الجميع مــن لاعبي 
المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي أبــــنــــائــــي، 
والحال نفسها لفريق النور الذي 
يـــنـــتـــمـــى إلـــــــى ســــنــــابــــس الـــتـــابـــعـــة 

لمحافظة القطيف، الجميع أبنائي، 
والمــنــتــخــب منتخب وطــنــي وأعــتــزّ 
بــــالــــوقــــوف خـــلـــفـــه ومــــــؤازرتــــــه مــن 

المدرجات».
وبيّنت أم محمد أن جسدها 
يكون خارج أرض الصالة من خلال 
الــوجــود في المقعد المخصص لها 
قــلــبــهــا وجميع  مـــع زوجـــهـــا إلا أن 
مشاعرها مع اللاعبين داخل أرض 
الملعب، تخاف على الجميع وترى 
فــيــهــم جــمــيــعــاً أبــــنــــاء لـــهـــا، حــيــث 
ينبض قلبها شوقاً لرؤية الفرحة 
على وجوه اللاعبين جميعاً ورفع 
راية المملكة عالياً في المحافل كافة.

وعــــن ســبــب حــبــهــا لــلــريــاضــة 
وتحفيز أبنائها على الدخول في 
هــذا المــجــال، قــالــت: «الــريــاضــة هي 

إرث لــلــعــائــلــة حــتــى والــــدهــــم كــان 
ريــاضــيــاً والأخـــــوال لــلأبــنــاء كــانــوا 
رياضيين والأحفاد يسلكون نفس 
المــــســــار، ونــــــادي الـــنـــور قـــريـــب من 

ز على ذلك دائماً».
ّ
المنزل مما يحف

وكشفت عن أهم الأكلات التي 
يحرص أبناؤها على تناولها من 
يــدهــا بــالــقــول: «الــوجــبــة المفضلة 
لــدى الأبــنــاء الثلاثة وبقية لاعبي 
الــســعــودي ونـــادي النور  المنتخب 
تــكــون (المــحــمــوص) وهـــو أرز يتم 
عمله على الطريقة الخاصة لأهل 
 أنـــهـــا تــحــرص 

ً
الـــقـــطـــيـــف»، مــبــيــنــة

دومـــاً على تجميع اللاعبين كلما 
حانت الفرصة وتــذوق ما يحبون 

من الوجبات.
وحظيت أم محمد بتكريم من 

رئــيــس الاتــحــاد الــســعــودي فاضل 
الــنــمــر، وكـــذلـــك مـــن رجــــل الأعـــمـــال 
عـــــادل الـــغـــامـــدي، خــــلال الــبــطــولــة 
الآســيــويــة المــاضــيــة، حــيــث قــدمــت 
الـــشـــكـــر الـــجـــزيـــل لــهــمــا ولـــكـــل مــن 
دعمها ودعـــم المنتخب السعودي 
فــــي مــــشــــواره الآســــيــــوي حـــتـــى لــو 

بكلمة.
أمــــا زوجـــهـــا أبــــو مــحــمــد فقد 
أشــــــار إلـــــى أن الـــعـــائـــلـــة ريــاضــيــة 
بالمجمل وهو شخصياً كان إدارياً 
ية بنادي النور، مبيناً 

ّ
للفئات السن

أنـــــه وزوجــــتــــه أم مــحــمــد يـــدركـــان 
الـــذي يمكن أن يتركه  حــجــم الأثـــر 
حـــضـــورهـــمـــا لـــلـــمـــنـــاســـبـــات الــتــي 

يوجد فيها الأبناء.
«الـــشـــرق  وبــــــينّ فــــي حـــديـــثـــه لــــ

الأوســــــــــط»: «خــــــلال هـــــذا الإنـــجـــاز 
الأخير وفي غمرة الأفــراح تَذكّرنا 
إحــــــســــــان الــــجــــشــــي رحـــــمـــــه الــــلــــه، 
الرجل الــذي قــدّم الكثير لكرة اليد 
الــســعــوديــة وكـــــان قــريــبــاً جــــداً من 
الأســـــرة ولـــم تــكــن رئــاســتــه لــنــادي 
الـــتـــرجـــي أو تـــولـــي المـــنـــاصـــب فــي 
لــعــبــة كـــرة الــيــد إلا تــعــزيــزاً للدعم 
لــهــذه اللعبة وأبــنــائــهــا حــيــث كــان 
دائم الزيارة لهم وتناول السحور 
في رمضان خصوصاً»، مشيراً إلى 
أن تكريم أبنائه من أسرة الجشي 
خــلال البطولة بصمة مضيئة لن 
تُنسى، ســائــلاً المــولــى عــز وجــل أن 
يشمله بــواســع رحــمــتــه. وقــــال إن 
«أفــضــالــه على الأبــنــاء، خصوصاً 
الابــــــن مـــحـــمـــد، لا تُـــنـــســـى ونــشــكــر 

عــائــلــة الــجــشــي عــلــى هـــذه المــبــادرة 
غــيــر المــســتــغــربــة بــتــكــريــم الأبـــنـــاء 

والأسرة».
وأكد أن ما تقوم به أسرته من 
دعم للمنتخب السعودي هو واجب 
وطـــنـــي، كــاشــفــاً عـــن اجــتــمــاعــه مع 
أبنائه اللاعبين والحديث هاتفياً 
مع قائد المنتخب السعودي حسن 
الـــجـــنـــبـــي، قـــبـــل مـــواجـــهـــة تــحــديــد 
المركزين الثالث والرابع والتشديد 
عليهم عـــدم ضــيــاع فــرصــة حصد 
البرونزية فــي البطولة الآسيوية 
فـــي مــواجــهــة المــنــتــخــب الإيـــرانـــي، 

وهذا ما حدث ولله الحمد.
وكـــشـــف أن أم مــحــمــد طــلــبــت 
مــــن ابـــنـــهـــا مــجــتــبــى الــــوجــــود فــي 
المباراة الأخيرة وأن يساعد زملاءه 

الــلاعــبــين عــلــى حــصــد الــبــرونــزيــة 
إلا أنــــه اعـــتـــذر لــهــا كـــونـــه مــصــابــاً 
وممنوعاً من الجهاز الطبي، حيث 
أبــنــاءهــا  تـــرى  تسعد جـــداً حينما 
يشاركون في صناعة الانتصارات. 
ووعــــــد بـــصـــعـــود نـــجـــم جـــديـــد مــن 
الأســــــــــــرة لـــيـــنـــضـــم إلــــــــى أشــــقــــائــــه 
الثلاثة، مبيناً أنه لا يزال في درجة 
الناشئين، وأن أحد بناته رياضية 
وتحب هــذا المــجــال وتــحــرص على 

متابعة أحداثه.
وأخــيــراً تــحــدث النجم محمد 
آل ســـالـــم، أحـــد أبــــرز الـــحـــراس في 
القارة الآسيوية والذي كان له دور 
بارز في تأهل المنتخب السعودي 
عــدة مـــرات للمونديال، أن والــدتــه 
حريصة على أن يحافظ أبناؤها 
على التمارين وخــوض المباريات 
بــأفــضــل صــــورة، مــشــيــراً إلـــى أنها 
حينما تراه متجهاً للتمرين تسأل 
عـــــن بـــقـــيـــة أشــــقــــائــــه وســــبــــب عـــدم 
مرافقته للتمرين وتــقــوم بنفسها 
بــتــحــفــيــزهــم لــلــقــيــام بـــذلـــك بشكل 

منتظم.
وبــــينَّ أن والـــدتـــه تــعــد جميع 
الـــلاعـــبـــين أبــــنــــاء لـــهـــا، مــســتــشــهــداً 
بسؤالها عن زميله عبد الله عباس 
حــيــنــمــا تـــعـــرض لـــلإصـــابـــة حــيــث 
ســـألـــت عــنــه فـــي بـــدايـــة الــتــواصــل 
مــعــهــا كـــأنـــه أحــــد أبــنــائــهــا الــذيــن 
أنــجــبــتــهــم، وكـــانـــت حــريــصــة على 
ســـمـــاع الأخــــبــــار الإيـــجـــابـــيـــة حــول 

وضعه ووضع جميع اللاعبين.
وخــتــم آل ســالــم بــالــتــأكــيــد أن 
وجـــود الأســـرة خلفهم كــان لــه أثر 
كبير جداً في مسيرتهم وتحفيزهم 
وتجاوز الكثير من المصاعب، حيث 
إن للأسرة دوراً أساسياً وفعالاً في 
دعــم الأبــنــاء وتحفيزهم لتحقيق 

الأفضل دائماً.

في محاولة لتحطيم أطباق من مسافة ٢١ متراً باستخدام الكرات 

نجوم الجولة الآسيوية للغولف يقتربون من تحقيق رقم عالمي جديد
جدة: «الشرق الأوسط»

المــــــــــالــــــــــيــــــــــزي غــــــافــــــين  قـــــــــــــــام   
غــــريــــن والــــتــــايــــلــــنــــدي راتــــشــــانــــون 
تـــشـــانـــتـــانـــانـــوات – نــجــمــا الــجــولــة 
الآســــــيــــــويــــــة لـــــغـــــولـــــف الــــــــرجــــــــال - 
بـــمـــحـــاولـــة تــســجــيــل رقــــــم قــيــاســي 
جـــديـــد ضـــمـــن مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس 
الــعــالمــيــة مــن خـــلال تــجــربــة تحطيم 
أكــبــر عـــدد مــن الأطــبــاق مــن مسافة 
٢١ مترا باستخدام كــرات الغولف، 
وذلــك على هامش مشاركتهما في 
بطولة السعودية الدولية المقدمة 
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
وبرعاية سوفت بانك للاستشارات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، والــــــتــــــي أقـــيـــمـــت 
المــلــك عبدالله  منافساتها بمدينة 
الاقتصادية في الفترة من ٣ حتى 

٦ فبراير (شباط) الماضي.
واحـــــــــــتـــــــــــاج كــــــــــل مــــــــــن غـــــريـــــن 
وتــشــانــتــانــانــوات إلـــى تــحــطــيــم ٢١ 
طبقا في ظرف ٣ دقائق، ليتمكنا من 
كسر الرقم القياسي المسجل بواقع 
٢٠ طبقا، حيث نجحا في النهاية 
فــي تحطيم ١٥ طبقا فقط وبفارق 

٥ عــن الــرقــم القياسي الــحــالــي، في 
الـــتـــحـــدي الــــــذي أقـــيـــم عـــلـــى مــلــعــب 
ونــــادي رويــــال غــريــنــز عــلــى ساحل 
البحر الأحــمــر، وذلـــك قبل انطلاق 
منافسات البطولة العالمية، والتي 
نجح الأمــريــكــي هــارولــد فــارنــر في 
الظفر بلقبها مطلع الشهر الماضي.
وعــــلّــــق غـــريـــن بـــعـــد مــحــاولــتــه 

قــائــلاً: «لقد كــان الأمــر صعباً حقاً، 
اعــتــدت عــلــى الأمـــر وعــلــى الارتــفــاع 

المطلوب مع نهاية التحدي».
وبعد هذه المحاولة من الرجال، 
ستقوم ســيــدات الجولة الأوروبــيــة 
بإعادة المحاولة مرة أخرى في بطولة 
أرامكو السعودية النسائية الدولية 
المقدمة مــن صــنــدوق الاستثمارات 

العامة، والتي تنطلق منافساتها 
فــي الأســبــوع المقبل فــي الــفــتــرة من 
١٧ حتى ٢٠ مــارس (آذار) الجاري. 
وبـــمـــشـــاركـــة مــجــمــوعــة مــــن أفــضــل 
اللاعبات العالميات مثل الإنجليزية 
جورجيا هال والدنماركية إيميلي 
كريستين بيدرسن والهولندية آن 

فان دام.

ملعب رويال غرينز احتضن منافسات بطولة الغولف السعودية الدولية خلال فبراير الماضي (الشرق الأوسط)

آل سالم يشكلون أيقونة تاريخية في مسيرة كرة اليد السعودية (تصوير: عيسى الدبيسي) يحتفلون مع والدهم ووالدتهم بعد التأهل للمونديال (تصوير: عيسى الدبيسي)

٢٠٠٠ ضيف سيشهدون مراسم سحبها

العالم يترقب قرعة المونديال في قطر أبريل المقبل
الدوحة: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
أبـــريـــل  مـــــن  فـــــي الأول  الـــــدوحـــــة 
(نــيــســان) المــقــبــل مـــراســـم سحب 
الــقــرعــة الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم 
والـــــذي ستحتضنه قطر   ٢٠٢٢
للمرة الأولى في تاريخها وتقام 
منافساتها نهاية العام الجاري، 
في ثمانية استادات مونديالية.

الــدوحــة  ويستضيف مــركــز 
لــلــمــعــارض والمـــؤتـــمـــرات مــراســم 
إجــراء القرعة بحضور أكثر من 
ألـــفـــي ضـــيـــف، لــتــتــعــرف بــعــدهــا 
المنتخبات المشاركة في البطولة 
على المجموعات التي ستتنافس 
فيها، وتحديد طريق كــل فريق 
نــحــو الــنــهــائــي المـــرتـــقـــب فـــي ١٨ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المقبل 
على أرضية استاد لوسيل، الذي 

يتسع لثمانين ألف مشجّع.
ويواصل جمهور كرة القدم 
من أنحاء العالم الإعــداد للسفر 
إلى قطر، التي ستشهد النسخة 
الأكــثــر تــقــاربــاً فــي المــســافــات في 

التاريخ الحديث لكأس العالم، 
تــقــع الاســـتـــادات الثمانية  حــيــث 
الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــف مـــــبـــــاريـــــات 
البطولة بالقرب من وسط مدينة 

الدوحة، ولا تتجاوز أطول مسافة 
بــين اثنين مــن الاســتــادات ساعة 
واحدة، ما يضمن بقاء المشجعين 
واللاعبين والمسؤولين دائماً في 

الـــذي يستمر على  الــحــدث  قــلــب 
مدى ٢٨ يوماً، بداية من انطلاق 
مباراة الافتتاح في استاد البيت 
يوم ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني). 
كما تتيح الطبيعة متقاربة 
المسافات فــي قطر فرصة نــادرة 
لــلــمــشــجــعــين لــحــضــور أكـــثـــر من 
مــــــبــــــاراة فـــــي يــــــوم واحــــــــد خـــلال 
المــــراحــــل الأولــــــى مـــن مــنــافــســات 

البطولة.
يشار إلى أن المرحلة الأولى 
مــــن مـــبـــيـــعـــات تــــذاكــــر مـــبـــاريـــات 
الــعــالــم قطر ٢٠٢٢ شهدت  كــأس 
إقــبــالاً غير مسبوق، حيث طلب 
مــشــجــعــو كــــرة الـــقـــدم مـــن أنــحــاء 
العالم أكثر من ١٧ مليون تذكرة 
لحضور المنافسات، وقد حصل 
الكثير منهم بالفعل على تذاكر 
لــــحــــضــــور مـــــبـــــاريـــــات الـــبـــطـــولـــة 

المرتقبة.
 وتـــتـــواصـــل حـــالـــيـــاً الــفــتــرة 
الــتــذاكــر،  لــدفــع قيمة  المخصصة 
والــتــي تنتهي عند الــواحــدة من 
ظــهــر الاثـــنـــين ٢١ مـــــارس (آذار) 

الجاري، بتوقيت الدوحة.

قرعة المونديال ستسحب مطلع أبريل المقبل في الدوحة (الشرق الأوسط)
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S P O R T
اليوم... الاتفاق يستضيف النصر في موقعة الظروف المتباينة

دوري المحترفين: هدف الصيعري القاتل يحبط التعاون ويفجر الاشتباكات
الرياض: فهد العيسى 

سجل محمد الصيعري لاعب 
الفيصلي هدفا قاتلا في الدقيقة 
الأخيرة من الوقت بدل الضائع، 
ليحبط فرحة التعاون بالتعادل 
٢/٢ ويـــفـــجـــر اشــــتــــبــــاكــــات عـــدة 
بــين الــلاعــبــين وأعــضــاء الأجــهــزة 
الإداريـــــــة والــفــنــيــة مـــن الــطــرفــين، 
بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــواجــــهــــة المـــثـــيـــرة 
الــتــي جمعت الــفــريــقــين أمـــس في 
الجولة ٢٤ من الدوري السعودي 

للمحترفين.
وأحــــبــــط مــحــمــد الــصــيــعــري 
فرحة التعاون بعدما سجل هدف 
الــوقــت بــدل الضائع  التعادل فــي 
بعدما كانت المواجهة تتجه لفوز 

التعاون ١/٢.
وافتتح الكاميروني تاوامبا 
الــلــقــاء لفريقه عــن طريق  أهـــداف 
ضـــربـــة جـــــزاء فـــي شــــوط المـــبـــاراة 
الأول، قبل أن يتمكن تافاريس من 
تعديل النتيجة لصالح الفيصلي 
في الشوط الثاني، إلا أن تاوامبا 
عـــــــــاد مـــــــجـــــــدداً لــــــــزيــــــــارة شــــبــــاك 
الفيصلي، ليتمكن الصيعري من 

تسجيل التعادل.
ومـــن جــانــبــه اســتــعــاد الفتح 
نغمة انتصاراته وواصل عروضه 
الفنية المميزة تحت قيادة مدربه 
الــيــونــانــي دونــيــس بعدما كسب 

مباراته أمام ضيفه أبها بثلاثية 
نظيفة دون رد، ليواصل الفريق 
الــدوري  تقدمه في لائحة ترتيب 

السعودي للمحترفين. 
وحــــــضــــــرت أهــــــــــــداف الـــفـــتـــح 
فــي شــوط المــبــاراة الثاني بعدما 
افــتــتــحــهــا الــجــزائــري ســفــيــان بن 
دبكة، قبل أن يعزز الكرواتي إيفان 
ســانــتــيــنــي تـــقـــدم فـــريـــقـــه بــهــدف 
ثــــان، ثــم يــســجــل الــهــدف الــثــالــث، 
وشهدت المواجهة طرد التونسي 
بــــلال الــعــيــفــة مـــدافـــع فـــريـــق أبــهــا 
مع الدقيقة ٦٣ من شوط المباراة 

الثاني. 
وتــــــتــــــواصــــــل مـــــســـــاء الــــيــــوم 
الجمعة مباريات الجولة ٢٤ من 
الدوري السعودي للمحترفين، إذ 
يستضيف الاتفاق نظيره النصر 
في مواجهة عنوانها التعويض 
لـــلـــنـــصـــر ومـــــواصـــــلـــــة الـــصـــحـــوة 
لصاحب الأرض الذي يعيش فترة 

صعبة حالياً. 
ويـــــدخـــــل الاتــــــفــــــاق المـــــبـــــاراة 
بنشوة فوزه الأخير أمام الأهلي 
تــــحــــت قـــــيـــــادة مـــــدربـــــه الـــوطـــنـــي 
أحـــمـــد الــحــنــفــوش الـــــذي انــتــهــت 
مهمته وتسلم الفرنسي باتريس 
كــارتــيــرون القيادة الفنية، حيث 
لــــــه هــي  مـــــــبـــــــاراة  ســــتــــكــــون أول 

مواجهة النصر. 
وبعد سلسلة من الإخفاقات 

الــتــي ســاهــمــت بــتــراجــع الاتــفــاق 
فــي لائــحــة الترتيب نجح فــارس 
الدهناء بتحقيق فوز ثمين على 
أرضه في الجولة الماضية بهدف 
وحيد دون رد، حيث يتطلع هذا 
المساء لاقتناص نقاط مواجهته 
أمـــــــام الـــنـــصـــر واســــتــــغــــلال فــتــرة 
الـــحـــالـــة المـــعـــنـــويـــة غـــيـــر الــجــيــدة 
التي يعيشها النصر بعد تعثره 

المتكرر. 
ويــمــلــك الاتـــفـــاق فــي رصــيــده 
٢٣ نقطة مع مباراة مؤجلة أمام 
الهلال لم تحدد بعد، ما سيمنحه 
أفــضــلــيــة فـــي الـــتـــقـــدم فـــي لائــحــة 
الترتيب في حال نجاحه بالفوز 

في اللقاء المؤجل. 
أما فريق النصر الذي افتقد 
مركزه الثاني في الجولة الماضية 
بــعــد خــســارتــه الــثــقــيــلــة بــربــاعــيــة 
من أمــام الغريم التقليدي الهلال 
فــيــســعــى لــلــتــعــويــض عــبــر بــوابــة 
الاتـــفـــاق الــــذي ســيــقــاتــل مـــن أجــل 

عدم خسارته النقاط. 
ويــتــطــلــع الــنــصــر لاســتــعــادة 
مركزه في وصافة لائحة الترتيب 
بـــــصـــــورة مــــؤقــــتــــة عــــلــــى حـــســـاب 
الشباب الذي سيكون على موعد 
فـــي مــواجــهــة قــويــة أمــــام نــظــيــره 
الاتحاد، ويملك النصر ٤٤ نقطة 
مقابل ٤٦ نقطة لصاحب المركز 

الثاني الشباب. 

ويدخل النصر مباراته أمام 
الاتــفــاق وســط افــتــقــاده لخدمات 
المدافع فونيس مــوري بالإضافة 
لــلــغــيــاب المــتــوقــع لــلاعــب سلطان 
الغنام بداعي الإصابة، وستشهد 
الله  القائمة عــودة للمدافع عبد 
مــــادو بــعــد غــيــاب طــويــل بــداعــي 

الإصابة والأمور الفنية بعدها. 
وفي مدينة المجمعة، يتطلع 
الــنــزيــف النقطي  لــوقــف  الفيحاء 
عــنــدمــا يستضيف نــظــيــره فريق 
الباطن، وذلك بعد تراجع نتائج 
الــــفــــريــــق فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الأربــــــع 
الأخــيــرة بتعادله فــي مواجهتين 
وخـــــســـــارتـــــه مـــــن أمــــــــام الـــشـــبـــاب 
والـــــرائـــــد، وهــــو الأمـــــر الـــــذي قــاد 
الـــــفـــــريـــــق لــــلــــتــــراجــــع فــــــي لائـــحـــة 
الترتيب بعدما كــان حــاضــراً في 

المقدمة. 
فـــــــي حـــــــين يــــســــعــــى فــــريــــق 
الــــــبــــــاطــــــن لاســـــــتـــــــعـــــــادة نـــغـــمـــة 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه بــــعــــد خــــســــارتــــه 
الــثــقــيــلــة فــــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
من أمام الشباب، والتي أعقبت 
فــوز الفريق قبلها بجولة أمام 
الفيصلي، حيث يتراجع الفريق 
حالياً في المركز الخامس عشر 
(قبل الأخير) برصيد ٢٢ نقطة، 
إذ يتطلع للظفر بنقاط المواجهة 
من أجل تحسين مركزه بحثاً عن 

من مواجهة التعاون والفيصلي أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)الابتعاد من دائرة الخطر. 

والدتهم قالت إنها تعد جميع لاعبي المنتخب الوطني «أبناءها»

الثلاثي «آل سالم»... أشقاء جمعتهم «اليد السعودية» على قلب رجل واحد
الدمام: علي القطان
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بوكيتينو ونجوم كبار ينتظرون مصيراً غامضاً بعد إخفاق دوري الأبطال... وسيتي من دون عناء إلى ربع النهائي

زلزال ريال مدريد يهز أرجاء سان جيرمان ويثبت أن تكديس المواهب لا يصنع فريقاً
لندن – مدريد: «الشرق الأوسط»

لعب المهاجم الدولي الفرنسي 
كريم بنزيمة دور البطل بتسجيل 
ثـــلاثـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة قـــــــادت فــريــقــه 
ريــــال مــدريــد الإســبــانــي لــلإطــاحــة 
بباريس سان جيرمان من مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا (٣ - ١) رغم 
ترسانة النجوم في صفوف البطل 
الفرنسي، وحــجــز بطاقة فــي ربع 
الــنــهــائــي رفــقــة مــانــشــســتــر سيتي 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــتـــعـــادل مـــع ضيفه 

سبورتينغ البرتغالي سلباً.
ولحق ريال مدريد ومانشستر 
ســيــتــي بــبــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 

ولــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي إلــى 
ربــع النهائي بعدما حجز 

الأخــــــيــــــران بــطــاقــتــيــهــمــا 
الــــثــــلاثــــاء عـــلـــى حــســاب 
ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســاوي 

وإنــــــتــــــر مـــــيـــــلان الإيــــطــــالــــي 
تــوالــيــا. وتستكمل مــبــاريــات 

إيـــــاب ثــمــن الــنــهــائــي الــثــلاثــاء 
والأربعاء المقبلين.

عـــــلـــــى مــــلــــعــــب ســـانـــتـــيـــاغـــو 
بــرنــابــيــو كــانــت كـــل الأمـــــور تسير 
فـــي صــالــح ســـان جــيــرمــان الــفــائــز 
ذهـــابـــا بـــهـــدف نــظــيــف إلــــى حجز 
بطاقته بسهولة إلى ربع النهائي 
الــتــقــدم نحو حلمه في  ومــواصــلــة 
حصد لقب أول في المسابقة، عندما 
فـــــرض أفــضــلــيــتــه عـــلـــى مــجــريــات 
الــشــوط الأول وحسمه بــهــدف في 
الدقيقة ٣٩ لنجمه كيليان مبابي 
المرشح للانتقال إلى النادي الملكي 

الصيف المقبل في صفقة حرة.
لـــكـــن الـــــريـــــال صــــاحــــب الـــرقـــم 
الـــقـــيـــاســـي فــــي عــــــدد الألـــــقـــــاب فــي 
بـــقـــوة فــي  المـــســـابـــقـــة (١٣) ضـــــرب 
الــــشــــوط الــــثــــانــــي بـــفـــضـــل ثــلاثــيــة 
لـــقـــائـــده بــنــزيــمــة فـــي الـــدقـــائـــق ٦١ 
و٧٦ و٧٨، مــوجــهــا ضــربــة قاسية 
للفريق الفرنسي المنهار والمتوقع 
أن تتسبب هذه الخسارة في زلزال 

بأرجاء سان جيرمان.
وهي المرة الثانية التي يطيح 
فيها ريـــال مــدريــد بــبــاريــس ســان 
جيرمان من ثمن نهائي المسابقة، 

بعد الأولــى موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
حين فاز عليه ٣ - ١ ذهاباً و٢ - ١ 

إياباً وواصــل مــشــواره حتى 
نـــــال الـــلـــقـــب الـــثـــالـــث تــوالــيــاً 

والـــــ١٣ فــي تــاريــخــه بــقــيــادة مدربه 
السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

وبــعــد انــضــمــام الأرجــنــتــيــنــي 
الأسطورة ليونيل ميسي وحارس 
المــــرمــــى الإيــــطــــالــــي جــيــانــلــويــجــي 
دونــارومــا بطل أوروبـــا إلــى فريق 
متخم بــالــنــجــوم هـــذا المــوســم كــان 
ســــان جـــيـــرمـــان يـــحـــدوه الأمـــــل أن 
يحقق لقبه الأول في دوري أبطال 

أوروبا.
وبـــــلـــــغ الـــــعـــــمـــــلاق الـــفـــرنـــســـي 
النهائي في ٢٠٢٠ وقبل النهائي في 
٢٠٢١ بعد سلسلة مــن الإخفاقات 
المـــبـــكـــرة ونـــجـــح فـــي الإبــــقــــاء على 
نجمه كيليان مبابي بعد أن طلب 
المهاجم الفرنسي الرحيل إلى ريال 

مدريد.
وكــشــفــت الــهــزيــمــة فـــي ملعب 
ريال مدريد مرة أخرى عيوب سان 
جيرمان، وأثبتت إذا كانت هناك 
حــــاجــــة إلـــــى دلــــيــــل، أن تــكــديــس 
المـــواهـــب لا يــصــنــع فــريــقــا وأن 
اللاعبين لا يمكن أن يكونوا 

أكبر من النادي.
وأنـــــــفـــــــق ســـــان 

جـــــــــيـــــــــرمـــــــــان 
أكــثــر من 

مــــــلــــــيــــــار يـــــــــورو 
فــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــوق 
الانــــتــــقــــالات مــنــذ 
اســتــحــواذ شركة 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات 
الــــــــقــــــــطــــــــريــــــــة عــــلــــى 
الــــــــنــــــــادي، وتــــعــــاقــــب 
عليه ستة مدربين منذ 

.٢٠١١
وكـــــــــــــــان الإيــــــطــــــالــــــي 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، الـــذي 
قـــــاد ريــــــال مــــدريــــد لــلــفــوز 
المثير، أحــدهــم لكنه أقيل 
بعد أقل من عام ونصف 
فـــي ٢٠١٣، كــمــا تخلص 
سان جيرمان من مدربه 
الألماني توماس توخيل 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
لــكــن   ،٢٠٢٠ الأول) 
الأخير رد بعد أقل 
من خمسة أشهر 
أخــــرى بقيادته 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي 
لــلــفــوز بلقبه 
الـــــثـــــانـــــي فــي 

دوري أبطال أوروبا.
ومـــنـــذ وصــــــول الأرجــنــتــيــنــي 
مــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو خــلــفــا 
لتوخيل أخفق المدير الفني في منح 
الــفــريــق أســـلـــوب الــلــعــب المــنــاســب، 
وبات مهددا أيضا بفقدان منصبه 
مــثــل نــظــرائــه الــســابــقــين. وبــيــنــمــا 
تــصــنــع المــــواهــــب الـــفـــرديـــة الـــفـــارق 
في الدوري الفرنسي، حيث يحلق 
سان جيرمان في الصدارة بفارق 
١٣ نقطة عــن أقـــرب مــطــارديــه هذا 
الموسم، فإنها لا تكفي على الساحة 
القارية، وقام ريال مدريد بتذكير 
منافسه بهذا الأمر مجددا، وعادت 
أشــبــاح الانــهــيــارات الــســابــقــة ضد 
بــرشــلــونــة أو مانشستر يونايتد 
إلـــــــــى الـــــظـــــهـــــور بـــــعـــــدمـــــا تـــــوتـــــرت 
أعصاب لاعبي سان جيرمان بعد 
خطأ دونــارومــا الفادح الــذي منح 
أصحاب الأرض الهدف الأول وقبلة 

الحياة.
وخـــــــــــاض حـــــــــــارس إيــــطــــالــــيــــا 
منافسة مع كيلور نافاس المخضرم 
قـــرار بوكيتينو بــاخــتــيــاره  وجـــاء 
فــي التشكيلة الأســاســيــة بنتيجة 

عكسية. لكن المسؤولية الجماعية 
عــــن هـــــذه الـــهـــزيـــمـــة كـــانـــت الـــشـــيء 
الأكـــثـــر صـــدمـــة، حــيــث انـــهـــار ســان 

جيرمان بشكل سريع.
ورفــــــــــض المــــــديــــــر الــــريــــاضــــي 
الــذي يعتقد  البرازيلي ليوناردو، 
أن دونــارومــا تعرض لمخالفة قبل 
هدف التعادل (١ - ١)، استخلاص 
الــنــتــائــج مـــن فــشــل آخــــر سيحبط 
باريس سان جيرمان عندما يقام 
أبـــطـــال أوروبــــــا في  نــهــائــي دوري 
الــدولــي على مرمى  اســتــاد فرنسا 
حــجــر مـــن مــعــقــل فــريــقــه بــــارك دي 
بــرنــس، وقــــال: «هــــذا لــيــس الــوقــت 
المناسب لاستخلاص كل الدروس. 
الــــشــــوط الأول كــنــا  نـــهـــايـــة  حـــتـــى 
متفوقين وكان الفريق يملك القدرة 
على الفوز بدوري الأبطال. نحتاج 

إلى وقت للتفكير والمضي قدما».
لكن حتى تحين هذه اللحظة 
يعتقد أن مبابي بالتأكيد سيغادر 
الـــــنـــــادي كـــمـــا أن مـــصـــيـــر المــــــدرب 

بوكيتينو بات في مهب الريح.
وكـــــالـــــعـــــادة، يــتــحــمــل المـــــدرب 
دائماً مسؤولية الإخفاقات الكبرى 

مـــا يــجــعــل مــصــيــر بــوكــيــتــيــنــو في 
خــطــر رغـــم تلميح لــيــونــاردو بــأن 
لــيــس هــنــاك أي تغيير فــي الإدارة 
أقــلــه حــتــى نهاية  لــلــفــريــق،  الفنية 

الموسم.
الأنظار

ورغــــــم تـــغـــريـــد بــــاريــــس ســـان 
جــــيــــرمــــان فــــــي صـــــــــــدارة الـــــــــدوري 
الفرنسي بفارق ١٣ نقطة عن أقرب 
ملاحقيه، فــإن الــخــروج مــن دوري 
الأبطال لن يمر مرور الكرام، بل إن 
آثاره هذه المرة قد تكون كبيرة على 
مستقبل العديد من لاعبيه، وربما 

الإدارة الفنية والإدارية.
وسيكون من الصعب جداً على 
بوكيتينو إخراج لاعبيه من إحباط 
الخروج من دوري الأبطال، المسابقة 
الــتــي شغلت بــالــهــم فــي الأســابــيــع 
القليلة المــاضــيــة ولعبت دوراً في 
خسارتهم اثنتين مــن مبارياتهم 
الــثــلاث المــاضــيــة فــي الـــــدوري ضد 
نــانــت (١ - ٣) ونــيــس (صــفــر - ١)، 
عندما يعود للمنافسات المحلية 
بــــمــــواجــــهــــة بــــــــــوردو فـــــي المـــرحـــلـــة 

الثامنة والعشرين الأحد.
بــنــزيــمــة على  رَد  المـــقـــابـــل  فـــي 
المهللين لفكرة التعاقد مع مواطنه 
مبابي بأفضل طريقة، مؤكداً أنه ما 

زال «الملك» في ريال مدريد.
وبعدما بــدا أمــل فريق المــدرب 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتجاوز 
عـــقـــبـــة ســــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي 
ضعيفاً جداً بالتأخر بهدفين، قلب 
بــنــزيــمــة الأمـــــــور وضــــــرب بـــيـــد مــن 
حــديــد وســجــل ثــلاثــيــة فــي غضون 
١٨ دقيقة، بينها هدفان في دقيقة 
و٤٦ ثانية، ليحمل الريال إلى ربع 

النهائي.
وقــــال أنــشــيــلــوتــي: «أعــتــقــد أن 
الــــهــــدف الأول غـــيـــر مــــن مــجــريــات 
المــــــبــــــاراة ومـــنـــحـــنـــا طــــاقــــة جـــديـــدة 
ولعبنا بأريحية، فيما عانى لاعبو 
سان جيرمان من ضغطنا فارتكبوا 
أخطاء سجلنا منها هدفي التأهل».
بــــنــــزيــــمــــة (٣٤ عــــامــــاً)  وقــــــــــال 
الــــذي عـــاش طــويــلاً فــي ظــل النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل 
أن يــتــرك الأخــيــر الــريــال للانضمام 
إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 
٢٠١٨ بعد الأمسية الساحرة لفريقه: 
«قــــوة الــجــمــاهــيــر حــفــزتــنــا والــفــوز 
أفـــضـــل هـــديـــة لـــهـــم. كـــانـــت مـــبـــاراة 
صــعــبــة جـــــداً لــكــنــنــا كـــنـــا نــســتــحــق 

التأهل».
ورفــــــــع بـــنـــزيـــمـــة رصـــــيـــــده مــن 
الأهداف في المسابقة هذا الموسم إلى 
ثمانية، وإلى ٧٩ في المركز الرابع في 
تاريخها، وإلى ٣٠٩ أهداف بألوان 
النادي الملكي ليتخطى الأسطورة 
ألــفــريــدو دي ستيفانو في  الــراحــل 
المركز الثالث على لائحة الهدافين 
التاريخيين وخلف رونــالــدو (٤٥٠ 

هدفاً) وراؤول غونزاليس (٣٢٣).
ووســــــــط الــــحــــديــــث عـــــن قـــــدوم 
مــبــابــي إلــــى ريـــــال الــصــيــف المــقــبــل 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــهـــــداف الــــواعــــد 
وحــــتــــى عــــلــــى طــــريــــقــــة نــــظــــره إلــــى 
مـــلـــعـــب «ســــانــــتــــيــــاغــــو بـــرنـــابـــيـــو» 
خلال التمارين والقول إنه يتمعن 
قـــال بنزيمة  «بــيــتــه» المستقبلي،  بـــ
كــلــمــتــه الأربــــعــــاء وبـــــات أول لاعــب 
يـــســـجـــل ثـــلاثـــيـــة فـــــي مــــرمــــى ســـان 
جــيــرمــان خــــلال دور إقــصــائــي من 

المسابقة القارية الأم.
وتــطــرق بــنــزيــمــة إلـــى تــجــاوزه 
رقــــــم دي ســـتـــيـــفـــانـــو عـــلـــى لائـــحـــة 

أفــضــل الــهــدافــين فـــي تـــاريـــخ ريـــال، 
قائلاً: «أنا فخور جداً بتجاوز رقم 
الأسطورة، سأواصل العمل. كانت 
مباراة صعبة، لكننا ضغطنا حتى 

النهاية».
ومستنداً إلى خبرته الواسعة 
جــداً فــي هــذه المسابقة التي أحــرز 
لقبها أربع مرات مع ريال بين ٢٠١٤ 
الــفــرنــســي:  المـــهـــاجـــم  قــــال  و٢٠١٨، 
أبـــطـــال أوروبـــــا  «مـــبـــاريـــات دوري 
دائماً ما تكون صعبة، ونعرف أن 
ســـان جــيــرمــان يــحــب الاســتــحــواذ 
عـــلـــى الــــكــــرة. بــــدأنــــا بــشــكــل جــيــد، 
الــفــرص واستقبلت  حصلنا على 
شــبــاكــنــا هــدفــاً فــي الــشــوط الأول، 
لــكــن فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وبفضل 
قوتنا الذهنية، قدمنا هذه المباراة 
الــــرائــــعــــة، آمـــنـــا بــحــظــوظــنــا حــتــى 
الــرمــق الأخــيــر وقمنا بريمونتادا 
رائعة أكدنا عبرها أن ريال مدريد 

لا يزال حيا».
ويـــــســـــيـــــر بــــنــــزيــــمــــة بـــثـــبـــات 
نــحــو إحــــراز لــقــب هــــداف الــــدوري 
الإسباني للمرة الأولى منذ قدومه 
إلى «لا ليغا» عام ٢٠٠٩ من ليون، 
وذلــــك بــتــصــدره الــتــرتــيــب مــع ٢٠ 
هدفاً، إلا أنه لا يكتفي بالتهديف 
فـــقـــط بـــــل إنــــــه أفــــضــــل مــــمــــرر فــي 
الــدوري مع ١٠ تمريرات حاسمة 

في ٢٤ مباراة.
وتحدث أنشيلوتي عن أهمية 
بنزيمة قائلاً: «عانينا عندما غاب 
عــنــا لــلإصــابــة، إنـــه يثبت جــدارتــه 
كأفضل هـــداف ويتحسن مــن يوم 

إلى آخر ».
وفــي المــبــاراة الــثــانــيــة، حجز 
مانشستر ســيــتــي وصــيــف بطل 
المــوســم المــاضــي مــقــعــده فــي ربــع 
نــهــائــي لــلــمــرة الــخــامــســة تــوالــيــاً 
والسادسة في آخر سبعة مواسم، 
بــتــعــادلــه مــع ضــيــفــه سبورتينغ 
صــفــر - صـــفـــر. ورغـــــم فــشــلــه في 
الوصول إلى الشباك للمرة الأولى 
منذ الخسارة في الدوري المحلي 
على أرضه أمام كريستال بالاس 
صفر - ٢ في ٣٠ أكتوبر (تشرين 
بــلــغ سيتي ربــع  المــاضــي،  الأول) 
الــنــهــائــي بــفــضــل فـــــوزه الــكــاســح 
الـــديـــار بخماسية  ذهـــابـــاً خــــارج 
نظيفة ما سمح لمدربه الإسباني 
جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا بــــإراحــــة 

بعض نجومه في لقاء الإياب.

ديربيان عربيان... سوداني بين المريخ وغريمه الهلال... وتونسي بين الترجي والنجم في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي والزمالك لرد الاعتبار أمام صنداونز والوداد البيضاوي
 القاهرة : الشرق الاوسط

يـــنـــشـــد الأهــــلــــي المــــصــــري ضـــرب 
أكــثــر مــن عصفور بحجر واحـــد لدى 
زيــــارتــــه الـــشـــاقـــة لمــضــيــفــه صــنــداونــز 
الجنوب أفريقي غدا السبت في إحدى 
أبـــرز مــبــاريــات الــجــولــة الــرابــعــة لــدور 
المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، 
فـــي حـــين ســيــكــون مــواطــنــه وغــريــمــه 
اللدود الزمالك في مواجهة مصيرية 
أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــتـــطـــلـــع الـــــرجـــــاء 
الـــبـــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي إلـــــى مــتــابــعــة 
انــتــصــاراتــه وحــســم تــأهــلــه مــن أرض 
مــضــيــفــه حـــوريـــا كــونــاكــري الــغــيــنــي، 
ويــــــبــــــرز الـــــديـــــربـــــيـــــان الـــتـــقـــلـــيـــديـــان 
العربيان، الأول سوداني بين المريخ 
وغريمه الهلال، والثاني تونسي بين 

الترجي والنجم الساحلي.
ويـــطـــمـــح الأهــــلــــي الـــســـاعـــي إلـــى 
لقبه الثالث توالياً والحادي عشر في 
تــاريــخــه، إلــى رد الاعــتــبــار لخسارته 
عــلــى أرضـــــه صــفــر - ١ أمـــــام الــفــريــق 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي فــــي الــــقــــاهــــرة فــي 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، وانـــــتـــــزاع صـــــدارة 
المــجــمــوعــة الأولــــى مــن أرض خصمه 
الــصــعــب وبــالــتــالــي مــنــعــه مـــن حسم 

التأهل.

ويــتــصــدر مــامــيــلــودي صنداونز 
الــتــرتــيــب بــســبــع نـــقـــاط أمـــــام الأهــلــي 
والمـــــريـــــخ بــــأربــــع نــــقــــاط لـــكـــل مــنــهــمــا 

والهلال رابعاً بنقطة يتيمة.
ويـــتـــواجـــه الأهـــلـــي ومــامــيــلــودي 
الــرابــع توالياً، وفــاز الفريق  للموسم 
المصري في ثــلاث مباريات من أصل 
٧ مــقــابــل تــعــادلــين وخــســارتــين كانت 
أقساهما بخماسية في نسخة ٢٠١٩.

وســــتــــكــــون مــــعــــنــــويــــات «نـــــــادي 
القرن» مرتفعة بعدما انتزع صدارة 
الــــدوري المــصــري إثــر فـــوزه العريض 
عـــلـــى مـــــطـــــارده المــــبــــاشــــر بـــيـــرامـــيـــدز 
بــثــلاثــيــة نظيفة الــثــلاثــاء فــي مــبــاراة 
مؤجلة، فضلاً عن تجديد عقد مدربه 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 
الذي يواجه فريقه السابق، حتى العام 

.٢٠٢٤
وقــــــال مـــوســـمـــيـــانـــي: «أعــــمــــل مــع 
الأهلي منذ ١٥ شهراً مع جهاز مساعد 
قــــوي يــدعــمــنــي، واكــتــســبــت خــبــرات، 
وبعد عامين الفريق سيكون مختلفاً، 
أنــا في مرحلة التجربة، لا تستطيع 
بناء فريق في سنة واحدة، فأنا عملت 

مع صنداونز ٨ أعوام».
وتابع: «الفوز على صنداونز في 
أرضه ليس سهلاً لكننا سنلعب للفوز 

وسنؤدي بكل قوة».

ولــن يــكــون موسيماني الوحيد 
الـــــذي ســـيـــواجـــه فــريــقــه الـــســـابـــق، بل 
يشاركه الأمر مواطنه مهاجم الأهلي 
الجديد بيرسي تــاو. وفي المجموعة 
ذاتها، يسعى المريخ إلى الحفاظ على 
آمــالــه فــي بــلــوغ ربــع النهائي عندما 
الــتــقــلــيــدي ومضيفه  يـــواجـــه غــريــمــه 
الهلال على ملعب «الجوهرة الزرقاء» 

في أم درمان اليوم.
ويـــأمـــل الـــهـــلال إحـــيـــاء آمـــالـــه في 
التأهل، ولا سيما عقب خسارته ذهاباً 
١ - ٢ أمـــام المــريــخ فــي الــقــاهــرة، وهو 
يــحــتــاج لــلــفــوز فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 

الأخيرة للحاق بركب دور الثمانية.
ويــــمــــر المــــريــــخ بـــأفـــضـــل حـــالاتـــه 
بإشراف المدرب الإنجليزي لي كلارك، 

وهدافه السماني الصاوي.
ويـــــدرك الــقــطــب المـــصـــري الــثــانــي 
أنــه لا بديل عن الفوز إذا ما  الزمالك 
أراد الاستمرار في المسابقة القارية، 
حيث سيستضيف الوداد السبت في 

القاهرة ضمن المجموعة الرابعة.
وكـــان الــــوداد حسم قمة الــذهــاب 
٣ - ١ ويتطلع إلــى الــعــودة بانتصار 
وبطاقة التأهل إلى ربع النهائي. ولا 
الــزمــالــك يسعى لتحقيق فــوزه  يـــزال 
الأول بعد تعادلين وهــزيــمــة، ويأمل 
أن ينجح في مسعاه في أول مباراة 

بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الـــجـــديـــد الــبــرتــغــالــي 
الــذي حل بــدلاً من  جيزوالدو فيريرا 
الــفــرنــســي بــاتــريــس كــارتــيــرون الــذي 
تخلى الزمالك عن خدماته بالتراضي 

بعد هزيمة الدار البيضاء.
ووصـــــف فـــيـــريـــرا مـــواجـــهـــة بطل 
«المــــصــــيــــريــــة  بـــــ نــــــقــــــاط)  المــــــغــــــرب (٦ 
والــحــاســمــة»، وقــــال: «مـــبـــاراة الـــوداد 
مصيرية وحاسمة في مسيرة الزمالك 
أفريقياً، سنستعد لها جيداً من أجل 

الفوز وتحقيق المطلوب».
وضـــمـــن نــفــس المــجــمــوعــة يــأمــل 
بترو أتلتيكو المتصدر (٧ نقاط) في 
حــســم تــأهــلــه عــبــر تــجــديــد فــــوزه في 
القمة الأنغولية على جــاره ساغرادا 

إسبيرانسا (نقطة).
ويـــســـتـــضـــيـــف مـــلـــعـــب «حــــمــــادي 
العقربي» في رادس، غدا قمة تونسية 
قاسية بين الترجي ومضيفه النجم 

الساحلي في المجموعة الثالثة.
وكــان الفريقان تعادلا سلباً في 
الجولة الثالثة، لكن هذه المواجهة قد 
تكون حاسمة، إذ يحتاج كل منهما 
إلـــى الــفــوز دون ســــواه، حــيــث يطمح 
الترجي إلى الاقتراب من دور الثمانية 
عـــبـــر الــــفــــوز، فــــي حــــين يــــــدرك الــنــجــم 
الــســاحــلــي أن الــتــعــثــر ســيــبــدد بنحو 
كبير آمــالــه فــي سعيه للقبه الثاني 

بعد الأول عام ٢٠٠٧، ويخوض النجم 
الــثــالــث (بــثــلاث نــقــاط) الــلــقــاء بـــإدارة 
فنية جديدة بعدما تم تعيين لسعد 
الــشــابــي «جــــردة» بـــدلاً مــن المخضرم 
الفرنسي روجيه لومير الذي استقال 

من منصبه.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــــهـــــا، يــأمــل 
شــبــاب بـــلـــوزداد الـــجـــزائـــري صــاحــب 
النقاط الخمس إلى وضع قدم في ربع 
النهائي عندما يستضيف جوانينغ 
غـــالاكـــســـي الـــبـــوتـــســـوانـــي الــــيــــوم فــي 
اخــتــبــار ســهــل نــســبــيــاً لا ســيــمــا بعد 
فــوزه ٢ - ١ ذهــابــاً، كما أن معنويات 
إثــر فــوزه محلياً في  الفريق مرتفعة 
«ديربي العاصمة» على بارادو ٢ - ١ 

وتعزيز صدارته للدوري.
ويـــمـــلـــك الـــــرجـــــاء الـــبـــيـــضـــاوي 
فــــرصــــة الــــعــــبــــور أيــــضــــاً إلــــــى ربـــع 
الــنــهــائــي مــن خـــلال تحقيق الــفــوز 
الــــرابــــع تـــوالـــيـــاً عــنــدمــا يــحــل على 
ضيفه حوريا في كوناكري ضمن 

المجموعة الثانية.
ويتصدر الرجاء الترتيب بتسع 
نــقــاط، أمــام وفــاق سطيف الجزائري 
الـــذي يستضيف أمــازولــو  نــقــاط)   ٦)
الــجــنــوب أفــريــقــي الــثــالــث (٣ نــقــاط) 
في ملعب «٥ جويليه» في العاصمة 

الجزائرية. موسيماني مدرب الأهلي يذهب لمواجهة فريقه السابق بمعنويات عالية (إ.ب.أ)

 الإيطالي دوناروما حارس سان جيرمان في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة بنزيمة التي هزت شباكه للمرة الثالثة (أ.ف.ب) 

بنزيمة 
أثبت أنه 

الملك المتوج 
في الريال 
بثلاثية 
تاريخية 
(أ.ف.ب)

هل يقف قرار تجميد أموال أبراموفيتش ضد بيع نادي تشيلسي؟
 لندن: الشرق الاوسط

الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فــرضــتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــلــى 
المـــــلـــــيـــــارديـــــر الـــــــروســـــــي رومــــــــان 
أبــرامــوفــيــتــش بتجميد أصــولــه، 
على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا، 
عـــطـــلـــت مـــســـاعـــيـــه لـــبـــيـــع نــــــادي 
تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، 

المملوك له.
المــــــالــــــيــــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
البريطانية: «القيود تنطبق على 
أي كيان يملكه أو يتحكم به رومان 
أبراموفيتش، وهذا يعني أن نادي 
تشيلسي لكرة القدم يخضع الآن 
أيــضــاً لتجميد الأصــــول بموجب 

العقوبات المالية البريطانية».

وكــــــــــان المـــــلـــــيـــــارديـــــر واحــــــــداً 
مـــن ســبــعــة «أولــــيــــغــــارش» روس 
تــعــرضــوا لــعــقــوبــات، بــمــن فيهم 
الــســابــق أوليغ  الــتــجــاري  شريكه 
ديــريــبــاســكــا. وأثــيــرت التكهنات 
مــنــذ الـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
حــــول مـــا إذا كــــان أبــرامــوفــيــتــش 
سيُدرج في قائمة أغنياء روسيا 
الــقــريــبــين مــن الــرئــيــس فلاديمير 
الـــذيـــن ســتــفــرض عليهم  بـــوتـــين 

العقوبات.
وأعلن أبراموفيتش (٥٥ عاماً) 
الــذي قــدرت الحكومة البريطانية 
صــافــي ثــروتــه بـــــ٩٫٤ مــلــيــار جنيه 
إسترليني، الأسبوع الماضي، نيته 
بيع النادي اللندني الذي اشتراه 
في عام ٢٠٠٣ وموّل نجاحاته على 

المستويين المحلي والأوروبي.
ونـــفـــى أبـــرامـــوفـــيـــتـــش دائــمــاً 
وجــــــــــــــود أي صــــــلــــــة ســــيــــاســــيــــة 
بــالــطــبــقــة الــحــاكــمــة فـــي روســـيـــا، 
كما تعهد بالتبرع بكل الأمـــوال 
الـــــتـــــي ســـيـــتـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مــن 
بــــيــــع تـــشـــيـــلـــســـي إلـــــــى مـــؤســـســـة 
جديدة لمساعدة ضحايا الحرب 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وإذا  الــــروســــيــــة 
اســتــطــاع المــلــيــارديــر الــروســي أن 
يثبت خططه لمسؤولي الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــــإن عــمــلــيــة بــيــع 

تشيلسي قد تمضي قدماً.
وســـيـــحـــظـــر عـــلـــى تــشــيــلــســي 
إبــرام تعاقدات جديدة في سوق 
انــــتــــقــــالات الــــلاعــــبــــين الـــصـــيـــفـــي، 
كــمــا ســيــتــم مــنــعــه مـــن الــتــفــاوض 

بــشــأن الــعــقــود الــجــديــدة للاعبين 
الحاليين، بعد تجميد كل أصول 

أبراموفيتش في بريطانيا.
وتنتهي عقود كل من سيزار 
ازبيليكويتا وأنطونيو روديغر 
وأنــــدريــــاس كــريــســتــنــســن نــهــايــة 
الموسم، دون وضوح الرؤية بشأن 

مصيرهم مع الفريق.
وســيــحــصــل تــشــيــلــســي على 
رخصة خاصة لمواصلة أعماله، 

لكن مع تعطيل عملية بيع
النادي أثيرت الشكوك بشأن 
مــســتــقــبــلــه عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد. 
وقـــالـــت نـــاديـــن دوريـــــــس، وزيــــرة 
الــدولــة لــشــؤون الثقافة والإعـــلام 
والـــــــريـــــــاضـــــــة فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا: 
«أبراموفيتش لا يمكنه الاستفادة 

حـــال بــيــع تشيلسي، لــن أخــوض 
فيما قــد يــحــدث مستقبلاً بشأن 
بـــيـــع الــــــنــــــادي، فــــهــــذا ســيــعــتــمــد 
عـــلـــى شـــــــروط الـــتـــرخـــيـــص الــتــي 
الــخــزانــة. في  ســتــصــدرهــا وزارة 
الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة 
من إيـــرادات الــنــادي أو من بيعه، 
أولــــويــــتــــنــــا هـــــي ضــــمــــان حــمــايــة 
النادي والجماهير واللعبة على 

المستوى الوطني».
وأضــــــافــــــت: «أولــــويــــتــــنــــا هــي 
محاسبة هؤلاء الذين دعموا نظام 
لــقــد عملنا بشكل قــوي  بـــوتـــين... 
تـــعـــرض تشيلسي  لــضــمــان عــــدم 
وكرة القدم على المستوى الوطني 
لــلإيــذاء مــن خــلال هــذه العقوبات 

المهمة».

وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت: «لــــــضــــــمــــــان 
اســـــتـــــمـــــرار قـــــــــدرة الــــــنــــــادي عــلــى 
المـــــنـــــافـــــســـــة والـــــعـــــمـــــل أصــــــدرنــــــا 
رخـــصـــة خـــاصـــة تــســمــح لــلــفــريــق 
بـــاســـتـــكـــمـــال مـــنـــافـــســـاتـــه ودفـــــع 
رواتـــب العاملين وحــضــور حملة 
الـــتـــذاكـــر المــوســمــيــة لــلــمــبــاريــات، 
مــع حــرمــان أبــرامــوفــيــتــش بشكل 
حــــاســــم مــــن الانــــتــــفــــاع بــمــلــكــيــتــه 
لـــلـــنـــادي. الــحــكــومــة ســتــعــمــل مع 
رابطة الـــدوري والأنــديــة من أجل 
اســـتـــمـــرار كــــرة الـــقـــدم تــزامــنــاً مع 
تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات، أنـــديـــة كــرة 
القدم أصول ثقافية وحجر أساس 
لمـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون 

بحمايتها».
وكـــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش أعـــلـــن، 

الأســــبــــوع المــــاضــــي، أنـــــه اتــخــذ 
الـــقـــرار «الــصــعــب لــلــغــايــة» 

لبيع تشيلسي، ووفقاً 
يـــــزال  لــــلــــتــــقــــاريــــر، لا 
يــــــنــــــتــــــظــــــر عــــــرضــــــاً 
بــقــيــمــة مــــا يـــقـــارب 
ثــــــلاثــــــة مـــــلـــــيـــــارات 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لبيع بــطــل أوروبـــا 
الحالي الذي اشتراه 

مـــقـــابـــل ١٤٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، لكن 

صرف عليه ما يقرب من 
مليار ونصف المليار ليحقق 

في عهده ١٩ لقباً، بينها خمسة في 
الـــدوري الممتاز واثــنــان فــي دوري 

أبطال أوروبا.

ـي، أنـــــه اتــخــذ
 لــلــغــايــة» 

ووفقاً 
ــــزال 
ضــــــاً 
ب 
ت 
ي 
ــا 
راه 

ـون 
، لكن 

قرب من 
يار ليحقق 

 بينها خمسة في 
أبراموفيتش ممنوع من بيع 

تشيلسي (إ.ب.أ)



سياسة التعاقدات السيئة والتعيينات الفاشلة للمدربين تعني أن معاناة النادي قد تمتد أعواماً

قصة السنوات العشر الضائعة لمانشستر يونايتد ومرارة إنفاق ١٫١ مليار جنيه إسترليني
لندن: جيمي جاكسون

إذا كــانــت خــدمــة «أمـــازون 
برايم» تريد سلسلة رياضية 
أخـــــرى تــحــقــق نــجــاحــا كــبــيــرا 
تــنــتــج بــرنــامــجــا  فيمكنها أن 
بعنوان «مانشستر يونايتد: 
الـــعـــقـــد المــــفــــقــــود»، تــلــقــي فــيــه 
الضوء على معاناة مانشستر 
يونايتد وكيف ستمتد فترة 
فشله في الحصول على لقب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
إلــى عشر سنوات كاملة على 
الأقـــــــــل. ولإضــــــافــــــة مــــزيــــد مــن 
الــعــمــق والـــحـــيـــويـــة عــلــى هــذا 
البرنامج، يجب إلقاء الضوء 
عـــلـــى مــــبــــاراة الـــديـــربـــي الــتــي 
جــمــعــت مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي فـــي 
المرحلة الثامنة والعشرين من 
المــســابــقــة والـــتـــي ســحــق فيها 
سيتي يونايتد بأربعة أهداف 
مقابل هدف وحيد، وكيف أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد صاحب 
الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي لــلــحــصــول 
الـــدوري الإنجليزي  على لقب 
الممتاز بـ٢٠ لقبا يعاني بشدة 
حاليا، في الوقت الذي ينجح 
فـــيـــه مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
الــحــصــول عــلــى لــقــب الــــدوري 

مرات متعاقبة ببراعة.
لقد كانت آخر مرة يحصل 
فيها مانشستر يونايتد على 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
في مايو (أيار) ٢٠١٣، وبات من 
المؤكد أن المدير الفني الألماني 
المؤقت رالف رانغنيك لن ينجح 
فـــي قـــيـــادة الــــنــــادي لــلــتــتــويــج 
بــالــلــقــب الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
إذ يتخلف مانشستر يونايتد 
عن المتصدر مانشستر سيتي 
بفارق ٢٢ نقطة قبل ١٠ جولات 
متبقية من الموسم، وبالتالي 
فــــــإن فــــتــــرة فـــشـــل مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فـــي الــحــصــول على 
لقب الدوري ستمتد إلى عشر 

سنوات على الأقل.
ومــنــذ آخـــر مـــرة قـــاد فيها 
الــــســــيــــر ألــــيــــكــــس فـــيـــرغـــســـون 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لــلــفــوز 
باللقب، احتل الفريق المراكز 
الـــســـابـــع والــــرابــــع والــخــامــس 
والسادس والثاني والسادس 
والثالث والثاني. ومــن المثير 
للدهشة أيضاً أن كل الفرق التي 

شكلها ديفيد مــويــز ولويس 
فـــان غـــال وجـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
وأولـــي غــونــار سولسكاير قد 
فـــي أن تــكــون منافسا  فــشــلــت 
الــفــوز باللقب.  حقيقيا عــلــى 
وحتى في المرتين اللتين أنهى 
فــيــهــمــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الموسم في المركز الثاني، فإنه 
تخلف عــن مانشستر سيتي 
بـــفـــارق ١٩ نــقــطــة كــامــلــة في 

مــوســم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ تحت 
قــيــادة مورينيو، وبفارق 
كـــــامـــــلـــــة عـــن  نـــــقـــــطـــــة   ١٢
مــانــشــســتــر ســيــتــي أيــضــا 
تــحــت قـــيـــادة ســولــســكــايــر، 
وفــــــــاز مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

فــي ذلــك المــوســم بثالث لقب 
للدوري تحت قيادة جوسيب 

غوارديولا.
لــقــد كــانــت حــقــبــة مــا بعد 
فيرغسون عبارة عن كتالوج 
لــســوء الإدارة المــؤســف، وكــان 
المـــــذنـــــبـــــون الــــرئــــيــــســــيــــون هــم 
الــرئــيــس  نــائــب  إد وودوارد، 
الــتــنــفــيــذي الـــســـابـــق، والمـــالـــك 
المشارك جويل غليزر، لفشلهما 
أربــــع مــــرات فـــي تــعــيــين المــديــر 
الفني المناسب والإشراف على 
ســيــاســة تــعــاقــدات فــاشــلــة، لم 
يتم تصحيحها حتى الآن. وإذا 

يــــــكــــــون كـــان مــن المحتم  أن 
مــانــشــســتــر 

يــــونــــايــــتــــد مــــتــــمــــحــــوراً حــــول 
فــيــرغــســون حــتــى بــعــد نهاية 
فـــتـــرة ولايـــتـــه الـــتـــي اســتــمــرت 
٢٦ عــامــاً ونــصــف الــســنــة، فإن 
ديــفــيــد مـــويـــز لـــم يــكــن يمتلك 
الـــــــرؤيـــــــة لإعـــــــــــادة بـــــنـــــاء هــــذه 
الإمــبــراطــوريــة. وعندما أقاله 
أبــريــل  فـــي  وودوارد وغــلــيــزر 
قــيــادة  (نـــيـــســـان) ٢٠١٤، بــعــد 
مــــبــــاراة فقط  فـــي ٣٤  الــــنــــادي 
فــي الــــدوري رغــم أن عــقــده مع 
النادي كان لمدة ست سنوات، 
بدأ تراجع الفريق بشكل كبير 
واستمر التراجع لمــدة ثماني 

سنوات.
وفـــــــــي ظـــــــل عـــــــــدم وجـــــــود 
ضــــوابــــط وتـــــــوازنـــــــات، سُــمــح 
لــخــلــيــفــة مـــويـــز - لـــويـــس فــان 
غال – باتباع سياسة تعاقدات 
تعتمد على التعاقد مع لاعبين 
فـــــرديـــــين بــــــدلا مـــــن الاعـــتـــمـــاد 
على سياسة مدروسة تهدف 
إلـــى تــكــويــن فــريــق مــتــمــاســك. 
فلماذا تم التعاقد مع أنخيل 
دي ماريا، على سبيل المثال، 
رغــــم تــحــفــظــات الـــلاعـــب على 
الانتقال إلــى «أولـــد تــرافــورد» 
فـــــي صـــفـــقـــة قـــيـــاســـيـــة آنـــــــذاك 
الــــنــــادي ٥٩٫٣ مــلــيــون  كــلــفــت 
جنيه إسترليني؟ وبعد إتمام 
الصفقة مباشرة، كتب اللاعب 
الأرجنتيني خطاباً مفتوحاً 
لمشجعي ريال مدريد أكد فيه 
على أنه لم يكن يرغب أبدا في 
الرحيل! ولم تنجح صفقة دي 
مـــاريـــا، تــمــامــا كــمــا حــــدث مع 
كـــل مـــن مـــورغـــان شــنــايــدرلــين 
وبــــاســــتــــيــــان شــفــانــيــشــتــيــغــر 
وماركوس روخو الذين تعاقد 

معهم فان غال.
لكن المدير الفني الهولندي 
قاد مانشستر يونايتد للفوز 
بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 
عـــام ٢٠١٦، وهـــي أول بطولة 
يــحــصــل عــلــيــهــا الــــنــــادي بعد 
رحيل فيرغسون. فماذا كانت 
مكافأته على ذلـــك؟ لقد أقاله 
الــيــوم  فـــي  وودوارد وغــلــيــزر 
التالي مباشرة! قد يقولان إن 
فــان غــال يستحق الإقــالــة لأن 
الــنــادي أنهى ذلــك المــوســم في 
المــركــز الـــســـادس، لــكــن آخــريــن 
يـــرون أن هــذا الــقــرار قــد أظهر 
هوسا داخل النادي بالنتيجة 
النهائية: عدم التأهل لدوري 

أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا فـــــي المـــوســـم 
التالي يعني تراجعاً كبيراً في 

الإيرادات.
ثـــم جــــاء مــوريــنــيــو، الـــذي 
كــــانــــت ولايـــــتـــــه الـــســـابـــقـــة قــد 
انتهت بالإقالة في تشيلسي. 
وودوارد  مــــــعــــــه  وتـــــــعـــــــاقـــــــد 
وغليزر أخيراً رغم العديد من 
المــديــر الفني  التحفظات على 
الــذي تشير جميع  البرتغالي 
المــــــؤشــــــرات إلــــــى أنــــــه لـــــم يــعــد 
قــــــادرا عــلــى تــحــقــيــق الــنــجــاح 
الــذي كان يحققه في الماضي. 
وقـــد ظــهــر مــوريــنــيــو فـــي أحــد 
المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة وهــو 
«الاحترام، الاحترام،  يطالب بـ
الاحــتــرام» في مشهد يلخص 
لــــت ســـلـــطـــاتـــه  كــــيــــف تــــضــــاء
ويعكس مــدى إحــبــاطــه من 
رفـــض الــنــادي الــتــعــاقــد مع 
المــدافــع هــاري ماغواير في 

صيف عام ٢٠١٨.
رفــــــــض  كـــــــــــــــان  وإذا 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع مـــاغـــوايـــر 
آنذاك قد أظهر أن النادي 
قد تعلم مما حدث مع 
فـــان غـــال عــنــدمــا كــان 
يتعاقد مــع اللاعبين 
بطريقة غير مدروسة، 
فــإن ذلــك كــان يــبــدو أيضا 
بـــمـــثـــابـــة تــطــبــيــق غــريــب 
لـــلـــقـــيـــود الــــجــــديــــدة عــلــى 
كـــنـــت قــد  مــــوريــــنــــيــــو: إذا 

تعاقدت مع مدير فني متقلب 
المــــزاج وســبــق لــه الــفــوز بلقب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
ثــلاث مــرات ويصر على دعمه 
بطريقة معينة فما المنطق وراء 
عـــدم تــقــديــم الـــدعـــم الـــــلازم لــه؟ 
ومع ذلك، قاد مورينيو النادي 
لــلــفــوز بـــكـــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنجليزية المحترفة والدوري 
الأوروبــــــي فـــي مــوســم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ (آخر ألقاب النادي حتى 
الآن). لكن بحلول فترة أعياد 
الميلاد لعام ٢٠١٨ كان وودوارد 
المــديــر الفني  أقـــالا  وغليزر قــد 
الـــثـــالـــث، وســيــتــم الــبــحــث عن 
مـــديـــر فــنــي جـــديـــد بــعــد إقــالــة 
سولسكاير بعدما قاد الفريق 
لاحتلال المركز الثاني الموسم 
المــــاضــــي والـــتـــعـــثـــر فــــي بـــدايـــة 
الموسم الحالي، وتعيين رالف 
رانــغــنــيــك كــمــديــر فــنــي مــؤقــت 

لنهاية الموسم.
وقــــبــــل ذلــــــــك، كـــــــان المــــديــــر 
الفني النرويجي يبدو وكأنه 
المدير الفني المناسب في حقبة 
ما بعد فيرغسون، حيث كان 
يـــــشـــــارك فـــــي عـــمـــلـــيـــة اخـــتـــيـــار 
اللاعبين الجدد. قد يكون آرون 
وان بيساكا ودانييل جيمس 
وبــــــرونــــــو فــــرنــــانــــديــــز لـــديـــهـــم 
قــــدرات وإمــكــانــيــات مــتــفــاوتــة، 
لــكــن يُــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنــهــم 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن يتميزون 
بــالــســرعــة والــــذكــــاء الخططي 

والــــتــــكــــتــــيــــكــــي. بــــحــــلــــول ذلــــك 
الــوقــت، كــان وودوارد وغليزر 
قد أشرفا على ما وُصف بأنه 
«إعــادة تشغيل ثقافي»، حيث 
كانت الفكرة الجديدة تتمثل 
في التعاقد مع اللاعبين الذين 
يناسبون «أسلوب مانشستر 
الــذي يقدم كــرة قدم  يونايتد» 

سريعة وهجومية.
لـــكـــن فـــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الماضي، أخفق سولسكاير في 
سوق الانتقالات عندما تعاقد 
مع كريستيانو رونالدو الذي 
تـــــراجـــــع مــــســــتــــواه كـــثـــيـــرا ولا 
يناسب على الإطلاق «أسلوب 
مانشستر يــونــايــتــد» الجديد 
الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــســـرعـــة، 
كما تعاقد مع جادون سانشو 
مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه  مـــــقـــــابـــــل ٧٣ 
إســتــرلــيــنــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كــان يجب فيه دفــع هــذا المبلغ 
لــلــتــعــاقــد مـــع نــجــم وســتــهــام، 
ديكلان رايس، أو أي لاعب خط 
وسط آخر في هذا المركز الذي 
يعاني فيه مانشستر يونايتد 

بشدة.
لقد كلفت الصفقات غير 
الــجــيــدة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طــــائــــلــــة. فــفــي 
موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ أنفق مويز 
على الصفقات الجديدة ٦٩٫٤٢ 
مليون جنيه إسترليني. وفي 
موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ أنفق فان 
غـــــال ١٧٥٫٨٢ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إســــتــــرلــــيــــنــــي، وفـــــــي المــــوســــم 
الــتــالــي ١٤٠٫٤ مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. وكـــلـــفـــت ولايـــــة 
مورينيو الأولى النادي ١٦٦٫٥ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
والثانية ١٧٨٫٥٦ مليون جنيه 
إسترليني. وفي موسم ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ بلغ إجمالي ما أنفقه 
ســولــســكــايــر ٢١١٫٣٢ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، وفي موسم 
 ٧٥٫٤٢ أنــــفــــق   ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي 
الــوبــاء)، قبل أن يصل  (بفعل 
مــا أنفقه الــنــادي فــي الصيف 
الماضي إلى ١٢٦ مليون جنيه 
إنــفــاق أي  إسترليني (لــم يتم 
شــــــيء فــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 

الشتوية الأخيرة).
الـــــنـــــادي  يــــعــــنــــي أن  هــــــــذا 
قــــد أنــــفــــق مــــا يـــصـــل إلــــــى ١٫١ 
مــلــيــار جنيه إســتــرلــيــنــي على 
الـــــجـــــديـــــدة دون  الــــتــــعــــاقــــدات 
أن يـــفـــوز بـــــأي لـــقـــب لـــلـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وإن كــان 
قــد فــاز بثلاث كــؤوس ووصــل 
لـــلـــدور ربــــع الــنــهــائــي لــــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا مــــــرة واحــــــدة 
(تـــحـــت قـــيـــادة مـــويـــز فـــي عــام 
٢٠١٤). وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
يــــتــــعــــامــــل الـــــــنـــــــادي مــــــع مــلــف 
الـــلاعـــبـــين الـــراحـــلـــين بــطــريــقــة 
عــــشــــوائــــيــــة أيـــــضـــــا ســتــكــلــفــه 
الــكــثــيــر بــنــهــايــة هــــذا المـــوســـم. 
يكاد يكون مــن المــؤكــد أن بول 

بــوغــبــا ســيــرحــل مــجــانــاً، وهــو 
مــا يــعــنــي خــســارة الـــنـــادي ٩٣ 
مليون جنيه إسترليني. كما 
أن أنـــتـــونـــي مـــارســـيـــال، الـــذي 
تـــمـــت إعـــــارتـــــه إلــــــى إشــبــيــلــيــة 
الإســبــانــي، والـــذي تعاقد معه 
الـــنـــادي مــقــابــل مـــا يــصــل إلــى 
٥٧٫٦ مليون جنيه إسترليني 
اعــتــمــاداً عــلــى المــكــافــآت، يريد 
الرحيل أيضاً، وبالنظر إلى أن 
عقده مع النادي سينتهي في 
عام ٢٠٢٤ فإن بيعه لن يجلب 
لـــلـــنـــادي أكـــثـــر مـــن حـــوالـــي ٢٠ 

مليون جنيه إسترليني.
وتــــــــعــــــــاقــــــــد مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد مع خوان ماتا مقابل 
٣٧٫١ مليون جنيه إسترليني 
تـــحـــت قــــيــــادة ديـــفـــيـــد مـــويـــز، 
لــكــن قــيــمــة الـــلاعـــب الــســوقــيــة 
إلـــــى صـــفـــر الآن، نــظــرا  تـــصـــل 
لأنــه يبلغ مــن العمر ٣٣ عاما 
ولــــــم يـــــشـــــارك فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية لمانشستر يونايتد 
في الدوري سوى ٣٠ مرة على 
مدار المواسم الأربعة الماضية، 
وهـــو مـــا يــؤكــد أن مانشستر 
يــونــايــتــد كـــان مخطئا تماما 
في الاحتفاظ به ومنحه راتبا 
تراكميا خلال تلك الفترة يصل 
إلـــى مــا لا يــقــل عــن ٣٣ مليون 

جنيه إسترليني!
وفـــي عـــام ٢٠١٩ وقـــع فيل 
جــونــز عــقــدا جــديــدا لمـــدة أربــع 
بــقــيــمــة ٥٫٢ مــلــيــون  ســــنــــوات 
جنيه إسترليني سنوياً، رغم 
تاريخه الحافل بالإصابات – لم 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
سوى تسع مرات فقط منذ ذلك 
الــحــين، وهــو مــا يعني أن فيل 
جـــونـــز قــــد حـــصـــل عـــلـــى ٢٠٫٨ 
كان  مليون جنيه إسترليني 
مــن الممكن استثمارها بشكل 
أفــــضــــل! وتــــعــــاقــــد مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد مـــع دونـــــي فــــان دي 
بــيــك مــقــابــل ٣٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٠، لكن هذه الصفقة فشلت 
هــي الأخــــرى. وإذا رحــل لاعب 
الــذي  الــوســط الهولندي،  خــط 
يلعب الآن في صفوف إيفرتون 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة، خـــلال 
الصيف المقبل فسيتعين على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد خــســارة 
ما لا يقل عن ١٠ ملايين جنيه 

إسترليني.

وكــــــان جــيــســي لــيــنــغــارد، 
الذي سينتهي عقده في نهاية 
الموسم، مقتنعاً بالبقاء الصيف 
المــاضــي، لكنه كـــان سيضيف 
١٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
إلى خزينة النادي لو تم بيعه 
فــي ذلـــك الـــوقـــت. يــمــثــل هــؤلاء 
اللاعبون الستة ما لا يقل عن 
٢٠٠ مليون جنيه إسترليني 
مــــن الـــخـــســـائـــر، وعـــنـــدمـــا يــتــم 
احتساب التعويضات البالغة 
٤٣ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
التي دُفعت لإقالة مويز وفان 
غال ومورينيو وسولسكاير، 
فمن المؤكد أن هذا تبذير مالي 
شديد رغم سمعة عائلة غليزر 

كرجال أعمال بارعين!
وفــي نفس الــوقــت، تحول 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي إلـــــــى آلــــة 
تحصد البطولات تلو الأخرى 
وتبرم صفقات مناسبة تضيف 
الــفــريــق. وبينما  لــقــوة  الكثير 
يـــتـــأمـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــا حـــدث خـــلال تــلــك الــســنــوات 
العشر الضائعة، يتعين على 
جـــــويـــــل غــــلــــيــــزر وريـــــتـــــشـــــارد 
أرنولد، خليفة وودوارد، تعلم 
الــــدروس والــعــبــر مــن الأخــطــاء 
ــــتــــي ارتــــكــــبــــهــــا الــــــنــــــادي فــي  ال
الـــســـابـــق، كــمــا يــجــب عليهما 
مـــــن أن مـــاوريـــســـيـــو  الــــتــــأكــــد 
بــوكــيــتــيــنــو أو إريـــــك تـــن هــاغ 
المرشحين لتولي القيادة الفنية 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، قــــادران 

على السير على خطى المديرين 
الفنيين الكبار مثل فيرغسون 
أو غـــوارديـــولا أم لا. وإذا كان 
الــجــواب لا، فــقــد يمتد تــراجــع 
مانشستر يونايتد إلى ما هو 
أكثر من عشر سنوات ويدخل 

في عقد جديد!
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي الألمـــــانـــــي 
رانـــغـــنـــيـــك قـــــال إن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بــحــاجــة إلـــى تغيير 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه فـــــــي ســـــوق 
الانــتــقــالات، معترفا بــأن عــددا 
قليلا جــدا من اللاعبين الذين 
ضمهم الفريق قدموا مستويات 
جــيــدة خـــلال الــســنــوات التسع 
المـــــاضـــــيـــــة، ومــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
الــلــذيــن يــعــدان أفــضــل نــاديــين 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
حــالــيــا، أفــضــل مــن مانشستر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالتعاقدات الجديدة. وعندما 
كان رانغنيك مديرا لكرة القدم 
في كل من ريد بول سالزبورغ 
النمساوي ولايبزيغ الألماني، 
ســاعــد كــلا منهما عــلــى إبـــرام 
تـــعـــاقـــدات رائـــعـــة والــتــخــطــيــط 
بــــشــــكــــل جــــــيــــــد، ويــــعــــتــــقــــد أن 
مانشستر يونايتد يفتقر إلى 
التخطيط طويل المدى بالشكل 
الموجود في كل من مانشستر 

سيتي وليفربول.
وقـــــــــال رانــــغــــنــــيــــك: «إنــــهــــا 
مـــســـألـــة اســـتـــمـــراريـــة وثـــبـــات، 
وأن أعلم بالضبط كيف أريــد 
أن ألــعــب كــنــادٍ وكــمــديــر فني، 
لـــدي استراتيجية  وأن تــكــون 
واضحة بشأن الانتقالات، وأن 
أتعاقد مع لاعبين يتناسبون 
مـــع هــــذا الـــنـــظـــام. هــــذا هـــو ما 
فعله كلا الناديين في السنوات 
الــخــمــس أو الــســت المــاضــيــة». 
إلــــى  نـــــظـــــرت  وأضــــــــــــاف «إذا 
ســيــاســة الانـــتـــقـــالات الــخــاصــة 
بـــهـــمـــا ونـــجـــاحـــهـــمـــا فــــي عــقــد 
الصفقات الجديدة، فلن تجد 
لــديــهــمــا الــعــديــد مــن الــلاعــبــين 
الذين يقول الناس عنهم بعد 
عــــــام أو عــــامــــين إنــــهــــم كـــانـــوا 
صفقات غير جيدة. حقق كلا 
الناديين نجاحاً كبيراً، وهــذا 
هـــو المـــكـــان الـــــذي يــتــعــين على 
مانشستر يونايتد أن يوجد 

به مرة أخرى».
وتــــابــــع: «كــــــان مــانــشــســتــر 

يونايتد يقوم بذلك تحت قيادة 
السير أليكس فيرغسون، لكن 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين تـــولـــى قــيــادة 
الفريق عدد من المديرين الفنيين 
المختلفين، ولكي نقلص الفجوة 
بــيــنــنــا وبــــين هـــذيـــن الــنــاديــين، 
يتعين علينا أن نتأكد من أننا 
نـــعـــمـــل بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح فــيــمــا 
الــجــديــدة.  يتعلق بالتعاقدات 
يجب علينا أن نتحرك بسرعة 
في سوق الانتقالات، وأن نكون 
عــلــى درايــــة بــالــســوق ونتعاقد 
مــــع الــــلاعــــبــــين المـــنـــاســـبـــين فــي 

اللحظة المناسبة». 
ويعتقد رانغنيك أن الفشل 
في التأهل لدوري أبطال أوروبا 
المــوســم المــقــبــل يــمــكــن أن يعيد 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لــلــخــلــف 
مـــرة أخــــرى مــن خـــلال تقليص 
الموارد المالية وصعوبة التعاقد 
مــع الــلاعــبــين الــذيــن يستهدف 
ضــمــهــم. وقـــــال: «مــــن الــنــاحــيــة 
المالية، يعرف الجميع ما يعنيه 
ذلـــك: ستكون لــديــك أمـــوال أقل 
لميزانيتك. سيكون من الأفضل 
لجميع اللاعبين أن تلعب في 
المــوســم  أبـــطـــال أوروبــــــا  دوري 
المقبل، كما سيساعد ذلك على 
تـــســـهـــيـــل المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع أي 

لاعبين جدد».
لــدوري  الفشل فــي التأهل 
أبـــطـــال أوروبـــــا المـــوســـم المقبل 
ســـيـــعـــمـــق مـــحـــنـــة مــانــشــســتــر 

يونايتد.

أليكس فيرغسون وكأس الدوري عام ٢٠١٣... يونايتد لم يفز بالبطولة منذ ذلك الحين (غيتي)

يونايتد يتخلف عن المتصدر سيتي بفارق ٢٢ نقطة بعد الهزيمة المذلة في ملعب الأخير (أ.ف.ب) هل أخفق سولسكاير عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو؟

مورغان شنايدرلين وباستيان شفانيشتيغر وماركوس روخو الذين تعاقد معهم فان غال (غيتي) 

ماتا شارك أساسياً 
٣٠ مرة فقط على 

مدار المواسم الأربعة 
الماضية (رويترز)  
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لوس أنجليس: محمد رُضا

مــــرّة أخــــرى تــجــد هــولــيــوود 
لزاماً عليها إعادة تقديم شخصية 
مشهورة مستنبطة من صفحات 
الــكــومــيــكــس. أفـــــلام الــكــومــيــكــس 
(أو «السوبر هــيــروز» كما يمكن 
تــراث قديم  تصنيفها) تنبع مــن 
لــتــقــديــم بــطــل خــــارق المــواصــفــات 
يبطش بالأشرار ويساعد الأخيار 
والمـــجـــتـــمـــع ويــــعــــود فــــي كــــل مــــرّة 
بحكاية يمارس فيها هذا الفعل. 
في كل مــرّة هناك فيلم أفضل أو 
أســــــوأ مــــن ســـابـــقـــه، يــعــتــمــد ذلـــك 
على قـــدرة المــخــرج لا على حسن 
التنفيذ فقط، بل على ثبات رؤيته 
وفــرضــهــا - ولـــو إلـــى حـــد - على 

الاستوديو.
فـــي هـــذا الــنــطــاق، فـــإن أفـــلام 
شــــركــــة «ديـــــــزنـــــــي» وشـــريـــكـــتـــهـــا 
«مـــــــارڤـــــــل» فــــــي هـــــــذا المــــضــــمــــار، 
وتــــوجــــيــــهــــات  إرادة  ســـــادتـــــهـــــا 
الاســتــديــو الـــذي كــبّــل معظم تلك 
الأفــلام بتنميط متكرر وأسلوب 
سرد يعتقد أن التوقف عن اللهاث 

هو موت للفيلم.
«ذا باتمان»، كما ينجزه مات 
ريڤز يختلف. وجزء من اختلافه 
(جــــزء مــهــم فـــعـــلاً) هـــو أن شــركــة 
«وورنــــــــر» (الـــتـــي تــلــتــزم بــإنــتــاج 
شركة DC التي كـ Marvel اشتغلت 
طويلاً على مجموعات أبطالها 
ورقــيــاً قبل أن تبدأ الانــتــقــال إلى 
الشاشة) منحت المخرج ما يكفي 
لبلورة رؤيته الخاصّة والتعامل 
مع شخصية باتمان في صورة 
جديدة تعنى بتحليلها والمجتمع 

الذي تعيش فيه.

غوثام سيتي
إنــــهــــا مـــديـــنـــة غـــــوثـــــام. هـــذه 
المدينة، في روايــات DC خيالية، 
لكنها قد تكون أي مدينة أميركية 
ترتع فيها الجريمة وتحتاج إلى 
بـــطـــل يـــحـــررهـــا. عــــــادة مــــا تــبــدو 
رمــزاً لمدينة نيويورك، لكنها قد 
تكون شيكاغو أو لوس أنجليس. 
مــجــرد اســتــخــدامــهــا فــي سلسلة 
أفـــلام بــاتــمــان يــحــرر تــلــك الأفـــلام 
من الحاجة إلى ازدواجية المعايير 
لــو تــم تــحــديــدهــا. بكلمات  فيما 
أخـــرى، لــو كــانــت نــيــويــورك مثلاً 
لكان على نصف الفيلم أن يكون 
واقعياً ملتزماً بالأماكن والبيئة 
النيويوركية وكل ما تتألف منه، 
وفــــــي ذلــــــك تــقــلــيــص لمــــــدى قــــدرة 

الفيلم أن يكون خيالاً مطلقاً.
هـــنـــاك، فـــي الــفــيــلــم الــجــديــد، 
ع يرتكب جرائم متوالية، 

ّ
قاتل مقن

وأول جــريــمــة يرتكبها هــي قتل 
حــاكــم المــديــنــة. فــي كــل مـــرّة يترك 
لــغــزاً مــوجّــهــاً لــبــاتــمــان (روبــــرت 
باتنسن) هو بمثابة تحدٍ لذكاء 
الرجل وقدراته. باتمان يحل كل 

لغز ليصطدم بالآخر وصولاً إلى 
معرفة القاتل (The Riddler) كما 
يؤديه بول دانو. على مسافة غير 
بــعــيــدة منهما هــنــاك مــجــرم آخــر 
أفـــلام باتمانية سابقة)  (قــدمــتــه 
فــارل)  هــو «ذا بنغوين» (كــولــين 
ثــم رئــيــس عــصــابــة اســمــه كــارمــن 
فــالــكــونــي (جــــون تــــورتــــورو). كل 
واحــد من هــؤلاء يحتل حيّزاً في 

مهام بطل الفيلم.
لـــــــــكـــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــــــــور، حـــــســـــب 
سيناريو جيد في غالبه، ليست 
مـــجـــرد مــــنــــاوشــــات وتــحــقــيــقــات 
ومـــجـــابـــهـــات. بــــــروس وايــــــن فــي 
حياته العادية (الذي يتحوّل إلى 
الــوطــواط لتنفيذ مهامه)  الرجل 
يــعــانــي مـــن مــســائــل تــتــداعــى من 
جديد. مسائل لها علاقة بحياته 
أنــه يكتشف  المــزدوجــة وبحقيقة 
أن مـــا يـــقـــوم بـــه مـــن بـــطـــولات لم 
يمنع، سابقاً، من انحدار المدينة 
إلــى مــرتــع للجريمة. هــذا يؤرقه 
لأنـــه مــفــتــاح بـــاب يــطــل مــنــه على 

مسببات وجوده.
إلى ذلك، يذكّره مقتل الحاكم 
بمقتل والــده. ومن ناحية ثالثة، 
يكتشف احتمال ألا يكون والــده 
الـــشـــخـــص الـــــبـــــريء مــــن الـــفـــســـاد 
الذي يعم المدينة. هذا يقع عندما 
يــكــتــشــف وايـــــن/ بــاتــمــان وجـــود 
علاقة ما بين فالكوني وبين أبيه 

الراحل.
له المحقق 

ّ
البوليس، كما يمث

جيفري رايت لا يستطيع مجاراة 
باتمان لا في قوّته ولا في ذكائه. 
الحليف الــوحــيــد هــو كــاتــوومــان 

(زاو كــراڤــيــتــز) التي 
يــتــولّــى  تـــشـــتـــرط ألا 
باتمان قيادتها ولا 
سؤالها عن أساليب 

عملها.
في شخصيّتيه، 
كـــــــــــــبـــــــــــــروس وايـــــــــــــن 
وكباتمان، فــإن هذا 

الرجل الممعن هنا في ذاته (أكثر من 
المعتاد في أفلام باتمان السابقة)، 
الكآبة. لجانب  يعيش وضعاً من 
أنه يطرح على نفسه أسئلة شبه 
وجودية بــات لا يثق بحلوله ولا 
بنجاح معاركه ضد الجريمة. نعم 
عليه أن يستمر، ليس هــنــاك من 
طريق أخرى، لكنه ليس سوبرمان 
فـــلاش  ولا ســــبــــايــــدر - مــــــان ولا 
غوردون أو سواهم. كل واحد من 
هــؤلاء يقفز فــوق متاعبه الذاتية 
(إن وُجدت) مصرّاً على قهر العالم. 
باتمان بقدراته التي لا جدال فيها، 
يخضع أكثر منهم لمساءلة نفسه.

ليس فقط أن المخرج يضع له 
قوانينه هذه (شارك المخرج كتابة 
السيناريو مع بيتر كــرايــغ)، بل 
يمنحه البيئة البصرية والأجواء 
الفعلية التي تصاحبه. الدكانة 
جــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مـــــن شــخــصــيــة 
البطل والمدينة والفيلم. هو، إلى 
حد بعيد، فيلم نوار بقدر ما هو 

فيلم سوبر هيرو.

جذور
الأفــــــلام الأخــــــرى المــمــاثــلــة لا 
تــتــمــتــع بــهــذا المــنــظــور ولا بــهــذه 
المــعــالــجــة. هــي بــيــضــاء بــقــدر ما 

الفيلم أســود.  هــذا 
مشعّة بقدر ما هذا الفيلم مظلم، 
واســـتـــعـــراضـــيـــة لـــلـــقـــوّة بـــقـــدر ما 

القوّة هنا ليست الطرح الأول.
حــتــى بــعــض أفـــــلام بــاتــمــان 
السابقة لا تتمتع بهذه الخصية 
التي يشارك بها هذا الفيلم ما قام 
به كريستوفر نولان عندما أخرج 
الأجزاء الثلاثة من «باتمانه» من 
نـــولان  فـــن  يــبــلــغ درجـــــة  دون أن 
الــبــديــعــة للحكايات  ومــعــالــجــتــه 

التي أوردها.
بــعــد قـــيـــام بــــوب كـــايـــن وبــل 
فينغر بنشر الحلقة الأولـــى من 
 DC باتمان سنة ١٩٣٩ في مجلة
المنتمية، كسواها، لثقافة البالب 
فــيــكــشــن إنــــمــــا المــــرســــومــــة فــيــمــا 
يُـــعـــرف بمجلات  يــــزال  عُــــرف ولا 
الكوميكس. قامت هوليوود بنقل 
الشخصية إلى الشاشة العريضة 
لأول مرّة سنة ١٩٤٣ في مسلسل 
فيلمي (حلقات من نحو ١٠ - ١٢ 
دقـــيـــقـــة كـــانـــت تـــعـــرض الــــواحــــدة 
منها قبل عرض الفيلم الأساسي 
كـــل أســـبـــوع) بــعــنــوان «بــاتــمــان» 
الــذي أنتجته كولمبيا من إخــراج 
لامبرت هيليَر. تبعه مسلسل آخر 
بعد ست سنوات بعنوان «باتمان 

وروبن» (حققه سبنسر غوردون 
بَنت).

أول فيلم مــن عــرض واحــد 
فـــي «بــاتــمــان  ورد ســنــة ١٩٦٦ 
الفيلم» للسلي ماتنسون. هذا 
لــم يكن بشهرة وقــدرة  المــخــرج 
كل من هيليَر وبَنت والفيلم لم 
يــتــرك أثـــراً يُــذكــر. بــاتــمــان غــاب 
عن السينما لخمسٍ وعشرين 
سنة قبل عودته في فيلم جيد 
(اكــتــفــى بــاســم «بـــاتـــمـــان») من 
إخــــــــراج تـــيـــم بــــورتــــن وبــطــولــة 
، والاثـــنـــان أنــجــزا 

ُ
مــايــكــل كـــيـــتن

الفيلم التالي، «باتمان يعود» 
سنة ١٩٩٢.

تسلم المخرج جووَل شوماكر 
المهمّة في «باتمان للأبد» (بطولة 
ڤـــال كيلمر) و«بــاتــمــان وروبـــن» 
(بــطــولــة جـــورج كــلــونــي) مــا بين 
١٩٩٥ و١٩٩٧، والــفــيــلــمــان كــانــا 
مـــن أســــوأ مـــا تـــم تــحــقــيــقــه تحت 
غطاء هذه الشخصية. وبل أدى 
إلــى انحسار الشخصية مجدداً 
حتى رفعها من جديد كريستوفر 
نولان في ثلاثيته «باتمان يبدأ» 
(٢٠٠٥) و«الفارس المعتم» (٢٠٠٨) 
و«الفارس المعتم يرتفع» (٢٠١٧).

خـــــلال 
الــــــــفــــــــتــــــــرة 
حــــــــــاولــــــــــت 
وورنـــــــــــــــــــــــــر 
تـــــــوســـــــيـــــــع 
رقـــعـــة هـــذه 
الشخصية 
بــــــــــــإدخــــــــــــال 
عــــــــنــــــــاصــــــــر 
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
فـــــــــــــي ســـــتـــــة 
أفـــلام، أولها 
«باتمان ضد 
ســــوبــــرمــــان: 
فجر العدالة» 
(زاك سنايدر، 
 (٢ ٠ ١ ٦
وآخرها «جوكر» (تود فيليبس، 

.(٢٠١٩
يـــتـــســـاوى «بـــاتـــمـــان»  إذ لا 
الــجــديــد مــع ثــلاثــيــة نــــولان، على 
صعيد فني بحت، إلا أنه أفضل 
من معظم ما تم تحقيقه في هذه 

السلسلة.
المشكلة الرئيسية هــنــا هي 
أن الدكانة التي يلعب «باتمان» 
الجديد عليها تأخذنا، حيث لا 
نريد دوماً أن نذهب. تأخذنا إلى 
حيث توفر لوناً قاتماً جــدّاً على 
الــعــين والأنـــفـــاس. إنــه كما لــو أن 
شرور المدينة وأشرارها ووضع 
الحياة البائس عليه أن يستخدم 
كل مشهد لتأكيده. نعم، هو فيلم 
نـــــوار مــنــاســب لــشــخــصــيــة بطله 
«النوارية» أيضاً، لكن الكثير منه 
يؤدي إلى تقليل أثره من حين إلى 

آخر.
الــــحــــظ أن هــــذه  مـــــن حــــســــن 
المشكلة تبقى محصورة في خانة 
واحـــــدة لا تــمــنــع مـــن اســتــشــفــاف 
حــســنــات الــفــيــلــم الأخــــــرى. فــإلــى 
جــانــب إدخــــال الــصــورة كعنصر 
ربط بين الشخصية وعالمها وبين 

المدينة وما آلت إليه، هناك حقيقة 
أن هذه المدينة تعبّر، في الفيلم، 
عــن أميركا المضطربة. يستعير 
الفيلم، على سبيل المثال، ما قام 
به مؤخراً بضعة رجال بيض من 
اعتداء على آسيوي بعدما تناهى 
لهم أن الصين هي التي أصدرت 
وبـــاء كـــورونـــا. هــنــا مشهد مـــوازٍ 
يذكّر بالحادثة كدليل على وضع 

فعلي حاصل.
بتصوير الفيلم مدينة غوثام 
عـــلـــى هــــــذه الــــحــــالــــة مـــــن الــعــنــف 
(الـــذي يبلغ فــي الفيلم  والــفــســاد 
مستويات عليا في النظام) فإن 
المٌـــشـــاهـــد يــــدرك تــمــامــاً بــــأن مــات 
ريــڤــز إنــمــا يــقــصــد هــــذا الــتــمــاثــل 
لذاته. هو يدفع بباتمان الجديد 
صوب المنهج ذاته الذي أقدم عليه 
نولان في ثلاثيته: المتعة لم تكن 
أنــك أمــام فيلم خيالي جانح عن 
بطولة معصومة عن الخطأ، بل 
هــــي فــــي تـــوجـــيـــه الـــعـــمـــل وبــطــلــه 
إلــى طريق مسدودة  وجــمــهــوره، 
لا يسمح بتمرير الترفيه المجاني 
بل يقرنه بالرسالة المتوخاة في 

طيّاته.

مهارات
٢٨٠ مــلــيــون دولار فــي أقــل 
إيــرادات  من أسبوع على شكل 
عالمية تُفيد بأن الجمهور موافق 
عــلــى المــضــمــون والمـــنـــهـــج. ومــا 
يجعله كــذلــك، هـــذا الإحــســاس 
بعالم مضطرب يبحث عن طوق 

نجاة.
فــــــي طــــــيّــــــات هــــــــذا الــــنــــجــــاح 
هــنــاك روبـــــرت بــاتــنــســن فـــي دور 
باتمان لأول مــرّة، وما قاله لهذا 
الناقد قبل أسابيع قليلة واصفاً 
شخصيته بــالــجــديــدة والمــفــكّــرة 
في متاعبها نراه واضحاً هنا كل 
الوضوح. يمنح الممثل الشخصية 

ما تحتاج إليه من الألم الدفين. 
هـــذا بــطــل فـــي مــــأزق يــداويــه 
بــالمــضــي فــيــه. لا يــضــحــك. ليس 
لــديــه شــعــور بــالمــتــعــة. لا تــرفــيــه. 
ـــــات 

ّ
لا غــــــرامــــــيــــــات (هـــــــنـــــــاك هـــــن

بــيــنــه وبـــين كــاتــوومــان)  جنسية 
لا راحـــــة. لــكــن المـــهـــارة هـــي كيف 
المـــأزق فرصة  جعل باتنسن هــذا 
لــلــخــروج مـــن المــتــوقــع والمــعــتــاد. 
ومهارة الفيلم هي في كيف جعل 
باتمان مختلفاً عن ذويه أو أعاد 
إلـــيـــه، بـــالأحـــرى، ذلـــك الاخــتــلاف 
بعد هرائيات زاك سنايدر وجويل 

شوماكر وبعض الآخرين. 
تــلــك فشلت تــجــاريــاً أو فنياً 
(أو تـــجـــاريـــاً وفــنــيــاً مـــعـــاً) لأنــهــا 
أرادت تشجيع المــشــاهــديــن على 
قبول باتمان يشبه سوبرمان أو 
آيرون مان. فعل يخون الشخصية 
الأصـــلـــيـــة بـــقـــدر مـــا تـــعـــود إلــيــهــا 
وتـــجـــســـدهـــا جـــيـــدا أفــــــلام نــــولان 

وهذا الفيلم الجديد.

ما سيلي
بـــــعـــــد عــــــامــــــين مـــن   ■
انــتــهــاء الأزمــــــة الــروســيــة 
- الأوكــرانــيــة - الأميركية 
- الأوروبــــــــــــيــــــــــــة ســــنــــبــــدأ 

بمشاهدة أفلام عنها.
■ الروس قد يبادرون 
لتحقيق أفلام عن البطولة 
الــــتــــي جـــســـدهـــا الــجــيــش 
الــــــــروســــــــي مـــــــع الــــتــــفــــاتــــة 
صــوب الممرات الإنسانية 
والــتــضــحــيــة والــــبــــذل في 
ســبــيــل تــحــريــر أوكـــرانـــيـــا 

من النازية.
■ الأوكــــرانــــيــــون (إذا 
بــقــوا) سينتجون أفــلامــاً 
حــــول المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة 
والمــــــــقــــــــاومــــــــين وقــــصــــص 
التصدّي للجيش الروسي 
الأكــــبــــر حـــجـــمـــاً والأعــــلــــى 

تسليحاً وقوّة.
■ الأميركيون سوف 
يــكــتــبــون حـــكـــايـــات حـــول 
أبطال أميركيين منفردين 
يتسللون إلى أوكرانيا في 
مهام لا يستطيع سواهم 
القيام بها. سيبيد الواحد 
مــنــهــم (والــفــيــلــم لا يتسع 
لأكـــــثـــــر مــــــن بــــطــــل واحــــــد 
غـــــالـــــبـــــاً) قــــافــــلــــة روســــيــــة 
بمفرده. قد يُلقى القبض 
عــلــيــه لــكــنــه ســيــســتــخــدم 
اتــه القتالية للهرب  كــفــاء
ومــــــن ثــــم ســـيـــعـــاود الــكــر 
والفر حتى لا يبقى روسي 

واحد على قيد الحياة.
نــــصــــوص  ■ هــــــنــــــاك 
أخرى للسينما الأميركية: 
الـــحـــكـــومـــة تــــرســــل مــــن لا 
تــتــوقــع مــنــهــم الـــعـــودة ثم 
تــنــقــلــب عــلــيــهــم فــــوق ذلــك 
فــــتــــرســــل مـــــن يـــغـــتـــالـــهـــم. 
لــــــكــــــن هــــــــــــــؤلاء الأبـــــــطـــــــال 
ســــــــيــــــــواجــــــــهــــــــون تـــــــــــردد 
الـــــســـــيـــــاســـــة الأمــــيــــركــــيــــة 
وبـــــــــطـــــــــش الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 

الروسية معاً.
■ أوروبا سوف تطلق 
أفــــــلامــــــاً عــــــن مـــهـــاجـــريـــن 
أوكــــــــرانــــــــيــــــــين يــــبــــحــــثــــون 
عـــن ذويــــهــــم. ربـــمـــا هــنــاك 
ناحية دينية يتم خلالها 
الــتــذكــيــر بالهولوكوست 
وربــمــا لا. لكن الحكايات 
سترتدي ثوب التراجيديا 
مـــع شــخــصــيــات فرنسية 
وهولندية تمد يد العون 

لتجسد روح المشاركة.
كــــلــــه إذا بــقــي  ■ هـــــــذا 
أمــا إذا انتحر  العالم حــيّــاً، 
بقنابل نووية فسوف ننجو 
مــــن غــــبــــاء هـــــذه الأفـــــــــلام... 

بطريقة أو بأخرى!
م. ر

{باتمان} جديد يعكس الحياة في عالم مختلف
ألغاز ومآزق وطريق مسدودة

لقطة من فيلم «باتمان»

ضعيف ¯ وسط ¯¯ جيد ¯¯¯
 ممتاز ¯¯¯¯  تحفة ¯¯¯¯¯

صالون هدى  
■ إخراج: هاني أبو أسعد

■ مصر، فلسطين، هولندا (٢٠٢٢)
■ النوع: تشويق | عروض: تجارية

«صالون هدى» فاعل على جبهات 
عدّة. من ناحية، هو فيلم لمخرج مؤلّف 
التابع  يتّبع مبادئ الأسلوب السردي 
«جَنر» معينّ هو التشويقي (ِثريلر)،  لـ
كــمــا كـــان حـــال أفـــلام هيتشكوك مــثــلاً. 
على جبهة أخــرى، هو فيلم ذو قضية 
إنــســانــيــة وأخــــــرى ســيــاســيــة تــؤلّــفــان 
وجهَي عملة واحدة. ومن ناحية ثالثة، 
هو فيلم تشويقي حول شغل المخابرات 
عــــلــــى طـــــرفـــــي الـــــــنـــــــزاع: الــفــلــســطــيــنــي 
والإسرائيلي. يبدأ كل شيء في صالون 
نــســائــي تــمــلــكــه وتــــديــــره هــــدى (مــنــال 
عوض). تقوم بغسل شعر زبونتها ريم 
(ميساء عبد الهادي) وتتجاذب أطراف 
الـــحـــديـــث مــعــهــا. «قــــهــــوة؟»، تــســألــهــا. 
تــــوافــــق ريــــــم. نـــــرى هـــــدى وهـــــي تــضــع 
مسحوقاً في الفنجان. هذه المرأة تحيك 
مكيدة كبيرة. لقد علمت من زبونتها أن 
زوجها (جلال مصاروة) يغير عليها. 
هي، بالتالي، زبونة مُثالية لما ستقدم 
عــلــيــه وهـــو تنويمها ثــم خــلــع ثيابها 
وتصويرها كما كانت في وضع ساخن 

مع شاب (يعمل لهذه الغاية).
الذي يتبدّى سريعاً أن هدى تعمل 
لصالح مخابرات العدو. وهي تنتظر 
استيقاظ ريم من نومها لتبتزها عبر 
هذه الصورة لتجبرها على التجسس 
والـــعـــمـــالـــة. تـــخـــرج ريــــم ســريــعــاً وهــي 
مضطربة ويلاحظ عليها زوجها هذا 
الاضــطــراب، لكنها لا تستطيع البوح 
بشيء. في هذا الوقت، يتم للمخابرات 
إلــقــاء القبض على هدى  الفلسطينية 
وشغيلها (يــتــم إعــدامــه رغـــم توسله) 
إلـــى غــرفــة التحقيق. مــن هنا  ونقلها 
الفيلم فيلمان: واحــد عــن ريــم التي لا 
تـــدري كيف ستنفذ مــن هــذه المعضلة 

(كـــذلـــك عـــن زوجـــهـــا الـــشـــكّـــاك وطــفــلــهــا 
الذي تكاد لا تتركه من يديها) وهدى 
التي تواجه نفسها والمحققين (يقودهم 
عــــلــــي ســــلــــيــــمــــان) والــــــتــــــي ســـتـــعـــتـــرف 
بمسؤوليّتها، لكنها لن تبوح بأسماء 
دتهن من الزبائن. هذا إلى حين 

ّ
من جن

الــوجــهــات قليلاً ويصل الفيلم  تتبدل 
إلى الفصل الأخير الذي على كل شيء 

أن يرقد في نهايته المناسبة.
فــيــلــم هـــانـــي أبــــو أســـعـــد (خــامــس 
لــه يتعامل وأحـــداث فلسطينية)  فيلم 
ليس عن قضية حق وباطل وعودة أو 
لا عــودة. هو فيلم صراع بين جهازين 
حتى مــع تغييب الجهاز الإسرائيلي 
مــن الـــصـــورة (نــســمــع صــوتــه فــقــط في 
مــشــهــديــن لأحــــقــــين) يــــتــــصــــدّره وضـــع 
امــــرأتــــين إحـــداهـــمـــا جـــــــلاّدة والأخــــــرى 
ضــحــيــة وكــلــتــاهــمــا تــقــع فــي بــراثــن ما 
ارتكبته عن عمد أو من دون عمد. وفي 
حـــين يـــفـــرد المـــخـــرج هـــانـــي أبــــو أســعــد 
مـــســـاحـــة كـــافـــيـــة لـــتـــصـــويـــر اضــــطــــراب 
بـــيـــت ريـــــم (زوجـــــهـــــا الــــغــــيــــور، مــشــهــد 
الــغــداء المــشــحــون بــالــتــوتــر، حــيــرة ريــم 
وارتـــبـــاكـــهـــا حـــيـــال مــــا ســـيـــحـــدث لــهــا 
ولطفلتها)، نواجه امرأة صلبة مجسّدة 
في شخصية هدى. هي ليست خائفة 
من الإعــدام (تطلب فقط ألا يتم إطلاق 
النار على رأسها)، لكننا لن نتأكد إذا 
مــا كـــان الإعــــدام ينتظرها فــعــلاً؛ فهي 
شجاعة وقادرة على استدراج المحقق 
للكشف عــن جـــزء مــن حــيــاتــه وخفض 
موقعه كمحقق إلى موقع موازٍ لها؛ إذ 
لكل منهما سبب فيما يقوم به. هناك 
مــشــاهــد كــثــيــرة تـــبـــرز قــــوة شخصية 

هــــدى. مُـــدانـــة لــكــنــهــا لا تــهــاب الإدانــــة 
ولا مـــا ســيــلــيــهــا. حـــين يــشــعــل المحقق 
سيجارة تأخذ واحدة وتنتظر أن يقوم 
المحقق بإشعال سيجارتها كما لو كانا 
يجلسان في راحة مكان يتبادلان فيه 

الحديث عن مشروع عمل.
لا يــتــخــلّــى أبـــو أســعــد عـــن ملكيّة 
الفيلم التشويقي. يعرف كيف يبنيه 
وكيف يــصــوّره. ما علينا إلا ملاحظة 
أن مــعــظــم حــــالات ريـــم المــضــطــربــة تقع 
في منزل العائلة ذي الغرف الضيّقة. 
هـــي حــبــيــســة الـــوضـــع غــيــر الــطــبــيــعــي 
الذي وجدت نفسها فيه والبيت يرمز 
إليه. معظم مشاهد هدى، في المقابل، 
تقع في غرفة التحقيق الداكنة. إنهما 

متشابهتان في كل في قفص منفرد.
أبـــو أســعــد عــلــى ترجيح  لا يعمل 
ة دون أخرى. يترك للحكاية فعل ذلك 

ّ
كف

بلقائها مع المُشاهد عبر ما تعرضه. 
دائماً ما يصطاد الوضع الذي يتجاوز 
الإدانة بذاتها (وهي موجودة مستترة 
غالباً) لينجز فيه الحديث عن الداخل 
والاخــــتــــيــــارات الــصــعــبــة الـــتـــي تــواجــه 
أبــطــالــه. السياسة تكشف عــن نفسها 

تلقائياً ومن دون خطب.

    The Weekend Away 
 ■ إخراج: كيم فارانت.

■ بريطانيا (٢٠٢٢)
■ النوع: تشويق | عروض: نتفليكس

 بلدة كرواتية ساحلية هي مسرح 
لمعظم ما يدور في هذا الفيلم القائم على 
سلسلة من الحبكات المتلاحقة. تصل 

بث، بطلة هذا الفيلم (ليتون ميستر)، 
إلى تلك البلدة الجميلة بعدما سبقتها 
وولف)   (كريستينا  كــايــت  صديقتها 
أنــد. تترك زوجها روب  لتمضية ويــك 
(لـــوك هــاريــس) فــي لــنــدن وتنطلق مع 
كايت لتمضية الوقت في مرقص. هناك 
تحاول صديقتها إقناعها بالنوم مع 
التالي  شاب، لكنها ترفض. في اليوم 
تــجــد نفسها وحــيــدة فــي المـــنـــزل. بعد 
ثلاثة أيــام ما زالــت وحيدة والبوليس 
لا يصدّق ما تقوله ثم يتهمها هي بقتل 
كايت التي انتشلت جثتها من البحر. 
المــــؤامــــرات تـــــدور مـــن حــولــهــا وهــــي لا 
تعرف كيف تتجه ومـــاذا تفعل. ليس 
هــنــاك مــن أحـــد بجانبها ســـوى عربي 
اسمه زيــن (زيـــاد بــكــري) يقود سيارة 
أجـــرة (فــي الــواقــع ينطق - فــي المشهد 
الأول - بأول عبارة نسمعها في الفيلم).

زيـــــن هــــو الـــــصـــــادق الـــوحـــيـــد بــين 
الــكــرواتــيــين لــكــن بــث بـــدأت تــرتــاب في 
الجميع هذا قبل أن يتبينّ للبوليس من 
القاتل. حين تعود بث إلى لندن تكتشف 
أن ذلك الشخص (وأنا أحاول أن لا أفسد 
المـــشـــاهـــدة) لــيــس الــقــاتــل، بـــل شخص 
آخر. التركيبة من نوع السيناريو الذي 
لا يــكــلّ. تنتقل بــث مــن اكــتــشــاف لآخــر 
وفي كل مرّة تذرف دموعاً وتبحث عن 
مَخرج. هي في وضــع غريب من كثرة 
تداعياته الفوضوية والسيناريو الذي 
يقفز فوق الثغرات المبعثرة فيه. مأخوذ 
عن رواية وضعتها سارا ألدرسن التي 
حـــشـــدت حــــول بــطــلــتــهــا مــجــمــوعــة من 
الــرجــال السيئين باستثناء زيــن. لكن 
لــزيــن مقنعة كون  الــصــورة الإيجابية 
زيـــــن لا يــســتــطــيــع المـــخـــاطـــرة بــفــقــدان 
لــوجــد نفسه في  إقــامــتــه وإلا  تصريح 

حلب التي جاء منها.
الــتــواءات أكثر من المطلوب  هناك 
في هذا السيناريو ما يؤدي إلى عكس 
ما ترغب فيه المخرجة كيم فارانت من 
تشويق. شيء مثل كل ما زاد عن حدّه 

انقلب ضده.

وطفلها اك كّ ش ال ا ه زوج ن ع ك ذل الإدانّ(ك ا ه ت لا لكنها ة دان مُ دى ُه
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   سنوات السينما

  Jeremiah Johnson 
  (١٩٧٢)

بين الواقع والأسطورة

■ أدركـــــت هـــولـــيـــوود، فـــي مطلع 
لــنــوع  أنـــهـــا إذا أرادت  الــســبــعــيــنــات، 
الــــوســــتــــرن الاســـــتـــــمـــــرار، فـــــإن عــلــيــهــا 
الإقــدام على حكايات جديدة تختلف 
عن تلك التي سادت سابقاً لعقود عدة. 
«جيريميا جونسون» كان واحــداً من 
عــدّة أفــلام وسترن تم إنتاجها ضمن 
هــــذه الــــرؤيــــا الـــتـــي مـــن بــيــنــهــا أيــضــاً 
«كــالــبــيــبــر كـــاتـــل كـــومـــبـــانـــي» و«بـــــاد 
كومباني» و«مونتي وولش» و«ماكاب 

ومسز ميلر» وكل أفلام سام بكنباه.
بــولاك «جيريميا  أخــرج سيدني 
جونسون» كثاني فيلم له مع روبرت 
ردفــورد، أي بعد «هذه الملكية مدانة» 
(The Property is Condemned) سنة 
١٩٦٦ وبعده أنجزا «كيف كنا» (١٩٧٣) 
و«ثــلاثــة أيـــام مــن الــكــونــدور» (١٩٧٥) 
 The Electric) «و«الفارس الكهربائي
«خـــــارج  ثــــم   ١٩٧٩ ســـنـــة   (Horsman
الــفــيــلــم كــان  أفـــريـــقـــيـــا» (١٩٨٥). هــــذا 

الأصعب تنفيذاً.
يــــقــــوم عـــلـــى حـــكـــايـــة مـــســـتـــوردة 
مــن الــواقــع المــمــتــزج بــالأســطــورة، في 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر عــاش 
رجل اسمه جيريميا جونسون حياة 
عـــزلـــة فــــي مـــرتـــفـــعـــات جـــبـــال الـــروكـــي 
كصياد فــرو وحــيــوانــات. مع نهايات 
القرن نــزح إلــى لــوس أنجليس ومات 
مفلساً بعدما حـــاول اســتــغــلال قصّة 
حياته كاستعراض مسرحي وفشل. 
اتـــــه، قــتــل ٣٠٠ مــواطــن  حــســب ادعـــــاء
أمــيــركــي مــن قبيلة كـــرو خـــلال حقبة 
وجــوده في مرتفعات مونتانا، لكنه 
قبيل موته نفى ذلــك. في كل الأحــوال 
تـــحـــوّل بـــــدوره إلــــى أســـطـــورة وصـــدر 

عنه أكثر من كتاب بينها «كرو كيلر» 
لـــروبـــرت بــنــكــر الــــذي اســتــلــهــمــه جــون 

ميليوس كسيناريو.
مـــع هـــكـــذا خــلــفــيــة أدرك ردفـــــورد 
وبــــــــولاك أنـــهـــمـــا يــــواجــــهــــان مــعــضــلــة 
مهمّة: كيف يمكن سرد حياة شخص 
مــهــووس بــقــتــل الــهــنــود الــحــمــر حتى 
ولو قتل أقل بكثير من هذا العدد؟ هل 
يمكن أن يكون لديه أي دافع آخر غير 
عنصريّته أو جنونه؟ الحل كــان في 
منح الشخصية كما يؤديها ردفورد 
دافعا مختلفاً: هنود قبيلة كرو قتلوا 
اه 

ّ
زوجته الهندية والصبي الذي تبن

خلال غيابه ما جعله ينطلق منتقماً. 
لــعــائــلــة جــونــســون غير  ســبــب قتلهم 
واضح لكنه موحى إلينا كرد فعل على 

مرور جونسون في مقبرة القبيلة.
رغم ذلك، يعاني الفيلم من غياب 
ســـبـــب وقـــضـــيـــة. هــــو حـــســـن الــتــنــفــيــذ 
والتصوير (دوك كــالاغــن) والتمثيل 
ويتمتع بمناظر طبيعية لعواصف 
ثـــلـــجـــيـــة وبـــيـــئـــة صـــعـــبـــة المـــــــــراس فــي 
مناطق نائية، لكنه خــاو فــي نصفه. 
ــل 

ّ
ردفـــــــــــورد لـــــم يـــكـــن لـــيـــقـــبـــل أن يــمــث

شخصية رجل قيل إنه كان يأكل كبد 
من يقتلهم فتم تقديمه كرجل يحترم 
يــبــادر للقتل  الجميع ويتعاطف ولــم 
إلا بعد مقتل عائلته. بذلك خلا الفيلم 
مــن أي نــقــد وعــمــق ثــم مــن أي سبب. 

روبرت التمن، الذي حقق فيلمه حول 
شخصية أخرى تحوّلت إلى أسطورة 
(شــخــصــيــة الــصــيــاد والمـــقـــاتـــل بــافــالــو 
بــل) أدان بطله ما منح فيلمه قضيته 

المنشودة.
فــي الــوقــت ذاتــــه، تــلــعــب الطبيعة 
المــعــادلات.  القاسية دوراً أول في هــذه 
الهنود الحمر هنا ليسوا كما في الأفلام 
لون شخصياته 

ّ
القديمة، ليس إنهم يمث

ذات سماكة، لكن الفيلم ينتمي بهم إلى 
تقديم أقرب للحقيقة كتصاميم ملابس 
وإكسسوارات وتصرّفات. هو من تلك 
الــتــي تشعر بأنهم حقيقيون.  الأفـــلام 
واخــتــلاف الفيلم عن أفــلام جــون واين 
ومخرجيه (هـــاذاواي، هوكس، فــورد) 
هــو غــيــاب الأداء كــبــطــولــة تستعرض 

أدوات جذبها للجمهور.
■ سيدني بــولاك (١٩٣٤ - ٢٠٠٨) 
حـــقـــق ٢٠ فــيــلــمــاً بــعــضــهــا كـــــان أكــثــر 
انـــتـــقـــاداً مــثــل «يــقــتــلــون الـــجـــيـــاد، ألا 
أيــــام من  يــفــعــلــون» (١٩٦٩) و«ثـــلاثـــة 
الكوندور» (١٩٧٩)، لكنه بقي مخرج 
مــنــتــصــف الــطــريــق فـــي أعـــمـــال أخـــرى 
كان يمكن لها أن تبلغ مدى أفضل لو 
أراد («غــيــاب الأذى»، ١٩٨١ و«خـــارج 
أفريقيا» (١٩٨٥ مثلاً). تفاوت مستوى 
أعماله، لكن العديد منها حمل تنفيذاً 
 The Interpreter جيداً بلا ريب. وآخرها

مع نيكول كيدمن وشون بن (٢٠٠٥).

روبرت ردفورد في «جيريميا جونسون»



الرياض: إيمان الخطاف

كـــــيـــــف يــــــبــــــدو حـــــــــال المـــــــــرأة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة بـــــعـــــيـــــون فــــنــــيــــة؟ 
هــــذا مـــا أجـــابـــت عــنــه ١٨ فــنــانــة 
فــي مــعــرض جــمــع ٣٥  تشكيلية 
لوحة، تجسّد قوة وعطاء المرأة 
الــســعــوديــة بـــالألـــوان والــريــشــة، 
حيث قدمن رؤيــة عميقة لمرحلة 
الـــتـــحـــوّل الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــيــوم 
الــبــلاد، في المعرض الذي  نسوة 
حمل اســم «ســعــوديــات»، ويقام 
فــي «ورد آرت غاليري» بمدينة 
الرياض، مستمراً إلى يوم الأحد 

المقبل.
ويوضح متعب المنيع، مالك 
الغاليري، أن المعرض جاء دعماً 
لــلــفــنــانــات الــســعــوديــات ودعــمــاً 
للحركة الفنية التشكيلية، مبيناً 
أن افتتاحه تزامن مع يوم المرأة 
الــعــالمــي، وأشـــار إلــى أن الأعــمــال 
المشاركة جميعها تُعبر عن المرأة 

الفنانة. وحفل المعرض بأجيال 
فنية مختلفة، جامعاً فنانات من 
رائدات الفن التشكيلي وأخريات 
من المبتدئات، وهنا يؤكد المنيع 
الـــحـــرص عــلــى تـــنـــوّع الــتــجــارب 
الـــفـــنـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب مـــســـانـــدة 
وتشجيع المبتدئات منهن ودمج 
لـــوحـــاتـــهـــن مـــــع الأســـــمـــــاء الـــتـــي 
وضعت بصمتها في حراك الفن 

التشكيلي.
وامــــتــــد هـــــذا الـــتـــنـــوع أيــضــاً 
المختلفة  التشكيلية  لــلــمــدارس 
التي يقدمها هذا المعرض، ما بين 
الواقعية والتجريدية وغيرها، 
الأمر الذي جذب الكثير من الزوار 
الـــيـــوم الأول. وهـــنـــا يشير  مــنــذ 
المــنــيــع إلــــى تــضــاعــف الاهــتــمــام 
فــي الآونـــة الأخــيــرة بــحــراك الفن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، وتـــــــزايـــــــد الــــوعــــي 
المــتــلــقــي، وشغف  لـــدى  بأهميته 
متابعة أعماله وارتياد المعارض 
واقتناء اللوحات، بما يشمل ذلك 
أعمال الفنانات المبتدئات أيضاً.

تغريد البقشي: المرأة على كفي 
وردة وعصفور

تغريد  التشكيلية  الفنانة 
الـــبـــقـــشـــي شــــاركــــت بــلــوحــتــين؛ 
كــــفــــي وردة»  الأولــــــــــــى «عـــــلـــــى 

والأخــرى «على كفي عصفور»، 
تـــرمـــزان للجانب  قــائــلــة: «هــمــا 
الــــجــــمــــيــــل فـــــــي المــــــــــــــــرأة، حـــيـــث 
الــــضــــوء عــلــى  أردت أن أســـلـــط 
التقاط النواحي الجمالية، في 
العصافير والــزهــور، ونوعاً ما 
أنــــا أمــيــل لــهــذه الأيـــقـــونـــات في 
أعــمــالــي الــفــنــيــة»، مــشــيــرة إلــى 
رغبتها في أن تُظهر اللوحتين 
بــطــابــع حـــالـــم ومـــشـــاعـــري، لأن 
هــنــاك جــانــبــاً آخـــر مــن أعمالها 

تُظهر قوة المرأة.
«الشرق الأوسط»  وتضيف لـ
قائلة: «الوقت الذي نعيشه مع 
المـــرأة جعلنا نــرى الأمــر  تمكين 

أمـــامـــنـــا وجـــهـــاً لـــوجـــه وبــشــكــل 
أقرب، وكيف يبدو أن لدى المرأة 
مــــوازنــــة حــقــيــقــيــة لــكــل الأمـــــور، 
بــمــا أظــهــر تــفــوقــهــا»، مبينة أن 
هاتين اللوحتين تعكسان حبها 
للأزهار والعصافير، ما دعاها 
للتأكيد أنهما تشبهها كثيراً، 
وتـــــــردف: «نـــحـــن الـــنـــســـاء نــركــز 

دائماً على القيم الجمالية».

فاطمة النمر: أعكس تاريخ
 النساء في لوحاتي

الفنانة التشكيلية  تتحدث 
«الــــــشــــــرق  فـــــاطـــــمـــــة الــــــنــــــمــــــر، لـــــــ
الأوســـــــط»، عـــن مــشــاركــتــهــا في 
هـــذا المـــعـــرض، قــائــلــة: «حــاولــت 
الــضــوء عــلــى نــســاء لم  تسليط 
يأخذن حقهن في التاريخ، مثل 
نساء من مدينة القطيف (شرق 
السعودية)، كانت لهن إنجازات 
عدة، ومن ذلك لوحتي لامرأة من 
القطيف اسمها خضراء، أظهرتُ 
من خلالها كيف أن المرأة تمتلك 
طاقة الصبر والقوة والعطاء».

الـــنـــمـــر أن عــمــلــهــا  وأبــــانــــت 
الـــــوحـــــيـــــد هـــــــــذا المــــــــشــــــــارك فـــي 
المعرض يأتي امتداداً لحرصها 
فـــنـــانـــة - عــلــى  بـــاعـــتـــبـــارهـــا   –
تقديم المرأة فنياً خلال لوحتها 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــصـــف المــجــتــمــع 
فــــي الــــعــــطــــاء، وعـــكـــســـاً لــتــعــدد 
الأدوار التي تقوم بها المــرأة ما 
بــين الأمـــومـــة والـــكـــدح والــعــمــل، 
مــــضــــيــــفــــة: «أســــــعــــــى لــتــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــى تــــاريــــخ الـــنـــســـاء 
اللاتي كان لهن دور في تأسيس 
العالم أجمع  المملكة، لتعريف 
بأدوار هؤلاء النسوة من خلال 

الفن».

سوسن السجان: للتشكيلية
 السعودية رسالة حضارية

الــفــنــانــة التشكيلية سوسن 
الــــســــجــــان تــــشــــارك فــــي المـــعـــرض 
بـــلـــوحـــتـــين، تـــعـــكـــســـان مـــســـارهـــا 
الــفــنــي الــــذي يــنــظــر لــلــمــدن بعين 
المــــــــرأة، حـــيـــث تـــعـــد المـــديـــنـــة مــثــل 
الأنثى، بعطائها وقوتها، مشيرة 
إلــــى أن هــــذا المـــعـــرض يُـــكـــرم دور 
التشكيلية السعودية في مسيرة 

الــــفــــن. وتــــضــــيــــف: «الــتــشــكــيــلــيــة 
السعودية تحمل رســالــة ثقافية 
وحضارية تحاول إبرازها للعالم 

كله من خلال الفن».
«الــشــرق  وتــحــكــي الــســجــان لـــ
الأوســــــــط»، تــفــاصــيــل الــلــوحــتــين 
المــشــاركــتــين فــي المــعــرض، مبينة 
أن الأولــــــى تـــــدور حــــول الــدرعــيــة 
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي تــصــفــهــا بــأنــهــا 
تمثل رمزاً للبلاد على اعتبار أنها 
المكان الذي شهد تأسيس الدولة 
السعودية، واللوحة الأخــرى عن 
مدينة الأحساء المعروفة بتراثها 
وإرثـــــهـــــا الــــــزراعــــــي والـــتـــاريـــخـــي 
والثقافي، كما تقول، مؤكدة أنها 
حرصت على التعبير عن أهمية 
التراث المعماري التاريخي لهاتين 

المدينتين، وربطهما بالمرأة.
وتـــــضـــــم قــــائــــمــــة الــــفــــنــــانــــات 
المـــــشـــــاركـــــات فـــــي المــــــعــــــرض، كـــلاً 
مـــن: أحــــلام الــشــدوخــي، وتــغــريــد 
البقشي، وخلود آل سالم، وسوسن 
الــــســــجــــان، وعـــائـــشـــة الـــحـــارثـــي، 
وعـــلـــيـــاء الـــــدقـــــس، وعـــــواطـــــف آل 
صــفــوان، وفاطمة النمر، ومــروة 
النجار، ومشاعل الكليب، ومنال 
رويشد، ومنى الخويطر، وندى 
الــــعــــلــــي، ونـــــــــدى الــــــركــــــف، ورنـــــا 
محمد، وهناء الشبلي، والهنوف 

اللعبون، ووداد الأحمدي.
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المسلسل يُنهي جزأه الأول من أصل أربعة أجزاء

ر الجنازة المؤجلة
ّ
«الوسم»: قصي خولي مُدب

بيروت: فاطمة عبد الله

قبل ست ســنــوات، تنزّهت في بــال قصي 
خولي فكرة «الــوســم». أراد مسلسلاً يحاكي 
أقــــدار شــبــاب مــا بــعــد الــحــرب ويُــدخــل المتابع 
فــــي صــــــراع الـــنـــافـــذيـــن. يـــتـــولـــى بـــــــراءة زريــــق 
المــعــالــجــة الـــدرامـــيـــة، وتــتــنــقــل كــامــيــرا المــخــرج 
بــبــراعــة بــين ســوريــا ومصر  ســيــف السبيعي 
وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا، فـــتـــخـــطّ مــــا يـــشـــبـــه المــــســــارات 

المتشابكة المؤدية إلى الهاوية.
تتسبب الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي اليونان 
بترحيل أعداد من اللاجئين السوريين، بينهم 
مساجين من جنسيات أجنبية. من هنا تبدأ 

الحكاية، أو هكذا نظن، ليتبين أنّ خطوطها 
متصلة بمآسي الماضي. ينتهي الجزء الأول 
مــن أصــل أربــعــة أجـــزاء، يشكل كــل منها سبع 
حلقات. هذه جنازات مؤجلة لبشر لا يزالون 
مت 

ّ
بــالــصــدفــة عــلــى قــيــد الــحــيــاة، بــعــدمــا هش

الــحــرب تــوازنــاتــهــم الطبيعية. التفكك يأخذ 
مجراه والثقة مضطربة. وإن لم يستذئب المرء، 

نهشته الذئاب.
قصي خولي في شخصية جديدة باسم 
«نــورس عبد الحق». استوحى والــده البحار 
الاســــم مــن هـــذه الــطــيــور المــحــلّــقــة فــي الــوســط 
بــين الــرمــل والمــــوج، مُــرشــدة أصــحــاب المــراكــب 
إلى اقتراب بلوغ الشطآن. لكنّ الابن، الهاربة 
عــائــلــتــه إلــــى الـــقـــاهـــرة مـــن تـــداعـــيـــات الــحــرب 
السورية، يغيّر الاتجاه. المسلسل تأكيد على 
أنّ الأقــدار تفلت من اليد، وقد يُرمى الإنسان 

عــلــى أرصــفــة تختاره 
ولا يختارها.

هـــــــــــــــــــــــي لــــــــعــــــــبــــــــة 
الـــــــــتـــــــــراشـــــــــق بـــــــالـــــــدم 
وشــهــيــتــهــا المــفــتــوحــة 
عــلــى الأســــوأ. فالقلب 
إن لم يكن ميتاً تسبب 
بموت صاحبه. يحفظ 
«نـــــــورس» فـــي داخــلــه 
وفـــاء لعائلة غــادرهــا 
تــــتــــنــــازل  ولــــــــــم  الأب 
فيها الأم عن الثوابت 
الأخــــــــــلاقــــــــــيــــــــــة. هـــــــذه 
«الـــطـــيـــنـــة» الـــراســـخـــة 
فــــــــــــي شـــــخـــــصـــــيـــــتـــــه، 
تُصعب عليه التعامل 
مع الآخرين بالحقارة 
نــــــفــــــســــــهــــــا. المـــــعـــــركـــــة 
حـــــامـــــيـــــة بـــــــين ثــــلاثــــة 
أطــــــــــــــــراف: «نـــــــــــورس» 
والمــــافــــيــــا والــــقــــوانــــين 
ــي 

ّ
المــــطّــــاطــــة. كـــــلٌّ يــغــن

عــلــى لـــيـــلاه والــنــزيــف 
على مصراعيه.

مـــســـلـــســـل ســـــوري 
مـــــن إنـــــتـــــاج «شــــاهــــد» 

و«إيــبــلا الــدولــيــة»، يــقــدّم مــشــهــداً آخـــر لــذيــول 
الــحــرب وتــأثــيــراتــهــا الــنــفــســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي. تُـــســـدّ 
الأبـــواب أمــام «نـــورس» برغم كونه قــد تخرّج 
الــجــامــعــة، فتُفتح أمــامــه منافذ مشبوهة  فــي 
الــوقــوع  لــلــوقــوف على قــدمــيــه. هــذه إشكالية 
الــظــروف  الــخــيــارات الخاطئة حــين تطلق  فــي 
صــافــرة الإنـــــذار. فــالــلــجــوء غــيــر الــشــرعــي إلــى 
اليونان، كــرد فعل على استحالة الحياة في 
أرض الخراب وموطن النار، يكلف أثماناً أغلى 
من الأوراق النقدية. الثمن بشر قد يتحولون 
إلى وحوش. وقلوب تتحجّر. وغايات دنيئة 

تبررها الوسيلة.
ميرفا القاضي، بشخصية زعيمة المافيا 
«ألــكــســنــدرا»، نقطة ارتــكــاز المسلسل. حولها 
 على 

ّ
تــدور أسئلة وأجوبة سرعان ما تنقض

مَــن يجرؤ على المجاهرة بها. على ملامحها 
يــرتــاح سيف  الــغــمــوض والــقــســوة.  يستلقي 
الــخــشــنــة، وبينما  الــتــركــيــبــة  لــهــذه  السبيعي 
ي بالفرنسية، تفلت 

ّ
تعزف على البيانو وتغن

الأمـــور مــن بــين يــديــهــا، ويــحــدث، على المقلب 
الآخـــــر مـــا كـــانـــت تـــخـــشـــاه: الــســيــطــرة الــتــامــة 
«نورس» وقبضه على الزمام وسط برك من  لـ

الدم.
فـــي الــقــصــة مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن الــتــشــويــق 

بمعنى ارتكاب الجريمة وإزهاق الأرواح. فيها 
العقل المدبّر وبراعة النجاة. يُسجن «نورس» 
في سوريا بعد فشل محاولة اغتياله في طريق 
العودة إلى الوطن. تؤرجحه الحياة بين ورطة 
وأخـــرى. عقله فــائــق الــذكــاء يــقــوده إلــى مــأزق 
وينتشله منه، ليضعه في مأزق أشد فداحة. 
الكلمة الأخيرة للتخطيط والتنفيذ والاتجاه 
بــثــقــة نـــحـــو الــــهــــدف. الـــســـجـــن مـــســـرح ضــخــم 
لأحــداث تتسرب من تحت الأبــواب الموصودة 
الــحــراس. ولعمليات انتحار  أقـــدام  ومــن بــين 
مفبركة وسُمّ يُدسّ في الطعام. اللعب مخيف 
مع الرؤوس الكبيرة المتسللة إلى الأروقة عبر 
الــغــدار ثوب  بــالمــال. يلبس  مُخبرين يُشترون 

المغدور وتفوح روائح الشواء.
إنــهــا لعبة وقـــت، والــشــر لا بــدّ مــنــه. فيما 
ــي بــعــضــهــا بــعــضــاً، 

ّ
عــصــابــة مــافــيــويــة تــصــف

تــــــتــــــســــــاقــــــط أســـــــمـــــــاء 
مــــصــــيــــرهــــا الـــــــــدوس. 
 يسحق 

ٌ
البشر صنف

 يُـــــســـــحـــــق. 
ٌ

وصــــــــنــــــــف
وحــين تندلع الحرب، 
تكثر الأشلاء. تصبح 
المــــعــــادلــــة: هــــل الـــلـــدغ 
أم  الـــــــحـــــــق  لإحــــــــقــــــــاق 
لـــلـــتـــســـبـــب بــــــالأذيــــــة؟ 
الـــــــصـــــــراع الـــحـــقـــيـــقـــي 
لـــيـــس بـــــين «نـــــــورس» 
و«ألــــــكــــــســــــنــــــدرا»، هــو 
صــــــراع جـــيـــل مــــا بــعــد 
الــحــرب مــع أمــل يلفظ 
أنـــــــفـــــــاســـــــه، وطـــــمـــــوح 
مــقــتــول، وأمــــان ممدد 

على الأرض.
الـــــــــــرأس الـــــواحـــــد 
يُـــــــــكـــــــــلـــــــــف عـــــــــشـــــــــرات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤوس، مـــــــــرة  ال
بـــــــالـــــــزرنـــــــيـــــــخ ومـــــــــرة 
بـــــــالـــــــشـــــــفـــــــرة لــــقــــطــــع 
الأوتـــــــــــــــــــــــــــــار. يــــنــــجــــح 
المسلسل فــي تجسيد 
زمن «أولاد الشوارع»، 
مُــتــقــن.  بــــأداء تمثيلي 
قـــصـــي خــــولــــي فــــنــــان فـــــي الــــنــــظــــرة والـــنـــبـــرة 
والمــشــيــة والــســيــطــرة على الشخصية. يشكل 
مع إسماعيل تمر بدور «رغيد» ثنائية وفاء. 
هذه خلطة من الصداقة النادرة في عزّ طغيان 
المصلحة والأنانية الفردية. صداقتهما المُهددة 
بالموت، بمثابة وردة ملقاة على حفرة موحلة. 

والوردة تظل وردة.
في مقابلهما، يحضر الخبث الإنساني 
المتمثل فــي «حــســام» (عــبــد الــرحــمــن قــويــدر) 
و«أبـــــو عـــــادل» (وائـــــل زيـــــدان بــــدور مــمــتــاز). 
طــــمّــــاعــــان وقــــــــــذران. نـــعـــود إلـــــى الــــفــــارق فــي 
«نـــورس» تُــرغــمــه الــحــيــاة على  «الــطــيــنــة». فــــ
الــــتــــوحّــــش، والاثــــــنــــــان وحــــشــــان بـــالـــفـــطـــرة، 
مــســتــعــدان لأي شـــيء لمـــلء الــجــيــب. المــتــصــدّر 
بالدور الأفضل، هو كفاح الخوص بشخصية 
«الــعــقــيــد غـــســـان». أداء مــحــتــرف، واخـــتـــزال 
متفوق للصرامة المدّعية واستغلال المنصب 
والـــتـــلـــطّـــي خــلــف الـــبـــزة الــعــســكــريــة لــتــمــريــر 

الصفقات.
لــــم يــشــكــل الــــجــــزء الأول خــلــفــيــة مــتــيــنــة 
للحضور المصري في العمل. كــأنّ ما يجري 
في مصر يدور في مسلسل آخر، لولا ذكر اسم 
«نــورس» الذي تهجّرت عائلته إلى القاهرة. 
عاً. 

ْ
محمد دســوقــي بــدور «تيسير» يترك وق

ة أمام الحياة الجارفة.
ّ

البساطة هش

ASHARQ AL - AWSAT كيف يبدو حراك النساء بعيون فنيّة يحكين لـ

تجسيد «تشكيلي» لنهضة المرأة السعودية يجمع ١٨ فنانة

قصي خولي في دور «نورس»

 الأداء التمثيلي البارع في المسلسل

 قصي خولي وإسماعيل تمر... ثنائية الوفاء

,

,

هذا التنوع 
للمدارس 
التشكيلية 

المختلفة التي 
يقدمها هذا 
المعرض، ما 
بين الواقعية 
والتجريدية 

وغيرها جذب 
الكثير من 
الزوار منذ 
اليوم الأول

زوار المعرض في رحلة تأمل للوحات المشاركة

ميرفا القاضي بشخصية
 «ألكسندرا» زعيمة المافيا

 لوحات سوسن السجان في المعرضلوحتا تغريد البقشي في المعرض

 لوحة فاطمة النمر «خضراء»

«كورونا» دفع الكثير من الفنانين إلى «إن إف تي»

الفن الرقمي يسجل حضوراً في «آرت دبي» بمجالاته كافة
دبي: محمد هلال

منذ تفشي فيروس كورونا في 
بدايات العام ٢٠٢٠، تسبب بفرض 
الــعــديــد بالبقاء  إجـــــراءات أجــبــرت 
فـــي مـــنـــازلـــهـــم؛ مــمــا جــعــل الــعــديــد 
إلــى الفنون  من الفنانين يتجهون 
الرقمية التي ازدهــرت بشكل كبير 
بعد الجائحة وانتشرت بين أوساط 
الــفــنــيــة لتصبح جــزءاً  المــجــتــمــعــات 
من معرض «آرت دبــي» لهذا العام 
نظراً لأهمية الفن الرقمي وانتشاره 

بشكل كثيف وزيادة المعجبين به.
«آرت دبـــــي ديــــجــــيــــتــــال»، هــو 
القسم الرقمي الفريد من نوعه الذي 
سيكون بمثابة الجسر الرابط بين 
عالم التشفير الرقمي والفن، إضافة 
إلـــى تــواجــد سلسلة مــن المــعــارض 
الــشــيــقــة لــفــنــانــين مـــشـــهـــوريـــن مــن 
حـــول الــعــالــم، ومـــعـــارض جماعية 
رائـــدة وبــرامــج تعليمية وجلسات 

نقاش عالمية.
ويسجل المعرض ضمن نسخة 
٢٠٢٢ الظهور الأول لقسم «آرت دبي 
ديجيتال»، الذي يقدم أعمالاً فنية 
مبتكرة لرموز غير قابلة للاستبدال 
(NFT)، حــيــث يــوفــر نــظــرة شاملة 
بــزاويــة ٣٦٠ درجــة للمشهد الفني 
الــســريــع الــتــطــور، ويــتــيــح الفرصة 
لــلــتــدقــيــق مــــن خـــــلال الــــرمــــوز غــيــر 
القابلة للاستبدال NFTs والعملات 
المـــشـــفـــرة وفـــــن الـــفـــيـــديـــو والــــواقــــع 

الافــتــراضــي الـــذي نــمــا مــنــذ ظهور 
الفن الرقمي في الثمانينات.

وقــــال بــابــلــو ديـــل فــــال، المــديــر 
الفني في معرض «آرت دبي»، إنه 
مع استمرار عالم الفن في التكيف 
والتطور في المجال الرقمي وعالم 
 ،(NFT) رموز غير قابلة للاستبدال
تــظــهــر مــجــتــمــعــات جــــديــــدة لــدعــم 
هذه العوالم، بما في ذلك المبدعون 

وأصحاب المصلحة الجدد.
دبــــــي  «آرت  أن  وأكـــــــــــمـــــــــــل، 
ديجيتال» هو قسم مختص جديد 
مــــن المــــعــــرض يــســعــى إلـــــى تــقــديــم 
نظرة عامة بزاوية ٣٦٠ درجة على 
مــشــهــد الـــفـــن الـــرقـــمـــي فــــي الـــوقـــت 
الـــحـــالـــي، حـــيـــث يـــضـــم ١٧ عــرضــاً 

تــقــديــمــيــاً يــمــثــل قـــاعـــدة جــغــرافــيــة 
واسعة، ويتضمن كلاً من المعارض 
التقليدية والمنصات والمجموعات 
المــحــلــيــة الــرقــمــيــة، يــشــارك العديد 

منها في المعرض لأول مرة.
«الشرق الأوسط» التقت عدداً 
من المشاركين بأعمال الرموز غير 
القابلة للاستبدال (NFT) والذين 
اتفقوا جميعهم على أن بدايتهم 
كانت خــلال فترة الحجر الصحي 
والإغلاقات التي دعتهم إلى البقاء 
في المنازل؛ مما دعاهم إلى البقاء 
فـــي المــــنــــازل والـــعـــمـــل عــلــى رقــمــنــة 
الـــفـــنـــون؛ مــمــا شــكــل مــهــمــة اســهــل 

وبموارد أقل وأسرع انتشاراً.
الــســنــغــافــوريــة شــيــفــون وانـــغ 

قالت، إنها كانت مصورة احترافية 
لسنوات عديدة حتى بــدأت مطلع 
الــفــن  إلــــى  بــالــتــحــول  الـــعـــام ٢٠٢٠ 
الـــرقـــمـــي عـــبـــر صـــنـــع شــخــصــيــات 
رقمية وتعديلها وإضافة الصور 
المــــتــــحــــركــــة لــــهــــا لـــتـــشـــكـــيـــل لـــوحـــة 
بــورتــريــه رقــمــيــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، 
والــتــي تــأخــذ مــنــهــا أســبــوعــين من 

العمل تقريباً.
إرنـــســـت ووه مـــن ســنــغــافــورة 
قــــال، إنـــه لا يــحــتــاج إلـــى أن تكون 
خــبــيــراً بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــبــرمــجــة 
أو الحاسب لتصبح فناناً رقمياً، 
الــــروح، وعلى  الــفــن ينبع مــن  وإن 
الفنانين ترجمته بالطريقة التي 
يــرونــهــا مــنــاســبــة، ويــعــرضــونــهــا 
بالوسائل المتاحة كافة، كما أضاف 
أنه استلهم أعماله من الفترة التي 
المــنــزلــي خلال  قضاها فــي الحجر 

الجائحة.
كــمــا يــســتــعــرض «آرت دبـــي» 
٢٠٢٢ نسخة برنامج «بلوك تشين» 
مــن مــعــرض «كــامــبــس آرت دبـــي»، 
وهو برنامج تطوير وإرشاد مدته 
ثمانية أسابيع لـ١٢ فناناً إماراتياً 
وعالمياً، يُعقد بالشراكة مع «دبي 
لــلــثــقــافــة». بـــقـــيـــادة مــجــمــوعــة من 
الـــــخـــــبـــــراء المـــحـــلـــيـــين والـــعـــالمـــيـــين 
الرائدين في قطاع فن البلوك تشين 
الــقــابــلــة للاستبدال  والـــرمـــوز غــيــر 
NFT، ســيــكــون هــنــاك قــســم خــاص 

لهذه الأعمال في المعرض.

لوحة للفنان الهندي نيناد كوثاوادعمل الفنانة ويليا زوي ,

,

اتجه العديد من 
الفنانين إلى 

الفنون الرقمية 
التي ازدهرت 
بشكل كبير 
بعد الجائحة 
وانتشرت 
بين أوساط 
المجتمعات 

الفنية لتصبح 
جزءاً من 

معرض «آرت 
دبي» لهذا العام



القاهرة: فتحية الدخاخني

بــدأت مصر إجــراء تحقيقات 
عاجلة في ملابسات الحريق الذي 
نــشــب، مــســاء أول مـــن أمــــس، في 
محمية سالوجا وغزال الطبيعية 
بأسوان (جنوب مصر)، للوقوف 
عـــلـــى أســــبــــاب الـــحـــريـــق، وحــصــر 
عنه،  الناتجة  البيئية  الخسائر 
متعهدةً بإعلان نتائج التحقيقات 
خـــلال ٢٤ ســاعــة، وســـط توقعات 
النادرة  بتعرض أشجار المحمية 

للضرر.
وســـيـــطـــرت قـــــــوات الــحــمــايــة 
الــذي نشب،  المدنية على الحريق 
حـــســـب الــــبــــيــــانــــات الأولــــــيــــــة، فــي 
منطقة الزراعات بمحمية سالوجا 
وغــــزال، حــيــث تــم الــدفــع بلنشات 
إطفاء  بماكينات  محمّلة  نهرية 
نـــقـــالـــي، ونـــقـــل ســــيــــارات الإطـــفـــاء 
الــكــبــيــرة عـــن طـــريـــق عــــبّــــارة إلــى 
موقع الــحــريــق، مــع إخــلاء جميع 

العاملين بإدارة المحمية.
وأكـــــــدت الــــدكــــتــــورة يــاســمــين 
فــــــؤاد، وزيــــــرة الــبــيــئــة، فـــي بــيــان 
صحافي أمـــس، «ضــــرورة اتخاذ 
الإجــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة لــلــســيــطــرة 
 «تشكيل 

ً
عــلــى الــحــريــق»، مــعــلــنــة

لجنة عاجلة من المحمية لحصر 
الأضرار».

بـــــدوره أحــــال الـــلـــواء أشـــرف 
عطية، محافظ أســوان، الحريق 

إلـــــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــوقــوف 
على أســبــابــه، وحصر الأضـــرار، 
وخـــــلال جـــولـــة تــفــقــديــة لمــتــابــعــة 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة عــلــى الأرض 
لمــــواجــــهــــة تــــداعــــيــــات الـــحـــريـــق، 
مـــنـــح مـــحـــافـــظ أســــــــوان، الــلــجــنــة 
المــخــتــصــة والمــكــونــة مــن قــيــادات 
وزارة البيئة والــحــمــايــة المدنية 
والـــبـــحـــث الـــجـــنـــائـــي، مـــهـــلـــة ٢٤ 

ساعة، لإعــادة تقرير مفصل عن 
أســبــاب انـــدلاع الــحــريــق، وحجم 
الخسائر، تمهيداً لرفعه لمجلس 
الوزراء، ووزارة البيئة، والنيابة 
الـــعـــامـــة، وفـــقـــاً لــبــيــان صــحــافــي 
مــــن مــحــافــظــة أســــــــوان، وطـــالـــب 
«وضع خطة من إدارة  المحافظ بـ
المـــحـــمـــيـــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لإعــــــادة 
ومعالجة  لطبيعتها،  المــحــمــيــة 

الأشجار والحفريات التي تأثرت 
بالحريق».

وتــــعــــد «ســـــالـــــوجـــــا وغــــــــزال» 
أصـــغـــر المـــحـــمـــيـــات المـــصـــريـــة مــن 
المــســاحــة، حيث لا تتجاوز  حيث 
مساحتها نصف كيلومتر، وهي 
واحـــــدة مـــن المــــــزارات الــســيــاحــيــة، 
خصوصاً تلك المرتبطة بمراقبة 
الــطــيــور، وتـــم إعــلانــهــا كمحمية 
الــقــرار رئيس  طبيعية، بــمــوجــب 
الجمهورية رقم ٩٢٨ لسنة ١٩٨٦، 
وتقع بمنطقة الشلال الأول على 
بُعد نحو ٣ كم شمال خزان أسوان، 
وإلى الجنوب منها توجد جزيرة 
ســهــيــل، أمـــا فــي الــشــمــال فتوجد 
جزر أسبونارتي وأمون والحديقة 
الـــنـــبـــاتـــيـــة، وتـــعـــنـــي «ســـالـــوجـــا» 
أمــا غــزال  أشــلاء باللغة النوبية، 
فهو اسم أحد النباتات التي كانت 
تــنــمــو عــلــى الـــجـــزيـــرة. وتــشــتــهــر 
المــحــمــيــة بــوجــود حــيــوانــات مثل 
الـــســـلاحـــف، والـــجـــمـــال، والمـــاعـــز، 
والـــــحـــــمـــــار الــــــبــــــري، والــــضــــبــــاع، 
والثعلب الأحمر، ويعيش بها ٦٠ 
نوعاً من الطيور، كما يوجد بها 

أكثر من ٩٠ نوعاً من النباتات.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــتــواصــل 
فيه التحقيقات لحصر الأضــرار 
الناتجة عن الحريق، قال إكرامي 
الأبــاصــيــري، مدير عــام محميات 
المنطقة الجنوبية بالفرع الإقليمي 
لجهاز شؤون البيئة بأسوان، في 

تصريحات صحافية، إن «النيران 
التهمت أجزاء كبيرة من المحمية، 
ر بــمــال، خــصــوصــاً مــع ما  لا تــقــدَّ
تضمه المحمية من أشجار نادرة».

وأكـــد الــدكــتــور إبــراهــيــم عبد 
الجليل، الخبير البيئي ورئيس 
جـــهـــاز شــــــؤون الــبــيــئــة الأســـبـــق، 
أنــــه «لا يــمــكــن الــتــكــهــن بــأســبــاب 
الحريق في المحمية، لكن أحياناً 
تكون الحرائق ناتجة عن أسباب 
طبيعية متعلقة بارتفاع درجات 
الحرارة والجفاف، مثل الحرائق 
التي تحدث فــي أوروبـــا وأميركا 

وغيرها من دول العالم».
 وأضـــــاف عــبــد الــجــلــيــل، في 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
أن «ســالــوجــا وغـــزال كغيرها من 
المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة فـــي مصر 
تــعــد مــقــصــداً ســيــاحــيــاً، تــحــاول 
مــصــر الاســـتـــفـــادة مــنــهــا حــالــيــاً، 
البيئية  الــســيــاحــة  تــنــشــيــط  عــبــر 
الــتــي تلقى رواجــــاً عــلــى مستوى 
العالم»، لافتاً إلى «توجه الدولة 
حالياً لمراعاة اعتبارات البيئة في 
الــتــنــمــيــة، تــنــفــيــذاً لاســتــراتــيــجــيــة 
تــــتــــزامــــن مــع  الــــتــــي  مـــصـــر ٢٠٣٠ 
الاستعدادات الجارية لاستضافة 
قمة المناخ (كوب ٢٧) المقرر عقدها 
في شرم الشيخ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، والعمل على قيادة 
الدول الأفريقية في مجال البيئة 

والمناخ».

تأتي حملة المليار وجبة بعد أن استكملت «حملة ١٠٠ مليون وجبة 
للعالم في رمضان العام الماضي (الشرق الاوسط)
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V A R I E T Y

> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــســودان، استقبله  لــدى  الحرمين الشريفين 
أول من أمس، عضو مجلس السيادة الانتقالي 
السوداني عبد الباقي عبد القادر الزبير، في 
مــكــتــبــه بــالــقــصــر الــجــمــهــوريــة، حــيــث تــطــرق 
اللقاء للعلاقات الثنائية بين السودان والمملكة 

وسبل دعمها وتطويرها، ودفع 
آفــــاق الــتــعــاون، وتـــنـــاول الــلــقــاء 
العديد من الجوانب في البلدين، 
المـــجـــالات الصحية  خــاصــة فـــي 
والتعليمية والــبــيــئــيــة. وخــلال 
الـــــلـــــقـــــاء، ثــــمّــــن عــــضــــو مــجــلــس 
السيادة مواقف المملكة العربية 
السعودية الداعمة للسودان في 

المحافل الإقليمية والدولية.
بـــونـــدي، سفير  > ســتــيــفــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى مملكة 
البحرين، التقى أول من أمس، 
وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــي 
الــلــه آل خليفة،  راشــــد بـــن عــبــد 
الــوزيــر بالسفير مثمناً  ورحــب 
الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة والـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــجــمــع 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـــــولايـــــات 
المتحدة، والحرص المتبادل على 
تــطــويــرهــا بــمــا يـــدعـــم مــصــالــح 
البلدين الصديقين، منوهاً إلى 
أهمية تعزيز التواصل وتبادل 
الـــتـــجـــارب والــــخــــبــــرات الأمــنــيــة 
لـــتـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك، 
مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــلـــســـفـــيـــر الـــتـــوفـــيـــق 

والنجاح في مهام عمله.
> رامي طهبوب، سفير دولة 
فلسطين في الكويت، التقى أول 
مــن أمـــس، رئــيــس مجلس الأمــة 
الــكــويــتــي مــــرزوق عــلــي الــغــانــم، 

ونقل السفير تحيات الرئيس محمود عباس، 
وتقديره لمواقف دولة الكويت أميراً وحكومة 
وشــعــبــاً ومـــواقـــف الــرئــيــس الــغــانــم الــداعــمــة 
والمساندة للقضية الفلسطينية في المحافل 
الإقليمية والدولية، كما وضع السفير رئيس 
المجلس بآخر تطورات القضية الفلسطينية 
والانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة فــي كــل الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة. بـــــــدوره، أكــــد رئــيــس 

مــجــلــس الأمــــة عــلــى مــوقــف الــكــويــت المــبــدئــي 
والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية على 

المستويين الرسمي والشعبي.
> بيكا هيفون، السفير الفنلندي المعتمد 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمـــس، 
مفوضة الأمــن الغذائي فاطمة بنت خطري، 

فـــي نـــواكـــشـــوط. وتــــم خــلال 
الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض أوجـــــه 
البلدين  القائم بين  التعاون 
والــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزه 
وتطويره، خاصة في مجال 

الأمن الغذائي.
دوراي  فــــيــــرنــــانــــدو   <
أكـــــــونـــــــهـــــــا  بــــــــريــــــــتــــــــو  دي 
فــــيــــجــــيــــريــــنــــهــــاس، ســـفـــيـــر 
جـــمـــهـــوريـــة الـــبـــرتـــغـــال لـــدى 
دولـــــــة الإمــــــــــــارات، قــــــدم أول 
مــن أمــس، نسخة مــن أوراق 
لــــوكــــيــــل وزارة  اعـــــتـــــمـــــاده، 
الخارجية والتعاون الدولي 
الإمـــــاراتـــــي خـــالـــد عــبــد الــلــه 
ـــــى وكـــيـــل 

ّ
ـــــهـــــول، وتـــــمـــــن بـــــال

الوزارة للسفير التوفيق في 
أداء مــهــام عــمــلــه بــمــا يــعــزز 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الــوثــيــقــة 
بــين دولـــة الإمــــارات وبـــلاده. 
ومــن جــانــبــه، أعـــرب السفير 
عــن ســعــادتــه بتمثيل بــلاده 
لدى دولة الإمارات لما تحظى 
به من مكانة إقليمية ودولية 
مـــرمـــوقـــة بــفــضــل الــســيــاســة 
الحكيمة للشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.
> جوزيف مــوم مجاك، 
سفير دولة جنوب السودان 
لـــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــلــه أول 

مـــن أمـــــس، الــبــابــا تــــواضــــروس الــثــانــي بــابــا 
الإســكــنــدريــة بــطــريــرك الــكــرازة المــرقــســيــة، في 
المقر البابوي بالقاهرة، والذي حضر للتعارف 
على البابا وتقديم الشكر على المشروعات 
الــتــنــمــويــة الــتــي تــقــدّمــهــا الــكــنــيــســة القبطية 
الأرثوذكسية في جنوب السودان، وقدم سفير 
الــدعــوة للبابا لزيارة  دولــة جنوب الــســودان 

جنوب السودان.

> عــبــد الــلــه بــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
كـــوت ديـــفـــوار، استقبل أول مــن أمـــس، وزيــر 
المصالحة والتماسك الوطني في جمهورية 
كوت ديفوار كواديو كونان بيرتين، في مقر 
الـــســـفـــارة. وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 
بـــين المملكة  الــثــنــائــيــة  الــعــلاقــات 
وكـــوت ديــفــوار وســبــل تعزيزها. 
وأشـــــار الــســفــيــر إلـــى مــســاهــمــات 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
المجال الإنمائي في كوت ديفوار.

> هاني سليم، سفير مصر 
لدى البيرو، التقى أول من أمس، 
بالرئيس الجديد لاتحاد الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون الــبــيــروفــي جوزيف 
داجر؛ لتهنئته بالمنصب وبحث 
فــــــرص الــــتــــعــــاون المــــتــــبــــادل بــين 
الاتحاد البيروفي واتحاد الإذاعة 
والتلفزيون في مصر، حيث أبرز 
الـــســـفـــيـــر الـــــــدور الـــــرائـــــد لاتـــحـــاد 
الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون المـــصـــري 
كأداة فاعلة للتنوير وبناء الفكر 
ونشر الوعي والثقافة والفنون، 
ليس فقط في مصر، بل أيضاً في 
المنطقة العربية والشرق الأوسط 
وأفريقيا، وفقاً لما تمثله مصر من 
ثقل سياسي وحضاري وثقافي 

وإعلامي كبير في المنطقة.
> إيلدار سليموف، السفير 
الأذربــــــيــــــجــــــانــــــي لـــــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
الأردنية الهاشمية، استقبلته أول 
من أمس، وزيرة الثقافة الأردنية 
هـــيـــفـــاء الــــنــــجــــار، فـــــي مــكــتــبــهــا، 
لــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
البلدين.  بــين  الثنائية  الثقافية 
وقـــــالـــــت الـــــــوزيـــــــرة «إنـــــنـــــا نــعــتــز 
بعلاقاتنا الجيدة مع جمهورية أذربيجان، 
الــقــواســم المشتركة  الــتــي تــعــززهــا الكثير مــن 
مثل القيم والتاريخ والإرث الثقافي، والسعي 
لــدعــم الإبــــداع والابــتــكــار والـــريـــادة». بـــدوره، 
أكد السفير سعي حكومته لمزيد من التعاون 
وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي، من 
خلال تنظيم نشاطات مشتركة مثل الأسبوع 

الثقافي الأردني - الأذربيجاني.

إيلدار سليموفرامي طهبوب

هاني سليم

عبد الله بن حمد 
السبيعي

علي بن حسن 
جعفر

السفير ستيفن بوندي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

تعد محمية 
«سالوجا وغزال» 
أصغر المحميات 
من حيث المساحة

إذ لا تتجاوز 
مساحتها نصف 

كيلومتر 
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 عاصمة هاواي.

 في الفم - ناشف.

 للنهي - صندوق خشبي مستطيل 

 "معكوسة".

 علامة وتأشيرة "معكوسة" - حرف 

 نصب "معكوسة".

 حصة ونصيب - في الفم.

 من الامارات العربية - كثير العطاء.

 مصباح - عاصمة التبت.

 متشابهان - ممثلة واستعراضية 

 مصرية.

 شيّد "معكوسة" - فرعون مصري.

 من الالوان - ولد - جواب.

 ممثلة مصرية.

 نيشان - أبنية وعمارات.

 متشابهان - ضد تعيس - ضد ناضج.

 شاعر انجلو ايرلندي - لقب تركي شرفي

 "معكوسة".
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 حرف نصب - علم مؤنث "معكوسة".

 نظير "معكوسة" - طريق.

 مدينة فرنسية - دولة عربية.

 مطر شديد - نصل الرمح "معكوسة".

 احد الوالدين "معكوسة" - تكيف مع الشيء.

 من دول البلطيق - حاجز مائي.
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 تدشن بداية رمضان المقبل 

«المليار وجبة»... 
من الإمارات إلى فقراء العالم 

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن في الإمارات عن إطلاق 
مبادرة «المليار وجبة» لتوفير 
دعـــم غــذائــي يــصــل إلـــى مليار 
وجــبــة لــلــفــقــراء والــجــوعــى في 
بـــــدءاً مـــن أول شهر  ٥٠ دولـــــة 
رمــــضــــان المـــقـــبـــل، فــــي خــطــوة 
مكملة للنتائج التي تحققت 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان المـــاضـــي، 
والتي تم توزيع ما يقارب ٢٢٠ 

مليون وجبة.  
وتـــأتـــي مــــبــــادرة «المــلــيــار 
وجبة» التي تنظمها مؤسسة 
«مــبــادرات محمد بن راشــد آل 
الــعــالمــيــة» للمساهمة  مــكــتــوم 
فــــي مــكــافــحــة الــــجــــوع وســــوء 
الــتــغــذيــة فـــي الـــعـــالـــم، خــاصــة 
لــــــدى الـــفـــئـــات الـــضـــعـــيـــفـــة مــن 
الــنــســاء والأطـــفـــال والــلاجــئــين 
والنازحين وضحايا الكوارث 

والأزمات. 
وقـــــال الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولــة الإمـــارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، الذي أعلن 
عــــن انــــطــــلاق حـــمـــلـــة «المـــلـــيـــار 
وجبة» عبر تويتر، إن توفير 
شــبــكــة أمـــــان غـــذائـــي لــلــفــقــراء 
والجائعين مسؤولية أخلاقية 
والــتــزام إنساني مــن الإمـــارات 
لــلــعــالــم مــؤكــداً أن الــعــالــم يمر 
بــتــحــديــات فـــي مـــجـــال تــوفــيــر 
ـــــغـــــذائـــــي لــــلــــبــــشــــر...  الأمــــــــــن ال
ومــهــمــتــنــا دعــــم إخـــوانـــنـــا في 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة لإنــــــقــــــاذهــــــم مــن 

الجوع.
وتــهــدف مـــبـــادرة «المــلــيــار 
وجبة»، التي تنظمها مبادرات 
مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم 
إلــى مساندة الفئات  العالمية، 
الأكـــثـــر حــاجــة فـــي الــعــالــم من 

خلال توفير دعم غذائي بكافة 
أنـــواعـــه لــلــفــقــراء والمــحــتــاجــين 
انطلاقاً من رسالة العطاء في 
شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك وكـــون 
إطـــــعـــــام الــــطــــعــــام مـــــن أفـــضـــل 

الصدقات.
المـــبـــادرة تأتي  وقــالــت إن 
بعد أن استكملت «حملة ١٠٠ 
مليون وجبة»، لإطعام الطعام 
فــي الــعــالــم الــعــربــي وأفــريــقــيــا 
وآســـــيـــــا وأوروبـــــــــــــا وأمــــريــــكــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، الــــتــــي انــطــلــقــت 
عشية بدء شهر رمضان العام 
المـــاضـــي، ونظمتها مــبــادرات 
مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم 
الـــعـــالمـــيـــة، تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
بالتعاون مع «برنامج الأغذية 
العالمي» و«شبكة بنوك الطعام 
الإقليمية» و«مؤسسة محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم للأعمال 
الـــــخـــــيـــــريـــــة والإنــــــســــــانــــــيــــــة»، 
و«المــفــوضــيــة الــســامــيــة للأمم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين»، 
ومـــؤســـســـات الــعــمــل الــخــيــري 
والإنــســانــي والاجــتــمــاعــي في 

الدول التي شملتها. 
وأوضحت أن الإعــلان عن 
مـــبـــادرة «المــلــيــار وجــبــة» جــاء 
الــجــوع  فــيــمــا يتسبب تــحــدي 
وســــــوء الـــتـــغـــذيـــة والأمـــــــراض 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــه بــــفــــقــــدان طــفــل 
لــحــيــاتــه كـــل ١٠ ثــــــوانٍ ومـــوت 
٢٥ ألــف شخص يومياً منهم 
١٠ آلاف طفل، فيما يبيت ٨٠٠ 
مـــلـــيـــون إنــــســــان حـــــول الــعــالــم 
جـــائـــعـــين كــــل يـــــــوم، ويـــعـــانـــي 
٥٢ مليون إنــســان فــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  
نوعاً من أنواع الجوع أو سوء 
الــتــغــذيــة أغــلــبــهــم مـــن الــنــســاء 
والأطـــفـــال بحسب المعلومات 

الصادرة أمس.

تقع في قلب النيل وتضم نباتات نادرة

ف تبعات بيئية وقانونية
ّ
حريق محمية طبيعية مصرية يخل

محمية سالوجا الطبيعية في أسوان جنوب مصر (وزارة البيئة المصرية)

المغرب ينعى محمد مفتاح... أحد أهرامات النقد العربي
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي أول مـــن أمــــس بــإحــدى 
مصحات الرباط الباحث الأكاديمي 
المــغــربــي مــحــمــد مــفــتــاح، عـــن عمر 
يــنــاهــز ثــمــانــين ســـنـــة، وذلـــــك بعد 
أزمــــــة مـــرضـــيـــة ألمّــــــت بـــــه، لــــم يــنــفــع 
معها علاج. وأجمعت ردود الفعل 
اللغة  التي رافــقــت خبر وفــاة فقيه 
وعالم السيمائيات المغربي محمد 
مفتاح، على أن رحيل الرجل الذي 
«انتقل بسلاسة من علوم الأقدمين 
إلـــــى المـــنـــاهـــج الـــحـــديـــثـــة»، وعُـــــرف 
بـــــتــواضــعــه الـــنـــادر وبــالــعــفــة الــتــي 
لازمت لسانه، هو «خسارة كبرى».

وقالت وزارة الشباب والثقافة 
«بــالــغ  والــــتــــواصــــل، إنـــهـــا تــلــقــت بـــ
الأســـى وعــمــيــق الــحــســرة نــبــأ وفــاة 
الأكاديمي محمد مفتاح». في حين 
المــغــرب الباحث  اتــحــاد كتاب  نعى 
الأكاديمي وأستاذ الأجيال وفقيد 
الـــجـــامـــعـــة المـــغـــربـــيـــة، مــســتــعــرضــاً 
سيرته وإسهاماته العلمية، مشدداً 
على أن رحيل مفتاح يمثل «خسارة 
كــــبــــرى لــــــــلأدب والــــفــــكــــر والـــبـــحـــث 

العلمي»، داخل المغرب وخارجه.
ولـــد مــفــتــاح فـــي ١٩٤٢ بــالــدار 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، وهــــــــو حـــــاصـــــل عــلــى 
الـــعـــربـــي عـــام  فــــي الأدب  الإجـــــــــازة 
١٩٦٦، وعــلــى شــهــادتــي الــدراســات 
اللغوية والأدبية المقارنة والكفاءة 

في التربية وعلم النفس عام ١٩٦٧، 
ثم على دكتوراه السلك الثالث عام 
١٩٧٤، ودكتوراه الدولة في الآداب 

عام ١٩٨١.
وعمل الراحل بسلك التدريس 
الـــثـــانـــوي، قــبــل أن يــصــبــح أســتــاذاً 
فــي كــلــيــة الآداب التابعة  جــامــعــيــاً 
لجامعة محمد الخامس بالرباط، 
إلــــى أن تـــقـــاعـــد. وقــــد أشـــــرف على 
العديد من الرسائل والأطــروحــات 
الــجــامــعــيــة، وتــخــرجــت عــلــى يــديــه 
الــعــشــرات مــن الــطــلــبــة والأســـاتـــذة، 
ممن أضحوا يشهد لهم بحضورهم 
الــــوازن، على  العلمي والأكــاديــمــي 
صــعــيــد مــجــمــوعــة مـــن الــجــامــعــات 

المغربية والعربية. كما ألقى دروساً 
افتتاحية في عدد من كليات الآداب 
المـــغـــربـــيـــة، والـــعـــديـــد مـــن الـــــدروس 
والمحاضرات بكليات الآداب ببعض 
البلدان العربية، كما دُعــي أستاذاً 
زائراً بجامعة برنستون بالولايات 

المتحدة.
وصـــدر لــلــراحــل عـــدد مــهــم من 
المــؤلــفــات والمــصــنــفــات والـــدراســـات 
المــهــمــة والمـــضـــيـــئـــة، داخـــــل المــغــرب 
وخــــــارجــــــه، مـــنـــهـــا «فــــــي ســيــمــيــاء 
الــــشــــعــــر الــــــقــــــديــــــم»، و«ديــــنــــامــــيــــة 
الــــــنــــــص»، و«مـــــجـــــهـــــول الــــبــــيــــان»، 
و«الــتــلــقــي والــتــأويــل»، و«التشابه 
والاختلاف»، و«الخطاب الصوفي 
مـــــقـــــاربـــــة وظــــيــــفــــيــــة»، و«تـــحـــلـــيـــل 
الـــــخـــــطـــــاب الــــــشــــــعــــــري»، و«رؤيــــــــــا 
الـــتـــمـــاثـــل»، و«مـــشـــكـــاة المــفــاهــيــم»، 
و«المــــعــــنــــى والــــــدلالــــــة»، و«فــلــســفــة 
النقد»، و«الــنــص، مــن الــقــراءة إلى 
التنظير»، و«وحدة الفكر المتعددة»، 
و«المـــفـــاهـــيـــم وأشـــكـــال الـــتـــواصـــل»، 
و«مفاهيم موسعة لنظرية شعرية 
الـــــلـــــغـــــة»، و«المـــــفـــــاهـــــيـــــم مــــعــــالــــم»، 

و«انتقال النظريات والمفاهيم».
ويُــــشــــهــــد لمــــفــــتــــاح بـــحـــضـــوره 
العلمي الكبير والوازن في الساحة 
الــفــكــريــة والــنــقــديــة الأدبـــيـــة، داخــل 
المــــغــــرب وخـــــارجـــــه، حـــيـــث شــكــلــت 
مــحــاضــراتــه وأبـــحـــاثـــه ودراســـاتـــه 
مــــــــراجــــــــع أســــــاســــــيــــــة لـــلـــبـــاحـــثـــين 

والأســـاتـــذة والــنــقــاد داخــــل الــعــالــم 
الــعــربــي وخـــارجـــه؛ وهـــو مـــا جعل 
مــــؤلــــفــــاتــــه، فـــــي تــــعــــددهــــا وتـــنـــوع 
مجالات بحثها، تنال عديد الجوائز 
الكبرى، أهمها: جائزة الملك فيصل 
العالمية عام ٢٠١٦، وجائزة الشيخ 
زايــــد لــلــكــتــاب عـــــــام٢٠١١، وجــائــزة 
الــشــبــكــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــســامــح عـــام 
بـــن علي  ٢٠١٠، وجـــائـــزة ســلــطــان 
العويس عام ٢٠٠٤، وجائزة المغرب 
للكتاب عــام ١٩٩٥، وجائزة صدام 
لــلــعــلــوم والآداب والــفــنــون  حــســين 
عام ١٩٨٩، وجائزة المغرب الكبرى 
فـــي الآداب والـــفـــنـــون عــام  لــلــكــتــاب 

.١٩٨٧
وســارع كتاب ومثقفو المغرب 
بــــــدورهــــــم لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن حـــزنـــهـــم 
لرحيل قامة مشهود لها بالتميز 
والحضور الأكاديمي. وكتب الأديب 
أحمد المديني، على حسابه بموقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
«صــــديــــق وزمــــيــــل وإنـــــســـــان رفــيــع 
وشــيــخ جــلــيــل ومــعــلــمــة أكــاديــمــيــة 
يــغــادرنــا: رحــيــل الأســتــاذ الباحث 
والــــلــــغــــوي والأكـــــاديـــــمـــــي الــعــتــيــد 
مــحــمــد مــفــتــاح الـــــذي أفـــنـــى عــمــره 
اللغة والثقافة العربية،  في خدمة 
وتخرج على دروســه ومحاضراته 
في الفكر اللغوي والبلاغي الجديد 
لــلــدرس السيميائي،  وفــي ريــادتــه 
أجيال كاملة في الجامعات 

المغربية وخارجها، كان من فقهاء 
كـــلـــيـــة الآداب والـــعـــلـــوم  وأعـــــمـــــدة 
الإنسانية لجامعة محمد الخامس 
بالرباط فــي عصرها الذهبي إلى 
جانب محمد عابد الجابري وعبد 
الــعــروي. أشــرف على عشرات  الله 
الأطاريح، وترك تآليف غزيرة كما 

نال التقدير بأرفع الجوائز».
مـــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب الإعــــلامــــي 
والباحث لحسن لعسيبي «العالم 
الــفــقــيــه الــعــلامــة، أســـتـــاذ الأجـــيـــال، 
محمد مفتاح يغادر دنيا الأحياء. 
الــــــدرس الأدبــــــي فـــي كـــامـــل الــعــالــم 
الـــعـــربـــي فــــي حــــــــداد. الــــرجــــل هـــرم 
مـــن أهــــرامــــات الــجــامــعــة المــغــربــيــة، 
حـــين كــانــت كــلــيــة الآداب والــعــلــوم 
الإنسانية ببلادنا تنتج فطاحلة 
العلوم الأدبية والدراسات النقدية 
بمقاييس عالمية. وللأسف صارت 
منذ عقود تنتج لنا أكثر باحثين 
مقلدين لا مبدعين، أقولها بحسرة 
وغــــصــــة. بـــرحـــيـــل مــحــمــد مــفــتــاح، 
الشاوي لمزابي الحر الأصيل، يسقط 
جــــــدار كـــامـــل مــــن صـــــرح الــجــامــعــة 
المــغــربــيــة، الـــرجـــل المــتــخــصــص في 
الــســيــمــيــائــيــات، الـــــذي صـــالـــح بين 
الـــزمـــخـــشـــري وابـــــن دريـــــد صــاحــب 
(جــمــهــرة الــلــغــة) والــجــرجــانــي في 
(دلائل الإعجاز) وبين كامل مدرسة 
الــحــديــثــة بسلاسة  الــســيــمــيــائــيــات 

العالم الفقيه».

الراحل محمد مفتاح 

,

,

محمد مفتاح
فقيه اللغة وعالم 

السيمائيات 
المغربي ولد في 
١٩٤٢ بالدار 

البيضاء، وهو 
حاصل على 

الإجازة في الأدب 
العربي عام ١٩٦٦
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قصة السنوات العشر الضائعة 
لمانشستر يونايتد ومرارة

إنفاق ١٫١ مليار جنيه إسترليني

sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة الإيطالية بيلار فوغلياتي تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «أركض إليك» في روما أمس (إ.ب.أ)

وماذا عن اتفاق إيران الوشيك؟صحافي في الصعيد
ذهب الرجل إلى سوهاج في الصعيد. ساعة بالطائرة، ثم ٤٥ 
دقيقة إلى أبيدوس، قرية رمسيس الثاني. والطريق كلها مطبات. 
والقرية لا تزال من دون صرف صحي، وأهلها فقراء وبلا دخل إلا 
ما يرسله أو يعود به العاملون في الخليج. وأصغى الرجل طويلاً 
إلــى محدثيه في قرية العرابة. ودوّن كل ما سمع، مثل صحافي 
ماهر. أو مثل صحافي استقصائي اختار في المهنة الجزء الشاق 
منها. وبعد سوهاج ذهب إلى الأقصر. ورأى وسمع وكتب. مصر 
المعابد ومصر المساجد ومصر الكنائس. وما قاله له عالم المصريات 
الدكتور سامح إسكندر، وما قاله الكاهن القبطي الأب أنطونيوس. 
لكنه شاهد أن «كل البيوت فقيرة، وكل المباني التعليمية والصحية 

في حالة سيئة... وقد تعلمنا وشاهدنا وسعدنا».
والرجل الــذي قام بتلك الرحلة وقطع ٤٥ دقيقة من المطبات، 
واستوقف أهالي القرى في سوهاج وقنا يطرح عليهم الأسئلة، 
ليس صحافياً استقصائياً أو ســوى ذلــك، إنــه عالم الطب محمد 
أبو الغار. وما شاء الله من مواليد ١٩٤٠، ومن أبهى وأرقى كُتّاب 
مصر و«المصري اليوم». وأنا القادم من قرى لبنان أنتظر جولته 
كل أسبوع في تاريخ مصر وحياتها وقضاياها. ولحقت به إلى 
سوهاج وقنا، متعه الله بالصحة والعافية، ورضي عن هذا الخلق 

الكريم.
ما أجمل هؤلاء السادة النبلاء عندما يضيفون إلى الكتابة 
هذا القدر من المعرفة والثقافة وعلو الضمير. كم صحافي يمكن 
أن يتكبد الرحلة ومشاقها ليكتب لمن يقرأ عن أجمل معابد مصر 
وإلى جانبه قرية بلا صرف صحي: العام ٢١٢٢ قبل الميلاد، والعام 
٢٠٢٢ بعده. نحن الذين نعمل من منازلنا نرى مشقة في الكتابة 
والبحث، ومولانا هذا، ما شاء الله، ما أن يبرأ من آثار «كورونا»، 
حتى نراه في الصعيد. وللمناسبة فإن الوصف الذي وضعه لنا 
عن الإصابة الرهيبة، هو أيضاً عمل صحافي رائع. دون ما مر به 
وكأنه طبيب عن مريضه. عالم يكتب عن تجربته. أما هو وآلامه 

ومخاوفه، فلا وجود لها في النص.
يـــصـــدف أحـــيـــانـــاً أن يــكــتــب الـــدكـــتـــور أبـــــو الــــغــــار عــــن كــتــاب 
بالإنجليزية أكون قد قرأته من قبل. وأكتشف أنني لم أعرف كيف 
أقرأه. وأعود إلى قراءته مرة أخرى بعقل أكثر وعياً وانتباهاً. تلعب 
الصحافة المصرية دوراً جوهرياً في حياة مصر. وعندما ينضم 
إليها أهل العلم والفكر، يزيدونها ثراء. ويزيدون مجتمعهم علماً. 
وتغيب هذه الثنائية، للأسف، في بلدان عربية أخرى. فلا نعرف عن 
محمد أبو الغار آخر في سوريا، أو العراق، أو لبنان. ولا أيضاً عن 
مجدي يعقوب آخر. ولا أقصد هنا التجلي العلمي وإنما في عمل 
البر وتكريس جزء من الوقت المدر والمعطاء لمن هم في حاجة إليه.

يختم الدكتور أبو الغار كل مقال له بعبارة «قوم يا مصري، 
مصر بتناديك». ونختم بتحية تقدير عميق. مصر تستحق المزيد 

من مصرييك.

ات الساعة لولادة اتفاق «فيينا» بين الدول الكبرى مع 
ّ
مع تسارع دق

النظام الإيراني، يبدو العالم، بما فيه العالم العربي، منشغلاً بالأزمة 
الروسية الأوكرانية، ومنصرفاً عن الخطر الكبير الذي تنسج خيوطه 
في قلب أوروبا على النول الغربي بأيد أجنبية تغزل غزلها بعيداً عن 

أنظارنا.
الجميع، بمن فيهم فريق التفاوض الإيراني، ينتظر الردّ الأميركي 
الأخــيــر، ولا نعلم بالضبط مــا هــي تفاصيل الاتــفــاق، وبــنــوده السرّية 
ربما، وهل هو أفضل من سلفه سيئ الصيت الذي عقده أوباما، أم أسوأ.

مشكلتنا الجوهرية مع النظام الإيراني ليست مشروعه النووي، 
سلمياً كان أم حربياً - رغم  هول هذا الأمر - مشكلتنا القديمة الجديدة 

هي في المشروع التخريبي التوسعي الظلامي بديارنا.
تلك هي قنبلة إيــران الحقيقية، التي لا نعلم هل حظيت باهتمام 

ساسة الغرب الذين أنفقوا عدة أشهر في هذه المفاوضات!
الدول العربية، وفي مقدمها السعودية، تتعامل مع الأمر بواقعية 
الــســعــودي الأخــيــر فــي مجلة  لكن بمسؤولية، وفــي حـــوار ولــي العهد 
«أتلانتك» الأميركية، قال عن إيران :«إنهم جيراننا، وسيبقون جيراننا 
للأبد، ليس بإمكاننا التخلص منهم، وليس بإمكانهم التخلص منا».

وأضاف: «لذا فإنه من الأفضل أن نحل الأمور، وأن نبحث عن سُبل 
لنتمكن من التعايش، وقد قمنا خلال أربعة أشهر بمناقشات، وسمعنا 
العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، والتي كانت محل ترحيب 
لدينا في المملكة العربية السعودية، وسوف نستمر في تفاصيل هذه 
المناقشات، وآمل أن نصل إلى موقف يكون جيداً لكلا البلدين، ويشكل 

مستقبلاً مشرقاً للسعودية وإيران».
وماذا عن الاتفاق النووي مع إيران؟

ص الرؤية العربية والسعودية بالقول : 
ّ

ولي العهد السعودي لخ
«نحن لا نرغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف؛ لأنه سيؤدي في النهاية 

إلى ذات النتيجة».
اع السياسة الأميركية 

ّ
أنــك تسمع كلاماً متنافراً من صن الغريب 

حــيــال هـــذا الأمــــر، مــثــلاً ولــيــام بــيــرنــز رئــيــس الاســتــخــبــارات الأميركية 
(ســي آي إيــه)، ونائب وزيــر الخارجية الأميركي في عهد أوبــامــا، قال 
إنــه يعتقد بأن  بجلسة بالكونغرس الأميركي حــول الاتفاق الإيــرانــي، 
إيران ستواصل أنشطتها التخريبية بالمنطقة، وإنه يقول ذلك من واقع: 
«تجربته الشخصية فــي التفاوض مــع المسؤولين الإيــرانــيــين على مرّ 

السنين»!
وهي الخلاصة التي أكدها الإيرانيون، حيث شدّد أمين عام مجلس 
الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على أن إيران لن تترك خطوطها 
الحمراء، كما قال موقع «نورنيوز» التابع لأعلى هيئة أمنية إيرانية 
إن إحياء الاتفاق النووي لا يمكن أن يقيّد برامج طهران الصاروخية 

والفضائية.. وسياساتها الإقليمية.
هذا هو الخبر الكبير والحدث المثير والوشيك، الذي نغفل عنه هذه 
الأيام لأن أبصارنا غشت عليها غاشية الروس والأوكران والأميركان...

تقنية تساعد على ترميم نصوص تاريخية بدقة «لا مثيل لها»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــادت تــقــنــيــة لــلــتــعــلــم 
إلــى الذكاء  العميق، بالاستناد 
الاصطناعي، نصوصاً يونانية 
قــديــمــة وتــأريــخــهــا الــــذي يــعــود 
إلى القرن الخامس قبل الميلاد، 
إضافة إلى تحديد موقعها بدقة 

لا مثيل لها. 
ووفق ما نقلت حسب وكالة 
الــصــحــافــة الفرنسية عــن مجلة 
التقنية  تــتــيــح هــــذه  «نــيــتــشــر»، 
لــلــمــؤرخــين المــتــخــصــصــين تتبع 

عشرات الآلاف من النقوش على 
الحجر أو الطين أو المعدن.

والــكــثــيــر مـــن هـــذه الــنــقــوش 
تدهور بمرور الوقت، لدرجة أن 
بعض النصوص بات غير قابل 
لـــلـــقـــراءة، نــتــيــجــة فـــقـــدان أجــــزاء 
منها أو نقل هذه المصادر الثمينة 
بـــعـــيـــدا عـــــن مـــكـــانـــهـــا الأصــــلــــي، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن اســـتـــخـــدام 
تقنية التأريخ بالكربون ١٤ على 

المواد غير العضوية.
ولمــســاعــدة عــلــمــاء الــنــقــوش 
على فك رموزها، طور باحثون 

من جامعات البندقية وأكسفورد 
 DeepMind وشـــــركـــــة  وأثــــيــــنــــا 
«غــوغــل» أداة للتعلم  لـــ الــتــابــعــة 
الـــعـــمـــيـــق، وهـــــي تــقــنــيــة لــلــذكــاء 
الصناعي تُستخدم فيها «شبكة 
عــصــبــيــة» تـــحـــاكـــي بــنــيــة دمــــاغ 

الإنسان. 
المــــــســــــمــــــاة  الأداة  هــــــــــــــذه 
«إيثاكا»، في إشارة إلى جزيرة 
أوديــــــســــــيــــــوس فــــــي «الإلـــــــيـــــــاذة 
والأوديـــســـة»، تــم تدريبها على 
مــــا يـــقـــرب مــــن ٨٠ ألـــــف مـــدوّنـــة 
مــشــار إليها فــي قــاعــدة بيانات 

معهد باكارد للعلوم الإنسانية، 
وهــــــي أكــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة نـــقـــوش 
رقـــمـــيـــة بـــالـــيـــونـــانـــيـــة الــقــديــمــة. 
وتأخذ تقنية المعالجة التلقائية 
للغة في الاعتبار الترتيب الذي 
الــكــلــمــات فــي الجمل  فــيــه  تظهر 
وعلاقاتها، من أجل وضع سياق 

لها بشكل أفضل.
وفي ضوء الفجوات المتعددة 
في النصوص، كان على «إيثاكا» 
دمــج كــل مــن الكلمات والأحـــرف 
الفردية الموزعة بطريقة مشتتة 
عــــلــــى الألــــــــــــواح والــــقــــطــــع الـــتـــي 

دّونــت عليها. ثم تناولت الأداة 
مـــجـــمـــوعـــة وثـــــائـــــق مـــــن الــــقــــرن 
الــخــامــس قــبــل المــيــلاد منقوشة 
على ألــواح حجرية ووُجــدت في 

معلم الأكروبول بأثينا.
الأداة  افـــــــتـــــــرضـــــــت  وقــــــــــــد 
تــســلــســلات لـــلـــحـــروف يــمــكــن أن 
تــمــلأ الـــفـــجـــوات، بــمــا يــتــفــق مع 
السياق التاريخي. فعلى سبيل 
اقــــتــــرحــــت الأداة كــلــمــة  المـــــثـــــال، 
«عــــهــــد» لــتــســد ثـــغـــرة مــــن ســتــة 
أحـــــرف مـــفـــقـــودة فـــي قــســم ولاء 
لمــديــنــة فــي أثــيــنــا. بــعــدهــا يكون 

الأمر متروكا للمؤرخين لاختيار 
التوقع الأكثر مصداقية. وقد تم 
إلـــى حــد كبير،  تسهيل عملهم 
الـــتـــي تــم  إذ إن أداة «إيــــثــــاكــــا» 
تــقــديــمــهــا عــلــى أنــهــا «مــتــاحــة»، 
حــقــقــت وحـــدهـــا دقــــة بــلــغــت ٦٢ 
في المائة. وعند استخدامها من 
قبل المؤرخين، يقفز معدل الدقة 
هذا من ٢٥ في المائة إلى ٧٢ في 
المائة، وفق الدراسة التي نشرت 
نــتــائــجــهــا مــجــلــة «نــيــتــشــر»، ما 
يبرز التأثير المفيد لهذا «التآزر» 

معبد بارثينون القديم على قمة تل أكروبوليس الأثري في أثينا (رويترز)بين الإنسان والآلة. 

ب عشبي يقلل خلايا 
ّ
مرك

مسببة للأورام في الفئران
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل بــاحــثــون بكلية الطب 
بجامعة ساوث كارولينا الأميركية، 
إلى أن المركب النشط في الأعشاب 
الــصــيــنــيــة المـــســـمـــى «إيــــمــــوديــــن»، 
والــــــــذي يــــوجــــد أيــــضــــا فــــي بــعــض 
الـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه، يــمــكــن أن 
يقلل من الخلايا المسببة لسرطان 

القولون في فئران التجارب.
وخـــلال الــدراســة الــتــي أجريت 
عـــلـــى فــــئــــران الــــتــــجــــارب، ونــشــرهــا 
مـــوقـــع الــجــمــعــيــة الــفــســيــولــوجــيــة 
الأميركية، قبل نشرها فــي المجلة 
الأمــيــركــيــة لعلم وظــائــف الأعــضــاء 
والــجــهــاز الهضمي وعــلــم وظائف 
الــكــبــد، وجـــد الــبــاحــثــون أن مركب 
«إيــمــوديــن» كــان قـــادرا على تقليل 
عدد الخلايا الضامة المؤيدة للورم 
(نـــــوع مـــن الــخــلايــا المــنــاعــيــة الــتــي 
يمكن أن تعزز تكوين الأورام) في 

فئران التجارب.
وتــــــوصــــــل الــــبــــاحــــثــــون لـــهـــذه 
النتيجة بعد تقسيم فئران التجارب 
المصابة إلى مجموعتين، مجموعة 
«الإيمودين»، والأخرى  تم علاجها بـ
لم تعالج، وأظهرت النتائج أن تلك 
الــــتــــي عـــولـــجـــت بـــالمـــركـــب أظـــهـــرت 
انخفاضا في عدد الخلايا الضامة 
بالقولون، مقارنة بتلك التي لم يتم 

علاجهابه.
الـــبـــاحـــثـــون أن يــكــون  ويــــأمــــل 

لنتائج دراستهم تطبيقات علاجية 
على البشر فــي المستقبل القريب، 
حيث يعتبر سرطان القولون ثالث 
أكــثــر أنـــــواع الــســرطــانــات شــيــوعًــا 
بـــــين الــــــرجــــــال والـــــنـــــســـــاء، وثــــالــــث 
لــلــوفــيــات المرتبطة  ســبــب رئــيــســي 
الــولايــات المتحدة،  بالسرطان فــي 
ــا لــلــمــراكــز الأمــريــكــيــة لمكافحة 

ً
وفــق

الأمــــــــراض والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، ومـــن 
المـــتـــوقـــع أن يــتــســبــب فـــي أكـــثـــر من 
٥٢ ألــــف حــالــة وفــــاة فـــي الـــولايـــات 
ــــا 

ً
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٢، وفــــق المــــتــــحــــدة 

لجمعية السرطان الأمريكية.. ومن 
عوامل خطر الإصابة بــه، البدانة، 
الخمول البدني، الأنظمة الغذائية 
الغنية باللحوم الحمراء، التدخين، 

استخدام الكحول.
وتـــقـــول أنــجــيــلا مــــورفــــي، من 
قسم علم الأمراض والأحياء الدقيقة 
والمناعة بكلية الطب جامعة ساوث 
كـــارولـــيـــنـــا، والـــبـــاحـــثـــة الــرئــيــســيــة 
بالدراسة في تقرير نشره أول من 
أمــس الموقع الإلكتروني للجمعية 
الفسيولوجية الأمريكية، انه يمكن 
أن تــعــزى حــوالــي ٧٠ فــي المــائــة من 
حالات سرطان القولون إلى النظام 
الـــغـــذائـــي أو عـــوامـــل نــمــط الــحــيــاة 
الأخرى. وتضيف أن هذه الدراسة 
تثير الأمل في أن الاستهلاك اليومي 
للفواكه والخضروات الطازجة التي 
تحتوي على «الإيمودين» يمكن أن 
يمنع سرطان القولون لدى البشر.

هل يستخدم النمل
في اكتشاف السرطان؟

لندن: «الشرق الأوسط»

مع أن النمل صغير الحجم، 
قـــريـــبـــا دورا كــبــيــرا  يــلــعــب  ربـــمـــا 
فــــــي حــــمــــايــــة صــــحــــتــــنــــا، حــســب 
صحيفة (ديلي ميل) البريطانية. 
وبحسب دراسة يمكن أن تُستخدم 
فــــي كــشــف  يـــــوم  الــــحــــشــــرات ذات 
السرطان. وكان قد كشف العلماء 
أن النمل، على غرار الكلاب، يمكن 

أن «يتشمم» رائحة المرض.
 ويــــــذكــــــر أنــــــــه فــــــي مــخــتــلــف 
التجارب، اكتشفت الكلاب أنواعا 
مختلفة من الأمراض، على سبيل 
المـــثـــال اكـــتـــشـــاف ســـرطـــان الــثــدي 
والرئة عن طريق استنشاق أنفاس 
المـــرضـــى. لــكــن إحــــدى الـــدراســـات 
خلصت الآن إلى أن للنمل «قدرات 
كــبــيــرة» ينبغي الاســتــفــادة منها 
كــــصــــورة مــــن صـــــور الـــكـــشـــف عــن 

الأمراض.
أنــه بعد  واكتشف الباحثون 

عـــدة دقــائــق قليلة مــن الــتــدريــب، 
تــمــكــن الــنــمــل الأســـــود «فــورمــيــكــا 
فــــوســــكــــا» مـــــن تـــمـــيـــيـــز الـــخـــلايـــا 
الــبــشــريــة الــســلــيــمــة عـــن الــخــلايــا 
السرطانية في طبق بتري (وعاء 
ـــــــــــك، بــحــســب  المـــــخـــــتـــــبـــــرات). وذل
اعتقادهم، لأن الخلايا السليمة 
والــــســــرطــــانــــيــــة تـــبـــعـــث مـــركـــبـــات 
لــلــنــمــل تمييزها  مــخــتــلــفــة يــمــكــن 

بالشم.
الــنــاس على  ويعتمد معظم 
التصوير بالرنين المغناطيسي، 
أو التصوير بالأشعة السينية، أو 
فحص الدم، الذي قد يكون باهظ 
الــثــمــن ومـــؤلمـــا، لالــتــقــاط الــخــلايــا 

السرطانية.
شرت 

ُ
الــدراســة، التي ن وتعد 

فــي مجلة «آي ســايــنــس»، الأولــى 
الـــتـــي تُــظــهــر الإمـــكـــانـــات الــعــالــيــة 
لـــلـــنـــمـــل، والمــــــقــــــدرة عـــلـــى الــتــعــلــم 
بسرعة كبيرة وبتكلفة أقل، فضلا 

عن الفعالية.

استخدام النمل في شم مرض السرطان (شاترستوك)

العثور على قارب روماني بكنوزه قبالة مايوركا 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى حــطــام 
مــــــركــــــب مـــــــن الـــــــقـــــــرن الــــــرابــــــع 
المــــــيــــــلادي «مــــحــــفــــوظ بــشــكــل 
تــــــــام» عــــلــــى مــــســــافــــة مـــتـــريـــن 
فــقــط تــحــت ســطــح أحــــد أكــثــر 
شواطئ «مايوركا» الاسبانية 
ازدحـــــــامـــــــا، حـــســـب صــحــيــفــة 
(الـــــغـــــارديـــــان) الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 
الــلــيــالــي العاتية  وفـــي إحـــدى 
أو العاصفة قبل نحو ١٧٠٠ 
ســنــة، أصــيــب مـــركـــب، يحمل 
مــــئــــات الــــــجــــــرار مـــــن الـــخـــمـــر، 
والزيتون، والزيت، والغاروم 
(صـــــــوص الـــســـمـــك المــخــتــمــر) 
الـــــــــذي كـــــانـــــت مـــــن مـــفـــضـــلات 
الموائد في العصور القديمة، 
بغمة شديدة حــال توقفه في 

ميناء مايوركا.
وســـــــرعـــــــان مــــــا ابـــتـــلـــعـــت 
الــتــجــاريــة،  الأمــــواج السفينة 
الــتــي ربــمــا كــانــت راســـيـــة في 
خــلــيــج بــالمــا فـــي طــريــقــهــا من 
جـــنـــوب غـــربـــي إســبــانــيــا إلــى 
إيــطــالــيــا، ودفــنــت فــي الــرمــال 

الضحلة بقاع البحر.
وحـــتـــى الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
ظــــلــــت كـــــنـــــوزهـــــا المـــحـــفـــوظـــة 
بأعجوبة دون مــســاس، على 
الـــرغـــم مـــن اســـتـــقـــرارهـــا على 
عمق مترين فقط تحت أجساد 
عـــدد لا يُــحــصــى مـــن الــســيــاح 
الـــذيـــن يــســبــحــون قــبــالــة أحــد 
أكــثــر الــشــواطــئ ازدحـــامـــا في 

منطقة جزر البليار.
وأمـــــا الآن، فــــإن المـــركـــب - 
المعروف باسم حطام السفينة 

«ســــيــــس فـــونـــتـــانـــيـــلـــز» - بـــدأ 
يــتــخــلــى عـــن أســــــراره الأثـــريـــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة و«الـــغـــذائـــيـــة». 

وقد نجحت عملية الاسترداد، 
الـــتـــي أشـــــرف عــلــيــهــا مجلس 
الـــجـــزيـــرة، كــونــســل دي  إدارة 
فــيــهــا  مــــــايــــــوركــــــا، و شـــــــــارك 
خـــــبـــــراء مـــــن ثــــــلاث جـــامـــعـــات 
إســـبـــانـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــزر 
البليار، وبرشلونة، وكاديز، 
في استعادة نحو ٣٠٠ جرة، 
بالإضافة إلى عناصر أخرى 
تــوفــر رؤيـــة تاريخية لا تقدر 
بــــثــــمــــن فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر 
الأبيض المتوسط للقرن الرابع 
المـــيـــلادي، والــحــيــاة الــيــومــيــة 

لطاقم السفينة.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــجــــرار 
الـــفـــخـــاريـــة - الــــتــــي مــــا زالــــت 
تــحــمــل الـــنـــقـــوش المـــلـــونـــة أو 
نقوش «تيتولوس بيكتوس» 
الــــتــــجــــاريــــة الـــقـــديـــمـــة - عــثــر 
عــلــمــاء الآثـــــار عــلــى حــــذاء من 
الـــجـــلـــد، وحـــــــذاء مــــن الــحــبــل، 
وقدر للطبخ، ومصباح زيتي، 
ومــثــقــاب نـــجـــارة رومـــانـــي تم 

استرداده من المنطقة.
وكـــان المــركــب، الـــذي يبلغ 
مــــــتــــــرا وعـــــرضـــــه  طــــــولــــــه ١٢ 
مــــا بــــين ٥ إلـــــى ٦ أمـــــتـــــار، قــد 
ظــهــر قــبــل ٣ ســـنـــوات بــعــد أن 
اجــــتــــاحــــت عـــاصـــفـــة صــيــفــيــة 
مياه الخليج. وقد أكد ظهوره 
صحة الــتــقــاريــر الــســرديــة من 
الـــغـــواصـــين الـــذيـــن يــرجــعــون 
إلى خمسينات القرن الماضي، 
ودفـــع كونسيل دي مايوركا 

إلى اتخاذ الإجراءات.

اكتشاف كنوز في حطام قارب من القرن الرابع الميلادي 
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